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Resumé 

Dans ce présent travail, qui s'inscrit dans la ligne de l'analyse du discours, nous allons 

décrire le processus de la signification dans le discours mystique à partir de son archéologie, 

nous partons du postulat selon lequel le discours mystique est un genre discursif ayant ses 

propre caractéristiques stylistiques et rhétoriques qui l'intègrent dans la littérature et lui 

réalisent une situation de communication cette dernière permet en voie de conséquence, de 

transmettre le sens mystique au destinataire et cela à  travers les mécanismes de la  lecture 

ouverte et l'interprétation possible qui est devenue l'approche la plus adéquate pour ce genre 

d'écriture. 

Mots-clés : Système cognitif,  l'esthétique de la réception, l'horizon d'attente, le langage 

(signe, énonciation, symbole, sheth) l'interprétation, l'imaginaire.  
Summary:  

In the present work, which falls in line with discourse analysis, we will describe the 

process of meaning in the mystical discourse from its archeology, we start from the 

assumption that the mystical discourse is a discourse genre with its own stylistic and 

rhetorical features that integrate it in the literature and it perform a communicative situation 

allows it consequently transmit the mystical meaning to the recipient and that through the 

mechanisms of open reading and interpretation possible which has become the most 

appropriate approach for this kind of writing. 

Keywords: Cognitive system, the aesthetics of reception, the horizon of expectations, the 

language (a sign, saying, symbol, sheth) interpretation and imagination..  

  :ملخص
تحاول هذه الرسالة أن تكشف عن كيفية اشتغال المعنى في الخطاب الصوفي، من خلال 
ا الأسلوبية  نة لغوية لها سما ّ البحث في حفرياته على صعيد التشكيل، بوصف الخطاب الصوفي عي

ور والبلاغية التي تضمن انتماءها إلى منظومة الأدب، وتحقق لها الوضعية التواصلية التي تسمح بمر 
المعنى الصوفي إلى المتلقي، وذلك من خلال آليات القراءة المنفتحة والتأويل الممكن الذي بات أنسب 

  .المناهج لمقاربة هذا النوع من الكتابة
  :الكلمات المفتاحية

 ، التأويل، الخيال)إشارة، عبارة، رمز، شطح(النظام المعرفي، التلقي، أفق الانتظار، اللغة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
  أدري أن تھجئة العرفان

  توقف المرء على تخوم الوجع
  ولأني أھوى الوقوف في مھب الأوجاع

  أنا الحبلى باعترافات الجمیل
  أرفع ھذا المولود المرتجف

  :إلى
ّ الكریمین   والدي
  زوجي الحبیب

  وصغیري ولید نجم الدین
  .أطال الله في عمر الجمیع

  

 
 
 



 
 
 

 
 

  أتقدم بجزیل شكري وامتناني إلى كل من أسھم ولو بالنزر القلیل
  في خروج ھذه الرسالة إلى النور واكتمال معمارھا

  بھذا الشكل
  كما ارفع أسمى آیات الامتنان إلى

  أعضاء لجنة المناقشة الذین تجشموا عناء
  السفر والقراءة والتقییم والنقد
  عزاؤھم في ذلك خدمة العلم

  الله عنا خیر الجزاءجزاھم 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



  

أ 

  
  

ّ العربي  أحمد االله حمد من يرشد، بالوقوف على بابه ولا يشرد، وأصلي وأسلم على النبي
  :محمد صلى االله عليه وسلم وبعد

استشعرت مشقة  حدث أن توافرت لي متعة البحث في الخطاب الصوفي، كما حدث أن
ً كون   ذلك البحث وصعوبته، هول وسقو  الكتابة الصوفية اقترابا ً طاً من مدارات ا في  وشيكا

 ّ ا ما صنع متعة البحث فهو استنطاق حبائل معانيها المحجوبة ما أسهم في هندسة المشقة، أم
حيث يهرب الإنسان من  ،المقول الصوفي الذي يحيل على فضاء مفعم بالمعاني الروحية السامية

 ّ الروح ق ذاته وشتات فكره، إلى تلك العوالم الطاهرة أين تحتفل بشاعة واقعه اليومي، ومن تخر
  .بنشوة العودة إلى الأصل

ومن خلال مغامرتي في اقتحام عالم التصوف، تراءت لي جملة من الإشكالات التي رافقت 
ه الروحي، حاولت الإجابة م ّ الماجستير التي  نها عن سؤال التلقي وذلك في رسالةهذا التوج

ً "ــبــــوسمتها  أين عرضت  ،"إشكالية التلقي في الخطاب الصوفي، المواقف للأمير عبد القادر أنموذجا
بما -وحاولت  ،لبعض أوجه تلك الأزمة التواصلية التي عانى منها التصوف حدّ المصادرة والإلغاء

أن أوضّح مواطن التعايش بين آفاق   -لإجرائي المختار من قرائن وشواهدوفره لي النموذج ا
ا في اللغة )صوفي/متلقي(نتظار لطرفي الرسالة الا عبارة، إشارة، (، وذلك عبر محطات عدة أوجز
جعلت  :وكان أن حققت انتصارين للخطاب الصوفي... وفي التناص والتأويل والخيال) رمز

  .ا مدّ جسور التواصل بين الصوفي والمتلقيمأولهما إثبات الهوية الأدبية لذلك الخطاب، وثانيه
: ع في ة تصنناقشت الرسالة وفي نفسي شيء من الكتابة الصوفية، وسؤالات عد

مجملها إشكالات هامة تؤطر هذا النوع من المعرفة، فإذا بالهوية هويات وبالمتلقي أنواع 
وبالمرجعيات أضرب وصنوف، فما كان مني إلا التفكير الجدّي في مواصلة البحث في الخطاب 

نة الأدبية المتفردةالصوفي وإشكالاته رغبة في ا ّ التي أطاحت بأغلب  ،لاقتراب من كنه هذه العي



  

ب 

الأدبية الرسمية، على مستوى نظامها المفارق الذي يتجاوز كل  ةالمعايير التي سنّتها منظومة الكتاب
 اعتادت المعارف الدينية تيال ،الأدوات العقلية والمنطقية القائمة على الاستدلال والنظر الفكري

  .الارتكاز عليهاوالفلسفية 
د كيفية  ومن ثمّ فقد جاء هذا الجهد المتواضع كيما يقترب من تخوم الكتابة الصوفية ويترصّ

ً  ،اشتغال معناها ً  ،إلى المناخ الخاص الذي نشأت فيه تلك الكتابة استنادا ً  والتي تعدّ فعلا  لاحقا
زة تبحث لها عن كينونة لغوية تثبت وجودها كمع ّ رفة وكواقعة جمالية، على تجربة روحية متمي

د المعنى  ا ترصّ ّ يبحث في تمظهراته اللغوية التي أثمرها فعل الكتابة، ومن  فلأنهوالبحث هذا إذ يتغي
د محاولة تسهم  ّ في سحب الخطاب  -بمعية جملة من المحاولات السابقة واللاحقة–ثمّ فهو يجس

 ً كز، للصدارة، للأولية، أين للمر  الصوفي من دائرة الاختلاف إلى مدار الألفة، ليصبح خطابا
تتناسل الدلالات كلما تنامى الاشتغال على الدال الصوفي المتمنع، وأين يستحيل التعامل مع 

ائي  ً ) المعنى الصوفي(اللا ائيا  تعاملا ً ) التأويل( لا على البحث،  يجعل من الكتابة الصوفية محرضا
على لذي يبقيه الخطاب الصوفي متأهباً الكل آليات النقد، ولكل جهود الباحث هذا  مستفزا 

 ّ   .لانتظار المدهش... مداوام لانتظار الجديد الصّ الد
 ّ ا الخطاب الصوفي نفسه إلى حقل الكتابة ولعل قد  ،الهيأة اللغوية الصادمة التي قدم 

 ً الذي  ،أمام هذا الطارئ الدلالي رفانفي ما يشبه حالة الاست جعلت الموقف القرائي متشددا
ع و يطيح  ضت أركان اللغة،  يخبكل توقّ ّ ّب كل انتظار مألوف في ظل الاختراقات الهائلة التي قو ي

ا لم تعتد على الوظيفة الجديدة التي أسندها إليها الصوفي والتي تتجاوز المهمة التواصلية  ،كو
اط من اللغة بما تقدمه من علاقات تضمن سيرورة النشكتفية والم ،المؤطرة بالدائرة الاجتماعية

اليومي الاعتيادي، حيث أعادها إلى طبيعتها الأولى المرتبطة بالوجود ككل، فأسند إليها مهمة 
اية، مخلفا بذلك ا كيف تمكن الصوفي من تدجين اللغة : مفاده لكشف عن اللا

ا الاجتماعية ووظيفتها التواصلية إلى مداره الوجودي المطلق وسعيه الكشفي  بسحبها من دائر
  تجدد؟الم



  

ج 

فقد نشأ التصوف في جو مشحون بالمعارك الكلامية  هذا على الصعيد الكتابي، أما معرفيا 
 ً ، ما أسفر عن عجز فادح في الأدوات المعرفية والقضايا الفلسفية التي يناقض بعضها بعضا

المعتمدة من عقل ونظر وحواس، فظهر المشروع الصوفي كخطاب معرفي بديل يتجاوز ذلك 
ا الوصول إلى  ،م الذوق على النظر العقلي كأداة جديدة للتحصيل المعرفيالعجز ليقد ّ الذي يتغي

اية بعد  الحقيقة المطلقة القابعة خلف مظاهر هذا الكون، وذلك بالانطلاق الحر في فضاء اللا
  .ن يتحرر الصوفي من متعلقاته المادية التي تربطه بعالم المقاييس والكمية وتحول دون ارتقائهأ

أبواب التأويل على مصراعيها، ذلك أنّ  - ذه الأداة المعرفية الجديدة– الصوفي د فتحوق 
ّ بما وقع له كما يقول الصوفية،  ّ يعبر الذوق هو خاصية ذاتية مغايرة لا يحددها التشابه، وإنما كل

ت التي ومن ثمّ فإنّ الاتفاق على المعنى في المنجز الصوفي المكتوب ينعدم إلا في ظل تلك الإحالا
ا الاستثنائية المستثمرة في حقل التجربة، ومن ثم وجب  تتعرى فيها اللغة لتكشف عن طاقا

 بستيمولوجية التي وسعت من مفهوم أي مدى وفق الصوفي في نقلته الا إلى: مرة ثانية
ائي؟ ثم هل نج ،التأويل ال المعرفي المؤسساتي إلى مجال أنطولوجي لا لمنهج ح اوارتقت به من ا

  الصوفي والكشف عن كيفية اشتغال معناه؟ التأويلي في مقاربة الخطاب
فإنّ الجهد  ""وكما يبدو من عنوان هذا البحث 

رفيتركّز في بنية الخط نة أدبية صِ ّ ً اب الصوفي بوصفه عي ّ خلفيات قد تنحرف  ، بعيدا عن كل
ُجب والأقنعة التي احتمى خلفها المعنى بالبحث عن مساره، ذلك أن الم همة فنية جمالية تزيل الح

 ً في حقل الكتابة العربية،  استثنائيا  الصوفي، كما تسعى إلى قراءة الظاهرة الصوفية بوصفها حدثا
 ً لبها ردها ُ ز وتثبت له الشرعية الأدبية التي س ّ من  تعيد التصوف إلى واجهة الإبداع الفني المتمي

تظل الزمن في  ّ س الإلغاء والمصادرة أكثر من تلك القراءات التعسفية المبي ّ  تحريهاة التي تكر
  .الموضوعية في الطّرح

على أن البحث لا يخلو من بعض الإشارات الطفيفة إلى الجوانب المعرفية في تلك الكتابة  
 ً ً  فلسفيا  ما يدنيه من وصيد البحوث الفلسفية بوصف المعرفة مبحثا ما  ، لكن سرعانصرفا



  

د 

ق الأمر بالشكل الخطابي الذي أطّر تلك المعرفة، ومنحها كينونة   تتجدد الصلة بالأدب كلما تعلّ
ّ نسبتها إلا للحقل الأدبي   .كتابية لا تصح

دم جهة بعينها ولا واجهة المعرفي في الظاهرة الصوفية لا تخ على أنّ الإشارة إلى البناء
أن  - حال من الأحوال ةبأي–ك، إذ لا يمكن خلفية مقصودة، وإنما منهجية البحث تتطلب ذل

 ً إليه، وإلا أُلحقت هذه  نقرأ الخطاب الصوفي بمعزل عن بنية نظامه المعرفي الذي نشأ استنادا
القراءة بجملة المواقف التعسفية، ثم لا تكتمل الحلقة إلا بالتطرق إلى موقف الفقهاء من تلك 

ّف والفقه من تداخل خاص ً القرآنية فيما يتعلق بالاشتغال على النّص المعرفة لما بين التصو   تفسيرا
 ً ه يصب في قالب الأدبية والإبداع وما عدا هذين الفصلين فالباقي  وتأويلا   .كلّ

د المعنى في الكتابة الصوفية، وذلك بمحاولة الاشتغال على  - إذن-يسعى البحث  ّ إلى تصي
ناها العميقة ال ُ ا والاقتراب من ب ا الدلالي المتواري لغة الخطاب، لفك شفرا تي تشكل مخزو

قة، يخلف الظاهر اللغوي المتاح، وذلك بمنهجية لم  ّ كتمل معمارها إلا بعد قراءات معم
وجولات طويلة في فضاء التصوف الفسيح ما جعل معالم الطريق تتضح في خطة تفرعت إلى 

  .ثلاثة أبواب وخاتمة
" ــــــــأما الباب الأول والموسوم بـ    

 "تضافرت فصوله الثلاثة لترسم المشهد التواصلي الذي رافق المشروع الصوفي فقد،  ً  بدءا
هر أصيل بغية  بفعل التحصيل أي تلقي الصوفي معرفته الذوقية عن طريق الكشف بعد مسيرة طُ

 ً ً   الارتقاء، متجاوزا جهزة الإدراكية الأخرى لنشاط الأ كل الأدوات المعرفية الحسية ومصادرا
ا وإلغاء نتائجها التي لا تعبر عن مطالب الصوفي ولا تجيب عن سؤالاته ّ مقولا   .بتعطيل كل

س الصوفي لمفاهيم  تعد مقولة  واحدة من أهم مرتكزات الفكر الصوفي، فيها أسّ
لاً  ّ ً  جديدة تعيد صياغة نظام العلاقات مع االله أو ذلك أن طريقه المعرفي  ومع الآخر والكون ثانيا

ا الاقتراب أكثر من تخ ّ وم الحقيقة المطلقة التي ينشدها العارف، وهو في مسيرته تلك يصغي يتغي
  .غة الذاتية لمشروعه ككلبإلى قلبه كأداة بديلة للتحصيل المعرفي ما يمنح الص



  

ه 

 ً ً  كتابيا   وقد أثمر هذا المعين الذاتي نتاجا دية يجيد أبج مفارق يبحث له عن مختلفا
الحوار السائغ، ويتقن آليات التأويل الممكن، وإلا سيقع في خلل الفهم، فقد شكلت المغامرة 

ا المعرفية المختلفة جدلاً  أفضى إلى جملة من الثنائيات المتعارضة كان على  حادا  الصوفية بمكونا
هاء والصوفية على واجهة ، حيث ظهر الصراع المحتدم بين الفق)الحقيقة والشريعة(رأسها ثنائية 

 ً لأمنها  المواقف القرائية التي حكمت على ظاهر النص الصوفي دون النحت في حضرياته ضمانا
 ً من المتلقي  وسلامتها، فقد فعلت سيوف الشريعة فعلتها في حق الكثير من الصوفية تحريضا

  .الفقيه
 ّ ، فقد ا المرجعي الموجها القراءات المعزولة عن سياقههذا على مستوى التلقي السلبي، أم

في الكينونة والوجود  أرجعت الكتابة الصوفية إلى مبررات تشفع لها خصوصية التجربة الراغبة
 ً ا كانت صفات تلك الأفعال، أكتابة ّ ً  والتحقق، أي ً  أم معرفة ، ومن ثمّ فالحقّ القرائي للنص أم فكرا

عناه أن يقرأ لك، خاصة وأن الصوفي مشروع مشروعية الحق الكتابي سواء بسواء، فأن تكتب م
ما يكفي ويزيد لتحرير فصل  للوجد، للفناء، ولنا في  ،الكتابة الصوفية في كتابة للحب

  .في هذا الباب هو الثالث
 ّ "ـ ـــــــا الباب الثاني والموسوم بأم  " هفقد صاغت إشكالي  تَ

طاب الصوفي وتسائل جهازه الاصطلاحي، حيث جهد الخ ه الثلاثة التي تشتغل على فصولُ 
الصوفي في مراودته اللغة كيما يقبض على الهارب من معانيه، وهو جهد يقف على تخوم المغامرة 
ديد  ويركب موج الخطر لما فيه من غزو لذاكرة اللغة ومن انتهاك لمستودعها الدلالي، ومن 

د أن رفعت اللغة العادية عربة وتتدثر بدثارها، بلألُفتها، لصالح  لغة جديدة تولد من رحم التج
ّ لظلال المعنى، فكلّ  ارفرايتها أمام الامتداد الو  ّ ما أصر الصوفي  ت اللغة على الانسحاب، أصر

ليسحبه إلى فيها  يقيناً منه بوجود طاقات كامنة فيها، إنه يراهن على المخبوءعلى استدعائها، 
  .مداره المختلف الذي لا تسعه العبارة

ا اللغة، وقد تفطّن الصوفي إلى هذا الطاقات الاحتياطية التي تزخر  واحد من ولعل 
 ً ، ووظّفه استنادا ّ إلى نشاطه النفسي والفكري حيث أفرغه من مرجعه المعهود  المخزون الدلالي الثر



  

و 

رجعية ليشحنه بآخر جديد، فاتسعت مساحة الاحتمال والإيحاء في اللغة الرمزية، ولم تصبح الم
ا  ا التي في فلكها تدور محددات الصورة الرمزية التي يتراءى في ثناياها طيف المرموز إليه، إ ذا

  .البحث الرؤيوي الذي تشتغل عليه التجربة الصوفيةو ابتكار جديد يتلائم 
لم تخل من مطبات وقع فيها على المعادل اللغوي لتلك التجربة على أنّ مسيرة العثور 

ً  اض وجده وتملّكه العشق فصدرت عنه عبارات مستغربة أحدثت زلزالاً الصوفي لما ف على  عنيفا
 ً ً   مستوى اللغة، حيث نطق بكلام صادم خطير أثار لبسا وضاعف من تعقيد المساحة  كبيرا

رف هذا النوع من الكلام المستغرب ب س  ـالتقنية للاصطلاع الصوفي، وقد عُ ّ الذي يكر
ي أمام يكما   ،تي تقوم عليها المنظومة المعرفية الصوفيةقيمة المفارقة والدهش ال ة التقصّ ّ فتح شهي

ً  رأدوات القراءة التأويلية بوعي أكث ً  حداثة   .وأكثر انفتاحا
كرافد مركزي   - بشكل مثير ولافت–إن المتطلع على الفكر الصوفي، ينكشف له الباطن 

ّ المشروع الصوفي بكل امتدادته المعرف -على أساس منه–ينبني  ر كل ّ ية والوجودية، وفي ضوئه تفس
المقولات الصوفية، ومن ثمّ باتت مقولة التخطّي هي المفتاح الذي يفك أسر المعنى، وذلك بفعل 

"تأويلي يتجاوز الظاهر، وقد جاء الباب الثالث الموسوم بـ 

" فرة كيما تستجمع شذرات ليسائل الخطاب الصوفي، من خلال فصوله الثلاثة المتظا
  .المعنى الصوفي

 ّ إنّ لب   يكمن في الاشتغال المتميز على مساحات الخواء الممتدة على
جسد النص، وذلك باستنطاق فضاء المسكوت عنه، فقد انكشف الخطاب الصوفي في هيئة 

مساحات  لما في لغتها من رمزية ليثير في القارئ إرادة التجربة الباعثة على الفضول والإغراء،
المغامرات التأويلية، شرط  شاغرة الدلالة تنشئ توتراً إدراكيا يسهم في انفتاح النص على جملة من

  .في فلكه المعنىتمل أو فضاء الإيحاء الذي يدور ألاّ تخرج تلك الجهود عن مساحة المح
 َ ا كان المعنى سليل ّ الوجود، فإنّ الصوفي يسعى إلى  عالم المعقولات التي لا أعيان لها في ولم

يله إلى عالم المحسوسات، وذلك بتوظيف الوسائط البرزخية التي تعمل على إحداث تلك تنز 
في هذا الباب هو من الضرورة   فصل نإالنقلة من اللطف على الكثافة، ومن ثم ف



  

ز 

ً  بمكان، فقد شغلت زا ّ ً  قضية الخيال حي الأكبري على وجه  في الفكر الصوفي عامة والفكر واسعا
ّ مشكلاته المعرفية لما فيه من قدرة على العبور  ر ابن عربي جل ّ الخصوص، ففي ضوء الخيال فس
من الكثيف إلى اللطيف والعكس، وقبوله المحال، واحتضانه المتناقضات، والخيال من هذا المنطلق 

 ّ ويلي في فضاء الرؤيا التي تدخل ، بوصفه المعبر إلى الحقيقة وتبرز فاعلية النشاط التأرافد تأويلي ثر
  .ضمن الخيال المنفصل

نّ المشروع الصوفي يقوم على فعل التأويل الذي رافق العارف في مساره المعرفي فقد ولأ
مكانة هامة في الفكر الصوفي، لما تكتسبه من دلالات رمزية عديدة، لم تكتف  احتلت 

أسرار الوجود وأسرار الخلق من خلال تأمل الصوفية بالبحث عنها بل كان يطمح إلى اكتشاف 
ف وبين الأسماء الإلهية، في العلاقات المتشابكة بينها، حيث ماثل بين مراتب الوجود وبين الحرو 

  .لا يخلو من تعقيد وغموضنشاط 
 ً التعامل مع النص الصوفي بغية تتبع كيفية تشكل معناه،  تمّ  - إذن- إلى هذه الخطة  استنادا

 ً من حين –ص ذاته، رغم الظهور الاضطراري لتأثير  السياقات المرجعية التي تسهم من الن انطلاقا
  .في توضيح الرؤية، وقد أثمر هذا الجهد عن جملة من النتائج تضمنتها خاتمة البحث -لآخر

ا الكتابة الصوفية هي إشكالية  ، إذ كيف يتم ولعل من أبرز المشكلات التي أفرز
ص نصفه بالانفتاح، مادام المنهج يخضع لمقولات، بعينها قد تستجيب لها التعامل المنهجي مع ن

ا نصوص تنتمي إلى فضاء  ؟الظاهرة المدروسة وقد لا تستجيب فالخاصية الإيحائية التي تتميز 
ّ –التخييل ستجعل المنهج  ً  - منهج أي ز والثبات في ظل تعددية  قاصرا ّ أمام تأبي النص عن التحي

المعالجة، فالهيأة المتوترة التي ظهر عليها الخطاب الصوفي، قد جعلت مهمة  القراءة وتباين طرق
ّ من الصعوبة بمكان، لما في ذلك من إجحاف في حق النص كواقعة جمالية  إخضاعه لمنهج معين

ف أداةً  ّ   .للقراءة ترفض التعس
ّف–ثم إن المنهج  ما على المعنى الذي   أشبه ما يكون بالحكم غيابيا  - في حقل التصو كلّ

سيسقط في صالح  - حينئذ–ومن ثم فالقبض عليه ضرب من الفشل، والحكم  ،اقتربنا منه ابتعد
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عه صرامة المناهج ّ التي تحولت من أدوات إجرائية للقراءة والبحث عن  ،النص المنفتح الذي لا تطو
لط قبلية تتشابه أمامها النصوص وتنتفي الخصوصية ُ   .المعنى إلى س

ً  - في هذا البحث– لذلك فقد ثمّ التعامل يقترب  مع إشكالات الكتابة الصوفية تعاملا
أكثر من مقولات المناهج النسقية الحداثية التي تتناول النص من داخله لا من خارجه، فقد جاء 

 ً لها انطلاقا ّ  التركيز على لغة الخطاب وكيفية تشكّ أنجع منهج فلالي، ومن ثمّ من بنية جهازها الد
م  نفسه هنا– لمنهج التأويلي الذي يعمل على مقاربة النص في محاولة لتتبع معناه من هو ا -قدّ

  .خلال آليات الصوفية من إشارة ورمز وشطح تثير في القارئ شهية التأويل
يسعى إلى رصد حركية المعنى الصوفي، من خلال ممكناته الدلالية التي أسفر عنها  فالبحث

قب المستمر للمعنى لا ينشط إلا بفعل تأويلي دؤوب الاشتغال المتميز على لغة الكتابة، وهذا التر 
المعنى الصوفي من خلال  التنقيب عن  االتي تجسد فيه ،يبحث في حفريات النسيج الخطابي

ا المألوفة ّ . امتدادات الدلالة الناجم عن انزياح اللغة وعدولها عن تركيبا  هذا ما حذا ولعل
ً  اهج تخدم النص من داخلهبالبحث أن يركن إلى مجلوبات الحداثة من من ناه العميقة  استنادا ُ إلى ب

  .المترسبة في قاعه
ل مادة  ا قد شكّ وكما لا يخفى على كل ذي بال، فإنّ موضوع الكتابة الصوفية وإشكالا

 ً جديدة في مستويات التناول والمعالجة ومقاربة الخطابات وتحليلها، ذلك  نقدية هامة وفتح آفاقا
ً أنّ الكتابة الصوفية  ست مفهوما ً  قد راهنت على المغايرة والاختلاف وأسّ قت  جديدا ّ للتلقي وعم

من مسالة التأويل، كما بحثت في موضوع المعرفة على اختلاف وجهات نظر المتصوفة، ما 
 ً ً  جعلها حقلا ً  فسيحا على قابلية الخطاب الصوفي لأكثر من قراءة  لتعدد القراءات تأكيدا

  .لتلقيوانفتاحه على أكثر من مستوى ل
 ً ً  ومن ثمّ فقد أخذت الكتابة الصوفية حظاّ ر للبحث مادة من الدراسات، هذا ما و  وفيرا فّ

التحكم في توظيفها، فتظافرت في صنع فهرسها جملة من المصادر والمراجع  علمية غزيرة، صعب
شيري، اللمع للطوسي، والرسالة للق: كالمؤلفات الصوفية الشهيرة مثل  :والتي تراوحت بين التراثية

والتعرف للكلاباذي، والفتوحات لابن عربي، والحكم لابن عطاء االله السكندري، والمواقف 
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: إضافة إلى المعاجم الصوفية القديمة والحديثة وغيرها كثير،... نفري، والإنسان الكامل للجيليلل
 كاصطلاح الصوفية لابن عربي، وكتاب اصطلاحات الصوفية ورشح الزلال للقاشاني، وقاموس

ً  الحفنيعبد المنعم    .حديثا
أما الدراسات النقدية الحديثة فقد شكلت مؤلفات منصف عبد الحق، ويوسف سامي 
اليوسف، ومحمد شوقي الزين، وأدونيس، وسعاد الحكيم، وخالد بلقاسم ومحمد لطفي اليوسفي 

الطريق أهم روافد هذا البحث حيث تناولت الكتابة الصوفية بكل أبعادها، ما أنار لي معالم 
 ً إلى جنب مع مشقته، لما توفر في تلك الأقلام النقدية  فكان أن استشعرت متعة البحث جنبا

ّ لها النظير، تحاكي جمالية النص الصوفي المشتغَ    .ل عليهمن  مكنة تعبيرية قل
بت مهمة التنسيق بينها، فوقعت في حيرة  ّ على أنّ تلك الوفرة في المصادر والمراجع قد صع

ية حسب أهمية و إلى مبدأ الأول -في كل مرة–ا أعتمد وأيها أترك، لولا الرجوع من أمري أيه
المرجع ومدى خدمته للبحث حتى لا ينفلت من حدود الخطة المعتمدة ويخرج عن السيطرة، 
فكان أن اعتمدت على أقرب تلك المراجع إلى موضوع البحث فاستثمرت أهمها واستغنيت عن 

   .الكثير
لا تزال تبعث   - على كثرة الاشتغال عليها–ليه هو أن الكتابة الصوفية وما تجدر الإشارة إ

 ّ على البحث، كون الخطاب الصوفي هو خطاب التجدد على الدوام، وخطاب الانفتاح، وكل
محاولة للوصول إلى مقصديته هي ضرب من الفشل، ومن ثمّ فقد جاء هذا البحث كمحاولة 

ولو – تناولت التصوف بالدراسة والتحليل، لتسهم متواضعة تنضاف إلى جملة المقاربات التي
 في تقليص  المسافة بين الخطاب الصوفي ومنظومة القراءة، حتى وإن لم يرقَ  - بالنزر القليل

البحث إلى ذلك فحسبه أنه مغامرة لا تخلو من خطر، دفعتني إلى اقتحام مجاهيل التصوف ولا 
ٌ ذزاد لي سوى  لرفع الحجب عن جانب جليل من تراثنا  شوقٌ يحذوني إلى اكتشاف الجمال، و  وق

  .الإسلامي الزاخر
  :وبعد
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إلا أن أتقدم بأسمى آيات الاعتراف والامتنان  للأستاذ الفاضل  - والحال ذه–فلا أجد 
مني بإشرافه على هذا البحث المتواضع، وأحيي فيه كر ، الذي  : الدكتور

 ً ما ينم عن خبرة  ،ف هذا الجهد في أفضل ما يكونمنه على أن ينكش صبره وتحمله إصرارا
متني أبجديات السلوك العلمي الذي  ّ نقدي رفيع، وأخلاق متسامية علّ علمية واسعة وحس

َ التفانييفترض فيه التواضع والاحترام والحرص و  أسأل أن  ، فله مني جزيل الشكر والامتنان، واالله
  .يجزيه عني خير الجزاء

الذي كان له الفضل الكبير في  : ق بجميل الدكتوركما أرفع اعترافي العمي
تبه  ،ل معمار هذا البحثمتوفير أغلب المصادر والمراجع التي لولاها ما اكت فكان يستعير مني كُ

 ً ً منه وتفضلا  ويعيدها كرما حق  تعلى خروج هذا البحث إلى النور في شكل يرضيه ويس ، وحرصا
  .موقع الاستحسان والقبول كرمه، فأتمنى أن يقع في نفسه

  .أسأل االله تعالى التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه، وله الحمد من قبل ومن بعد                
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َ  إنَّ  َ  افتتان ائي،الإنسان بالمتعالي، وولع ه في الاستجابة لنداء الأعماق ورغبتَ  ه بالمفارق واللا

 ّ ّ ز فيه الشّ الذي يدعوه إلى العودة إلى الأصل، قد عز ّ عور بالس ك بداخله نزعة الحنين مو والن ّ قاء، وحر
ً  إلى المطلق، وفي المقابل فإنَّ  َ  شعورا ُ هذه صفاته قد أضرمت جذوت الواقع المعيش الذي لم  ه هشاشة

ّ أركان الكون وحطّم أدواته ومقولاته  ،ت الروحيحالفه التوفيق في الإصغاء إلى صو  هذا الذي هز
  .وإمكاناته المحدودة أمام صدق النداء وجلالة المطلب وقداسة المرتجى

دها ذلك اللاَّ  ّ س، بين روحه التي تريد إنّ محنة الإنسان صع تجانس القائم بين المقدّس فيه والمدنّ
اّها ذلك الصراع المحوجسده الذي لا ي الأصلي الذي ينبجس ويتدفق  النازع"تدم بين ستطيع، ونم

 ّ ُ  واقة إلى العلو ابتغاء الالتقاء بالماهية والاندراج فيها داخل برهةٍ وح التّ من داخل الر َ اوِ عليا تج  ز الوعي
، والعاجز عن )1("الطبيعي أو المنطقي ّ ، وبين قسرية الارتباط بالعالم السفلي  المتّسم بالزوال والتغير

ه الميتافيزيقي استيعاب هذا ّ م   .الإنسان المثقل 
زه حنين الروح إلى موطنها الأصلي، فالعالم  ّ هذا التناقض أسفر عن شعور بالاغتراب عز

ّ  الأرضي ما هو إلاّ  ً  منفى وجد الإنسان نفسه ملقى فيه، ولعل كاهل كائن   كهذا لا يحمله إلاّ   عبء
 ّ ٍ متفو ٌ روحيا  ق ً  ، كائن ، ويجيد الإصغاء إلى صوت أعماقه، ويدرك حجم غاية وجوده الأولى يعي تماما

سد في محاولة التخلص من ثقل المادة  ابتغاء "معاناته، إنه الصوفي الذي أتقن صياغة مطلبه  وا
ا الأثيرية الشفافة، بحيث تصبح مرآة صقيلة تصلح لاستقبال الأنوار  تقطير الروح والإبقاء على سما

  .)2("العلوية
زه روح وشفافيتها، يجد الصوفي نفسه ال وللوصول إلى أثيرية ّ في مواجهة عالم الحس بكل ما يمي

يعارض مبدأ الظلم "من ظلم وفراغ ونقص يعمل على تجاوزه والثورة عليه، وهو بجهده هذا إنما 

                                                
  .11: ، ص1997ط،.مقدمة للنفري، دار الینابیع للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، د: یوسف سامي الیوسف - 1
  .39: المرجع نفسه، ص -  2



           

 4

، هذه الثورة الميتافيزية تؤهل الصوفي للعبور من )1("المتفشي في العالم بمبدأ العدل القائم في نفسه
  .س إلى عالم المعرفةعالم الح

إن الصراع الوجودي والرغبة الجامحة في الخروج من عالم المادة إلى عالم الروح قصد الالتحام 
بالأصل والجوهر القصي، هو لبنة المشروع المعرفي عند الصوفي، ذلك أنّ موضوع المعرفة الصوفية هو 

صل إلى حل حاسم لها لصعوبة الموقف من مشكلة الوجود، هذه التي عجزت بقية المعارف عن التو 
المبحث وقصور أدوات البحث ومحدودية الوسائل التي تقف على أعتاب القضايا الكبرى المرتبطة 

نَّ ﴿: تعالىبالوجود ومعرفة االله، التي هي الغاية الأولى من خلق هذا العالم لقوله  تُ الْجِ لَقْ ا خَ َ م َ و
ونِ  ُدُ ب ْ ع َ يـ ِ لاَّ ل َ إِ س نْ ِ ْ الإ َ   .)2(﴾و

وفي في مسيرته المعرفية تلك إلى البحث عن الحقيقة المطلقة المحجوبة خلف أستار يسعى الص
يبحث في ما وراء الأفق عن الحق ليفنى فيه ويصبح وإياه واحدا، ليمتلك "العقل والحواس، إنه 

 وإنما يعتمد.. لا يتبع الطرائق التجريبية.. الحقيقة التي تجلب له السعادة، وهو في محاولته المعرفية
، فاختلاف قنوات المعرفة عند الصوفية هو الذي صنع المفارقة وكسر )3("على الإلهام والكشف

هول متجاوزا كل مقولات  العقل، ذلك أن  النمط المألوف والمتاح وراح يترقب القاصي القابع في ا
ن من تقلب مبدأ الاستدلال العقلي الذي يقوم على الاستدلال بالكون على ا"المعرفة الصوفية  ّ لمكو

  .)4("خلال الاتصال الصوفي المباشر بالحقيقة الوجودية المطلقة

                                                
، 1980، 01دراسات في الفلسفة الوجودیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،  ط: عبد الرحمن بدوي  -  1

  .222: ص
 .56: القرآن الكریم، سورة الذاریات، الآیة  -  2

كشف المحجوب في الروایة الصوفیة العربیة، قراءة في روایة كشف المحجوب لفرید الأنصاري، : علي القاسم -  3
  .46: ، ص2003، 95مجلة عمان، الأردن، ع 

، 1، دار الجیل، بیروت، لبنان، طالمعرفة الصوفیة، دراسة فلسفیـة في مشكلات المعرفـة: ناجي حسین جودة   -  4
  .137: م ، ص1992هـ،1412
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العقل "تجربتهم واختلافها، لأنّ  ةلقد وقف الصوفية من العقل موقف رفض وإقصاء لخصوصي
، ومجال بحثه محدود بينما مجال الصوفي كما يقول النوري  )1("عاجز، ولا يدل إلا على عاجز مثله

اية، ومنشوده المطلق، وهذه مفاهيم تفوق مساحة النشاط العقلي وتتعداها، اللامحدود ومبتغاه  اللا
ما لا نعرفه، ما لا "وتبحث لها عن أداة أخرى توصل الصوفي إلى أصقاع النور، ففي هذا الوجود 

د به ّ ، بعيدا عن مقاييس المنطق )2("يمكن أن نعرفه عقليا أو منطقيا، وإنما نتواصل معه، ونتوح
، وتوظيفه في غير مجاله يوشك أن يوقع )3("العقل ضعيف، وتصرفه مختصر"العقل، لأنّ  ومقولات

  .صاحبه في الزلل
إن الإقرار بعجز العقل عن البث في قضية الوجود هو واحد من مبادئ التصوف القائمة على 

يحملنا على يقدم لنا مئة دليل منطقي "ن العقل الذوق والإلهام والتلقي القلبي للمعرفة الكشفية لأ
الإيمان ومائة حجة تحرضنا على الإلحاد، أما الذي أشرق النور السماوي داخل نفسه مرة، فإنه 

ّج جهد الصوفي )4("يصبح من أتباعه إلى الأبد ، فبهذا النور يتحقق اليقين، وتحدث النشوة، ويتو
من : ساؤل القائم هولكن الت. بالتوفيق في تقليص المسافة بين الروح ومصدرها، بين الأنا والمطلق

َ البشر ذاك المؤهل لاستقبال النور؟ وكم من العناء والجهد لاستحقاق تلك الأهلية؟ ن   مِ
ع  المغايرة لمشروعه المعرفي صانعا بذلك  إن الصوفي إذ يقر بمحدودية النشاط العقلي، فإنما يوقّ

اته البديلة المتمثلة في وهو بجهده هذا يعمل على تفعيل أد. أداة مختلفة لمضمون مفعم بالاختلاف
ّ (جملة من الاصطلاحات  ِ )البصيرة...الذوق، الفيض، القلب، الروح، السر ، فإذا كانت وسيلة العالم

يقوم على تفريغ "هي العقل فإن وسيلة العارف هي القلب المؤهل لتلقي العلم اللّدني، العلم الذي 
ؤ لقلوبنا من النظر ال ّ ل ما يرد علينا، إنه علم الاتصال باالله عبر و بقفكري للجلوس مع الحق، والتهي

                                                
مـع: سراج الطوسيال بن عليأبو نصر عبد االله   -  1 كامـل  :، ضبطه وصححهفي تاریخ التصوف الاسلامي اللّ

  .38: ، ص2001، 01ط  بیروت، مصطـفى الهنداوي، دار الكتب العلمیة،
  .56: ، ص1982، 01، بیروت، طالصوفیة والسوریالیة، دار الساقي: أدونیس  -  2
ریاض مصطفى العبد االله، : وقدم له هالمضنون به على غیر أهله، ضبط: الغزاليمحمد بن محمد أبو حامد   -  3

  .123: ، ص1996، 01دار الحكمة، دمشق، سوریة، ط
لدراسات والنشر، لحظة الأبدیة، دراسة الزمن في أدب القرن العشرین، المؤسسة العربیة ل: سمیر الحاج شاهین -  4

  . 313: ، ص1980، 01بیروت، ط 
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، ولن يتم هذا الاتصال إلاّ بعد مسيرة مضنية أطلق )1("القلب، الذي يمتنع الوصول إليه عبر العقل
  .عليها الصوفي اسم الطريق أو السفر أو المعراج الروحي

ر ّ في  ةرغبته الجامح هذه المدارج التي يرتقيها الصوفي متراوحا بين الحال والمقام هي التي تسو
الوصول إلى معرفة االله، مستنطقا باطنه، مصغيا إلى صوت أعماقه مستلهما من ذاته أدوات ممعنة 
في التجريد، ضاربا مقولات العقل والمنطق عرض الحائط، ولأن الصوفي في رحلته تلك إنما يخرج من 

اية والمطلق واقفا في مهب ا يدائرة القيود والحدود إلى مدار اللا ّ  الأبعاد والمفاهيم، فإنه بذلك يتز
ه يصل إلى عتبة اليقين، هذا الذي  بدثار الأثير ويتحرر من ثقل المادة ليسبح في فضاء الحيرة علّ

  .عاجزة) أدوات وطرقا(وقفت أمامه بقية المعارف 
ا  ا قوالب العقل ولا مقولات الحواس، ذلك أ ا لا يمكن أن تحيط  إن معرفة هذه صفا

لص المسافة بينهما حتى يذوب أحدهما في الآخر، قتقصي ثنائية الذات والموضوع حيث تتمعرفة 
ا  قوة إلهية تلغي الثنائية وقد منحها االله تعالى لكل البشر لكي يعرفوه لكن بدرجات تتفاوت "إ

، وهي مرحلة لا يصلها إلا من صفت روحه وسمت، ومن تخلت نفسه )2("بحسب استعدادهم
َ القائم أساسا وتحلّت، عبر م على مجاهدة النفس "سيرة مضنية شاقة أسماها الصوفية الطريق

  .)3("وتصفيتها، التي هي أعظم حجاب يحول دون الكشف
ا ويربطها بعالم الحس  ّ ما يشو ولاختراق هذا الحجاب على الصوفي أن يقطّر نفسه من كل

 تستحق أهلية استقبال أنوار قهرها وردعها وتطهيرها حتىبوزيف وخداع، وذلك  روالمادة من كد
يه ليس من السهولة بمكان، ما جعل المشروع لالمعرفة الإلهية، المطلب جليل ومن ثم فالوصول إ

  .من طبيعة موضوعه واختلاف أدواته تهالمعرفي عند الصوفية مشروعا مغايرا اكتسب خصوصي

                                                
  .70: ، ص2003، 01مع الشیخ الأكبر ابن عربي، دار الفارابي، بیروت، ط : عصام محفوظ -  1
عبد الكریم الیافي، التكوین : المعرفة وحدودها عند محي الدین بن عربي، تقدیم: هیفرو محمد علي دیركي -  2

  .128: ، ص2006د ط، للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، 
  .156: المعرفة الصوفیة، ص: ناجي حسین جودة -  3
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سبيله الصحيح في إن استعداد الصوفي روحيا يتطلب المرور بمحطات عرفانية يهتدي إلى 
ق في اجتيازها، ذلك أن النفس بحكم اتصالها بالمادة قد تكدرت  فّ ُ الوصول إلى معرفة االله متى ما و
صفحتها ومن ثمّ وجب العمل على جلائها وصقلها بوصفها مرآة ستنعكس فيها صورة المعرفة 

  . الحقة
ا طبيعة الموضوع  الذي يبحث في الإلهيات، إن إشكالية المعرفة في المشروع الصوفي قد صعد

هو علم إلهامي، لدني، "واختلاف الأداة للوصول إلى ذلك المطلب، لأن هذا النوع من العلم 
جلوسه بين يدي (موهوب، لا يكتسبه الإنسان بالتعلم من الكتب أو من الناس، بل يستفيده من 

يس متاحا إلا لأهله ممن ومثل هذا العلم لا يؤكده سند عقلي أو منطقي ومن ثم فهو ل)  1( ")االله
، ولكنه من : "اختصهم االله سبحانه بعلمه، يقول الجنيد َ م به من عندي لفني لو أنّ العلم الذي أتكلّ

إنما كان الناس ينكرون على : "، لذلك ينكره أهل الفكر يقول ابن عربي)2("وإلى الحق يعود داحقّ ب
ا من طريق غ ا جاءت أصحا " طريق الكشف"ريبة غير مألوفة وهي أهل االله تعالى علومهم لأ

جاءهم  من  نوأكثر علوم  الناس إنما جاءت من طريق الفكر، فلذلك كانوا ينكرون على كل م
  .)3("غير هذا الطريق

يسعى الصوفي جاهدا لإيجاد البديل عن متاحة الإنساني والخلقي والنفسي، حتى يسعد 
يئة ذاته على لروحي للظفر بوسام المعرفة، إنه يعمل ببشرى الارتقاء إلى المقام الإلهي والعرفاني وا

لاستقبال الأنوار العلوية المشرقة، ولن يقع النور إلا على الصفاء والجلاء والشفافية، إنه تحرر من 
احة روحية للوصول إلى حقيقة العالم القابعة خلف يقيود الزمان والمكان ورغبة في التحليق في س

  .أستار المادة والحواس

                                                
، 2005، 2سعاد الحكیم ، دار الشروق، مصر، ط :وتحقیق الأعمال الكاملة، دراسة جمع :الجنید البغدادي -  1

  .35: ص
  .173: المصدر نفسه، ص -  2
مكتب التحقیق بدار إحیاء  :إعداد ،یة والملكیةالفتوحات المكیة في معرفة الأسرار المالك: محي الدین بن عربي  -  3

ج  ت،.د ،01ط  لبنان، ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربي ،محمد عبد الرحمن المرعشلي :قدم له، التراث الإسلامي
  .309: ص ،01
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ذا السفر أو المعراج الروحي الذي ينقل الصوفي من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، لن يتم ه
على قلب  ىاستعداد ثم انتظار وترقب عن شغف للمعارف الكشفية التي تُلقو إلا بعد  مجاهدة 

َ الصوفي مباشرة دون وسائط، إنه مشروع فدائي يستخدم فيه الصوفي كل الوسائل الزهدية  هرا س
  .وجوعا وذكرا في سبيل الوصول إلى المرادوصمتا 

إن ذاتية التجربة الصوفية قد جعلت من مشروع الاتفاق في هذا البحث مشروعا فاشلا لأن 
الطريق الصوفي يختلف من عارف إلى آخر لأنه لا قانون يحكم  منظومة العرفان القائمة أساسا على 

أن نرسم أمام السالك طريقا  -ال من الأحوالبأية ح–الذوق والتجربة الفردية، ومن ثمّ فلا يمكن 
إن الطرق إلى االله تعالى : "واضحة المعالم فلكل مريد شيخ، ولكل شيخ طريقة يقول ابن خلدون

والأحوال والمواجد والواردات والمواهب والعلوم والإلقاءات والعوارض ... عدد أنفاس الخلائق أجمعين
د الغموض في البحث  ، هذا)1("في السلوك تختلف بحسب الأشخاص ّ الاختلاف هو الذي شي

  .الصوفي وصنع مغايرته
إن إصرار الصوفي على الاستجابة لنداء أعماقه قد جعله يرسم لذاته مسارا معرفيا مفارقا، 

على إرساء معالم جسر ينقله من عالم الشهادة الذي يحيط بجثمانه الظاهر، إلى  -من أجله–يعمل 
ولعل مقام التوبة هو حجر الأساس في ذلك . ويكلفه وجدانيا عالم الغيب الذي يحتضن روحه

ّ شيء سوى االله تعالى"الجسر، والتوبة في الاصطلاح الصوفي تعني  ، أو هي  )2("أن تتوب من كل
َ  له قفا بلا وجه: "كما قال إبراهيم الدقاق   .)3("التوبة أن تكون الله وجها بلا قفا كما كنت

فق في تجاوز ظاهر  -  في المفهوم الصوفي - إن التائب  ُ الجسماني ومفارقة روحه  ههو الذي و
فيه بعيدا عن عالم ،وعمله جاهدا على استثمار منابع اللطف الحيواني، وتبرئه من عالمه المادي

                                                
الأب أغناطیوس عبده خلیفة  :شفاء السائل لتهذیب المسائل، نشـره وعلـق علیه: عبد الرحمن بن خلدون -  1
  .67: ت ص .د ط،.د، یروت، بالمطبعة الكاثولیكیة ،لیسوعيا

  .42: اللمع، ص: الطوسي -  2
: التعرف لمذهب أهل التصوف، ضبطه وعلق علیه وخرج آیاته وأحادیثه: أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي -  3

  109: ، ص1993، 01أحمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط



           

 9

ّف إنه  ني والخروج من كل خلق "المقاييس والكمية وهذا هو عين التصو َ الدخول في كل خلق س
  .يري، أو كما قال أبو محمد الجر )1("دَني

مدار  التوبة إذن هي انقلاب روحي جذري، وتحول معرفي من دائرة المدارك الحسية الضيقة إلى
ا هدم لما هو كائن رغبة في بناء ما ينبغي أن يكون، موت جسدي المعارف الإلهامية الرحب،  إ

اية مسيرة دنيوية أثب تت عن العالم الأرضي، وميلاد روحي جديد على وقع نداءات الأعماق، 
ق روحيا، أجاد الإصغاء  ّ لاجدواها، ورهان مع البدايات الجديدة التي أعلنت عن ميلاد إنسان متفو
إلى الصوت المنقذ من الضلال، إنسان حمل على عاتقه عبء اختصار المسافة بين الثابت 

  .والمتحول، بين المقيد والمطلق بين عالم المادة وعالم الروح
اجتياز  شروط حصول المعرفة، ذلك أنّ الصوفي إذا وفق فيإنّ مسألة العبور هي شروط من 

يأ لتلقي  ّ والزوال إلى عالم الوجود الإلهي المتعالي والمطلق، فقد فتح بذلك أبواب الأنوار و عالم التغير
ّ القلب من غير سبب مألوف من خارج"العلم اللدني المباشر الذي  ، أي بدون )2("ينفتح في سر

الصافي والنقي من نوازع النفس  ، إنه العلم الذي ينعكس على قلب الصوفيواسطة عقلية أو حسية
ة صقيلة كانت المعارف المنعكسة  عليها أكثر إشراقا وش ّ ا كالمرآة، فكلما كانت المرآة مجلو هوا

دليل على تجاوز الصوفي لكل الوسائط نظرا ) القلب والمرآة(ووضوحا ويقينا، وفي هذا الربط بين 
اواستدلالا و  ّ   .حس

هذا الإلقاء الرباني المباشر يفتح قلب الصوفي على معارف لم يكن يدركها من قبل، لأنه 
يتجاوز الظاهر المتاح من هذا العالم ويبحث في بواطنه الخفية اللامرئية كون المعرفة الحقة قابعة 

يحول خلف أشكال الظواهر ورسومها، وما هذا الكون سوى حجاب يخفي وجه الحقيقة المطلقة، و 
البراهين العقلية "تصنع حيرة الصوفي لأنّ  التي دون الوصول إلى أجوبة مقنعة عن سؤالات الوجود

، ومن )3("الوجودية لا تكفي هذا الإنسان لتحقيق السعادة التي تتمثل في معانقة المطلق والاتحاد به

                                                
  .26: اللمع، ص: الطوسي -  1
  .85: شفاء السائل، ص: ابن خلدون -  2
م ابن عـربي، الهیئة المصـریة العامة للكتاب، مصـر، د: نصر حامد أبو زید -  3   .179: ، ص2002ط،.هكذا تكلّ
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عرفة أكبر وتشير إلى خبايا ثم تبقى النتائج التي توصل إليها النشاط العقلي مجرد حوافز مثيرة تلمح لم
  .أسمى

ال لقناة  تبدأ المعرفة الإلهامية عندما ينتهي البحث العقلي ويتوقف معلنا عجزه، متيحا ا
بديلة تجيد التحاور مع المطلق المفتوح على الممكنات المتجددة على الدوام ما يمنح العارف حركة 

ي البعيد القابع في أعماق الذات عاء القاصب من استدهي ضر معرفية مستمرة لا تعرف الاستقرار، 
هول والسعي من أجل  البشرية، الدافع إلى هذا النشاط المعرفي الدؤوب هو شوق النفس لمعرفة ا

فظواهر العالم "الوصول إلى كشف المحجوب، والرغبة الجامحة في معرفة أسرار هذا الوجود اللامحدودة 
الي اللامتنا ق النفس إلى معرفة ما اللامتناهية التي هي ا ّ هية للألوهية تثير في النفس الخواطر وتشو

ُ تكنّه في أعماقها فيخرِ  ، ولن )1("ما هو مكنون في نفس العارف، ويعرفه ما لم يكن يعلم ج االله
ر االله قلب بصيرته"يحدث هذا الإلقاء الرباني إلا لمن  ّ ، عبر مسيرة روحية يمر من خلالها بألوان )2("نو

والمقامات التي هي في الأصل محطات لتطهير ذاته يختبر فيها مدى صدق مطلبه الرامي  من الأحوال
  .إلى تحقيق السعادة

إنّ السعادة التي ينشدها الصوفي هي وجه آخر لمسعاه المعرفي القائم على سياسة النبذ 
ذي مؤسسا بذلك عتبة يقيم عليها مشروعه ال ،والإقصاء لكل ما يحجب روحه عن موطنها الأصل

يحدد فيه علاقته الجديدة بالوجود وبالحقيقة الإلهية، فبعد أن كانت الذات العارفة تعيش على وهم 
مفاده امتلاك مطلق للمعرفة وللحقيقة استنادا إلى ما يوفره العقل من قرائن وأدلة، وقفت تلك 

ل معرفة محدودة والتي تطيح بكلممكنات هذا الوجود اللامنتناهية  لة أمام انفتاح هائلالذات مذهو 
ثمَّ بات الشعور بتملك اليقين المعرفي ضربا من الوهم ألغاه الامتداد الكوني للحقيقة الذي  ومن

  .يتجاوز إمكانات النشاط المحدود للعقل والحواس
ً - قد أدرك الصوفي ل َ التناقض القائم بين نشدانه المعرفة اليقينية للحقيقة الإلهية،  -معايشة عمق

، ومن ثمّ فإن جهوده المعرفية لن تعرف -ادّعاه وإن–وصول إلى تلك المعرفة وبين استحالة ال

                                                
  .150:المعرفة وحدودها عند محي الدین بن عربي، ص: هیفرو محمد علي دیركي -  1
  , 253:، ص02یة، ج الفتوحات المك: محي الدین بن عربي -  2
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ا انبهار متجدد أمام هذا الكون المفعم بالخبايا والأسرار، لذلك اعتمد الصوفي  استقرارا ولا راحة، إ
َ أداة للمعرفة، يقول ابن عربي َ : "القلب د وغير ّ ه من لم يشهد التجليات بقلبه ينكرها فإنّ العقل يقي

  .)1("من القوى، إلاّ القلب فإنه لا يتقيد وهو سريع التقلب في كل حال
ام،   هذه المسيرة المعرفية المضنية المحفوفة بالخطر هي التي أدخلت البحث الصوفي دائرة الا
ّ ما بنته المعارف العقلية والحسية السابقة، لأنّ مجهولية  كون الناتج المعرفي لتلك المسيرة  يحطّم كل

ّ محاولة لفهم الظاهرة الصوفية فهما منطقيا، فإذا  المح ّ كل طة واستحالة الوصول ترهق الفكر وتشل
كان جهد المفكر ينتهي به إلى اليقين فالراحة، فإن جهد الصوفي حيرة على الدوام، وبحثه حركة 

أبو يزيد  متواصلة لا تعرف الثبات، ومعارفه متجددة ومتعددة بتجدد وتعدد التجليات الإلهية، يقول
َف، حتى يهلك العارف : " - في إحدى شطحاته–البسطامي  لا يزال العارف يعرف، والمعارف تُعر

  . )2("في المعارف، فيتكلم العارف عن المعارف، ويبقى العارف بلا معارف
ال الذي يمارس فيه الصوفي  إنّ انبهام المحطة أمام مسيرة الصوفي الروحية، دليل على امتداد ا

المعرفي، ذلك أن القول بإمكانية الوصول هو ضرب من المحال، لما فيه من تحديد للاّمحدود، نشاطه 
درك ذو يكيف يدرك ذو أمد من لا أمد له، أم كيف : "وتقيد للمطلق، يقول أبو الحسين النووي

ثا من  ّ فا من كيف الكيف، أم كيف يكون محي ّ عاهة من لا عاهة له ولا آفة، أم كيف يكون مكي
على عجز الصوفي ومن ثم إمكاناته المعرفية عن الوصول إلى  ، وفي هذا تأكيد)3(..."لحيثحيث ا

  .المطلب المنشود
ولا شك أنّ الصوفي يعي تماما هذه الاستحالة ويعيش هذا التناقض القائم بين إمكاناته 

، ومع ذلك يواصل المعرفية المحدودة، وبين المظاهر الكونية اللامتناهية للحقيقة المطلقة التي ينشدها
فتضح قصور أداته، رغم محاولاته لاقتناص التجليات أملا في بلوغ المقصود،  ُ مسيرتَه وعند كل تجلٍّ ي

ّ أنه قد بلغ المقصود وحاز الأمر وأنه ليس وراء ذلك شيء : "يقول ابن عربي ل تجل ّ ّل في أو تخي ُ ي
                                                

  .363: ، ص01الفتوحات المكیة، ج: محي الدین بن عربي -  1
 ،قاسم محمد عباس :تحقیق وتقدیم ویلیها كتاب تأویل الشطح، المجموعة الصوفیة الكاملة: أبو یزید البسطامي -  2

  .59: ، ص2004 ،01ط ،دمشق ،سوریا، ة والنشرـدى للثقافـالم دار
مع، ص: الطوسي -  3   .36: اللّ
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ّ آخر بحكم آخر ما هو ذلك الأ ثم تتوالى عليه (...) ول يطلب سوى دوام ذلك، فيقوم له تجل
اية يوقف عندها  (...) اية التجليات باختلاف أحكامها فيه، فيعلم عند ذلك أنّ الأمر ما له 

  .)1("فيزيد حيرة
اية  ناك حيث تتجاذبه العتبات فلا هو عالم الصوفي الذي يسبح فيه، ه - إذن–مدار اللا

ركة دؤوب، ودهشٌ في كل مرة أمام حقيقة محطة لا وصول، وإنما سفر دائم، وحيرة مستمرة، وح
  .جديدة تتكشّف وتتوارى حسب حالة الصوفي النفسية التي يصنعها حاله ومقامه

ائي لممكنات الوجود هو الذي أهل القلب لأن يكون  هذا التجدد والتلون والانفتاح اللا
ا من صم يم تجربته التي تعانق الأداة السامية الكفيلة بتحقيق المعرفة التي يستمد الصوفي ماد

المطلق، فقدرة القلب على التقلب قد جعلته يتلاءم مع تقلب التجليات الإلهية ويقبل تنوعها، 
د ومحصور لا يقبل التضاد والمعرفة الناتجة عنه هي معرفة محدودة  ّ وذلك ما يعجز عنه العقل لأنه مقي

نتائج كما هي الحال عند الفلاسفة تقوم على الاستدلال المنطقي الذي ينتقل من المقدمات إلى ال
والمتكلمين، أما المعرفة الصوفية فتقوم على الكشف الذي يعد منهجا ذوقيا اتخذه العارف أداة 

َ لت ه لتلقيها بعيدا عن الأدلة المنطقية والحجج العقلية وبمنأى عن حصيل معرفته بعد أن فتح االله قلب
وفاض على صدورهم النور لا بالتعلم والدراسة  انكشف لهم الأمر"التعلم والاكتساب، فالصوفية 

لقلب من شواغلها، والإقبال من علائقها وتفريغ ا ؤوالكتابة للكتب، بل بالزهد في الدنيا، والتبر 
  .)2("مة على االله تعالى، فمن كان الله كان االله لهبكنه اله

كانات العقل إمإنّ موضوع المعرفة الصوفية هو ذات االله تعالى وصفاته، وهو موضوع يفوق 
ن  البشري ويتجاوزه، ّ ذلك أنّ مجاله محدود فيما يتعلق بموضوعة الإلهيات، فهو يستدل على المكو

د " االله تعالى" ّ ق المتناهي المقي ّ بالكون، وهو استدلال خاطئ إذ كيف يمكن البرهان بالمحدود الضي
عقل محصورة في حدود الإمكان على ما لا تحده الحدود ولا تحيط به القيود، ومن ثمّ فإنّ طاقات ال

                                                
  .342: ، ص01الفتوحات المكیّة، ج: محي الدین بن عربي -  1
 ،بیروت ،العلمیة  بـاء الكتـدار إحی ،بدوي طبانة. دتقدیم إحیاء علوم الدین، : الغزالي محمد بن محمد أبو حامد -  2
  : ، صت.، دط.د
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ن ذاب"ولا تتجاوز مساحات الموجود لأنّ  ّ ، وفي  )1("العقل يحول حول الكون، فإذا نظر إلى المكو
ّ محاوله يقول  ة يحاول فيها العقل إدراك ذات االله إلا ويقع في الزلل ويؤكد عجزه في كل ّ ّ مر كل

  :الحلاج
 َ هُ ـم َ ِ ــبِالن رام ستَرش ُ قلِ م ٍ يــــــــهُ في حَ ـحـــــر سداً      أــعَ ة َ َ ير   لهوـ

قـابَ بِالتَدليسِ أَســقَد ش َ هُ     ي ُ هِ هَ ـــولُ في حَ ـــــرار ِ ت َ   )2(وـل هــير

لاستقبال النور الذي يقذفه  -سلفا- مما  يمليه عليه قلبه المهيأ  - إذن-يستمد الصوفي معرفته 
قة إلى االله، ومن ثمّ فإنّ الوصول إلى معرفة االله تعالى فيه، وعلى هدي هذا النور يستبين الصوفي طري

  :االله لا يكون إلا باالله، يقول الحلاج
هِ  تِ َ نع لى الباري بِصَ لُّ عَ ُستَدَ أَي     لا ي َ نبي عَ ــــــم حَ ـتُ ــر َ ثاً ي   انِ ــــــن أَزمـــــدَ

ليـك ُ لَ ـــانَ الدَ لَيــــــل نهُ إِ ِ ِ ـــــهُ م َ      هِ ـهِ ب قّ في ت رقانِ من شاهد الحَ   .)3( نزيلِ فُ
وى هو الغالب عليه، لأنّ التجرد هو شرط  ّ وهذا الدليل محجوب عمن كان اشتغاله بالس
ّ ما يحيط بالإنسان من الموجودات فضلا  ه الإعراض عن الغير الذي يدخل في زمرته كل الطريق، إنّ

له الصوفي من انتقاله بين الأ حوال وارتقائه عبر عن الإعراض عن ذاته، والتجرد فعل تدريجي يحصّ
اهدة"المقامات لما فيه من صعوبة لذلك أطلق عليه مصطلح  ّي" ا اذهب : وقال لي: "يقول النفر

وى، وما من السِّ  ّ اهدةعنك وجد الس   .)4("وى با
ائيتها قد جعل فعل تلقيها يختلف من صوفي لآخر، وما  إنّ توالي التجليات واختلافها ولا

ّ ما : اهرة الصوفية الواحدةالتنوع في المفاهيم للظ كالسكر والصحو، والسحق والمحق والمعرفة وكل

                                                
ف، ص: الكلاباذي -  1 ّ   .69: التعرف لمذهب أهل التصو
كامل مصطفى : دیوان الحلاج ویلیه كتاب الطواسین، صنعه وأصلحه: ـنصور الحـلاجأبو المغیث الـحسین بن م -  2

  .96: الشیبي، منشورات الجمل، ألمانیا، د ط، د ت، ص
  .82: المصدر نفسه، ص -  3
جمال المرزوقي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : شرح مواقف النفري، دراسة وتحقیق: عفیف الدین التلمساني -  4
  225: م، ص2000ط، .د
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ا الصوفي على موضوعة معرفته،  يدور في فلك العرفان، إلا دليل على ذاتية الأداة التي يشتغل 
لون : "وعلى خصوصية الحال التي يصدر عنها، فقد سئل الجنيد عن المعرفة وعن العارف فأجاب

ئل عن صفة العارف، فقال)1("الماء لون الإناء ُ ا له حين س ّ لون : "، وجاء قول آخر للبسطامي مفسر
الماء لون إنائه إن صببته في إناء أبيض خلته أبيض، وإن صببته في إناء أسوء خلته أسود، وكذلك 

ه ّ ّ الأحوال ولي –، ولعل هذا التلون قد أسهم )2("الأصفر والأحمر، وغير ذلك بتداوله الأحوال، وولي
في الحكم على إقصاء المعرفة الصوفية من دائرة المعارف الرسمية بوصفها ناجمة عن  - ل أو بآخربشك

بمقولات  -جملة وتفصيلا - تجربة مضطربة لا تقوم على أساس ثابت، وما في ذلك من تناقض يطيح
  .العقل التي يستند إليها أرباب النص من الفقهاء والمتكلمين

جم عن طبيعة التجربة التي لا يستقر فيها الصوفي على حال، ولعل توتر المعرفة الصوفية نا
ومن ثم فإنّ خط سيره في اقتناصه المعرفة ليس موحدا توجهه السندات العقلية والصارمة، ذلك أن 

لا تسير في خط مستقيم متواصل، بل تنتقل بالحياة الصوفية عبر وثبات متقطعة من مقام "تجربته 
ا و  ر يستنطق ذاته باستمرار ويكشف عن توتراته الداخليةإلى آخر، إن وعيها بذا ّ ، )3("عي متكس

، )4("ابن وقته"هذا التوتر ينم عن آنية المعرفة عند الصوفية الذي يخضع إلى تأثير الأحوال، فهم 
لذلك فإن الحصيلة المعرفية تختلف من صوفي إلى آخر، كما تختلف من حال إلى حال عند الصوفي 

ا لا تس تند إلى معطيات عقلية أو أدوات استدلال منطقي تتحكم مقدماته في طبيعة الواحد كو
  .نتائجه، وإنما هي مواهب ألقاها االله تعالى في قلب الصوفي منّة منه

ائية  قد جعل النشاط الذوقي عند الصوفي أكثر خصوبة وأكثر  الموجودات إنّ الإقرار بلا
ة غزارة،  ّ لة عليهتخضع لطبيعة التجليات الم) القلب( الجهاز المعرفي للعارف لأنّ فاعلي ّ ، ما جعل تـز

                                                
ف، ص: الكلاباذي  -  1 ّ ف لمذهب أهل التّصو ّ   .156: التعر
  .35: اللمع، ص: الطوسي  -  2
: م، ص2007أبعاد التجربة الصوفیة، الحب، الإنصات، الحكایة، أفریقیا الشرق، المغرب، : منصف عبد الحق -  3

32.  
ف، ص: الكلاباذي -  4 ّ ف لمذهب أهل التّصو ّ   .156: التعر
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ّل يزداد الصوفي يقينا بلا  ّ تنز الناتج المعرفي يتجدد ويستثمر بتجدد واستمرار المؤثرات، وفي كل
جدوى القوى العقلية وعجزها عن الإحاطة بعالم لا منته من الممكنات المتلاحقة ومن ثمّ فإنّ 

لى قراءة معطّلة، تستوجب البحث عن البديل المعرفي الذي بإمكانه تجاوز القراءة العقلانية للوجود إ
الظواهر إلى ما تخفيه من البواطن التي تفوق قدرة الاستيعاب العقلية وفيها تقبع الحقيقة التي ينشدها 

  .الصوفي
ولعل الطابع الفردي الذي تختص به المعرفة الصوفية، قد أثمر وفرة من التجارب الروحية لا 

ا تخضع لنوع التجلي م ة، إذ لا قانون يضبط حركة الذات العارفة، إ كان فيها للتماثل أو المشا
 ّ يُّئها، ومن ثمّ فقد تعددت الطرق بتعدد أنفاس الخلائق، كما عبر الذي تستقبله وفق استعدادها و

الغاية الأولى  عن ذلك ابن خلدون ومن قبله ابن عربي، وما دام هذا التعدد والاختلاف لا يؤثر في
ً للحقل الصوفي" معرفة"التي يسعى إليها الصوفي وهي  عدّ إثراء ُ تجربة ودلالة، فهذا حظّه : االله، فهذا ي

ذا التنوع أثبتت .. من التجربة، ذوق، وذاك شرب والآخر سكر والأخير شطح،  وهكذا، و
ده التشا به، ولا تقوم بنيته على التجربة الصوفية وجودها وأسفرت عن نظام معرفي مفارق لا يحدّ

  .المقايسة
د الصوفي معمار معرفته على أساس ذوقي صرف، بعد أن وقف على سلبية العقل في  ّ لقد شي
معالجته قضايا وجودية كبرى ترتبط بجمة من العلاقات مع االله ومع الذخر ومع الذات، صحيح أن 

ّ بوجود االله ووجدانيته، لكن العقل بأدلته النظرية القائمة على الاستدلال بالأثر على المؤث ر قد أقر
وجدوا أنّ هناك معرفة أكثر شمولية وأكثر يقينية هي المعرفة الناجمة عن معرفة "أهل العرفان 

، فالعودة إلى النفس وما استودع االله فيها من أسرار ومعارف هو أساس الطريق إلى معرفة )1("النفس
ه"االله  ّ  فالباطن هو مصدر المعرفة الصوفية دون إلغاء ، ومن ثمّ )2("فمن عرف نفسه فقد عرف رب

  .إلى الأعماق حيث الحقيقة في أسمى معانيها - من خلاله–الظاهر أو إقصائه وإنما اختراقه للغوص 

                                                
  .147: المعرفة وحدودها عند محي الدین بن عربي، ص: حمد علي دیركيهیفر م -  1
  .295: ، ص02الفتوحات المكیة، ج: محي الدین بن عربي -  2
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هي مصدر المعرفة عند الصوفية، وهذا ما منحها صفة الاختلاف، إذ لا يمكن  -إذن-الذات 
نظامها المعرفي القائم على الكشف، وكل قراءة خارج  تفسير الظاهرة الصوفية إلا انطلاقا من أدوات

اكم الأذواق محاكمة  هذا الإطار هي إجحاف في حق الكتابة وإهدار لخصوصيتها، إلا يمكن أن تحُ
إنّ : "عقلية، لأنّ العقل لا يتّسع للطائف والتجليات لاحتمال وقوعه في الخطأ يقول ابن عربي

م  علماء بما أعطائهم النظر والحس والعقل وهم في مقام التقليد العقلاء من أهل النظر يتخيلون أ
قوا بين ما يغلط فيه الحس  ّ لهم، وما من قوة إلا ولها غلط قد علموه ومع هذا غالطوا أنفسهم وفر
والعقل والفكر وبين ما لا يغلط فيه، وما يدريهم لعل الذي جعلوه غلطا يكون صحيحا، ولا مزيل 

، ومن ثم فإن العارف هو الذي نور االله )1("علمه بكل معلوم باالله لا بغيرهلهذا الداء إلا من يكون 
داه، فاستدل  على المصدر، أما العقل وغيره من أدوات المعرفة  -بذاته النور–بصيرته وفتح قلبه 

، فقد ثبت عجزهم في مجال المعرفة الذوقية التي تطيح بكل نتائج النشاط الفكري للمعارف ةالنظري
  .الأخرى

م الصوفية المعرفة إلى ثلاثة مستويات وهي المعروفة في اصطلاحهم ّ بعلم اليقين، : وقد قس
، أي هو العلم القائم على النظر )2("ما أعطاه الدليل"وعين اليقين، وحقّ اليقين، فالأول 

، وهو درجة )3("ما أعطته المشاهدة والكشف"والاستدلال وهو الذي ينتجه العقل أما الثاني فهو 
يهيا في المعرفة الدن ا العارف أثناء ترقّ فهو ما حصل من العلم بما أريد "، أما حقّ اليقين صوفية يمر 

، وهو أرقى الدرجات التي يصل إليها العارف وهي المقصودة بمقام جمع الذي )4("له ذلك المشهود
فه ابن عربي بكونه  ّ على أنّ الصوفي يمر في  ، وفي هذا التقسيم دليل)5("الاستهلاك بالكلية في االله"عر

مسيرته المعرفية بالمحطة العقلية التي لن يناصبها العداء إلا بعد أن وقف على عجزها وقصورها عن 
عن نقص في تحصيل "البت في القضايا الوجودية الكبرى، ومن ثمّ فموقفه من العقل لا يصدر 

                                                
  .294: ، ص02الفتوحات المكیة، ج: محي الدین بن عربي -  1
آباد الدكن،  إصطلاح الصوفیة، ضمن رسائل ابن عربي، دائرة المعارف العثمانیة، حیدر: محي الدین بن عربي -  2
  .07: م، ص1948، 01ط
  .07: المصدر نفسه، ص -  3
  .07: المصدر نفسه، ص -  4
  .06: المصدر نفسه، ص -  5
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، وإنما عن تجربة )1("المنطقيالثقافة العقلية، ولا عن ضعف في معرفة أساليب التفكير المنهجي 
ا القلب، وصلوا من خلالها إلى قصور الجهاز العقلي عن إيجاد الحل الحاسم  روحية ذاتية أدا

  .لمشكلات الوجود
ومادامت التجربة  -لا محالة–إن اختلاف التجارب يسفر عن اختلاف في أدوات التحصيل 

ا من قيود المنطق و استعصا ئها ع القراءة العقلية التي تأخذ بالجاهز الصوفية قد أثبتت انفلا
ا إلى استحداث بديل معرفي يساير تلك التجربة التي لا  المعياري الموجود سلفا فقد سعى أصحا

أن تقرأ خارج نظامها المعرفي الخاص الذي يؤطرها ويوجه مسارها  -بأي حال من الأحوال–يمكن 
ا في طبيعة القرائي المغاير القائم على تجاوز الظاهر والت ّ قواعده التي تتحكم مقدما نصل من كل

ال الصوفي يبحث في موضوعة  نتائجها على سبيل الاستدلال الذي لا يقبل التناقض، ولأنّ ا
ال الذي يتجاوز حدود  اللطائف الإلهية والتجليات، فقد تكسرت نصال المنطق أمام رحابة ذلك ا

  .بقى طاقات العقل تحوم في مساحة محدودة مقيدةالإمكان ويبحث في المطلق الغيبي فيما ت
وقد أجمع الصوفية على أن القلب هو الأداة الأمثل للمعرفة  الذوقية التي يسعى فيها الصوفي 
إلى معرفة االله تعالى، وقد استندوا في ذلك إلى أدلة من القرآن الكريم لتقوية آرائهم في المعرفة 

الذي يسعون إلى الوصول " حق اليقين"دراك الذوقي وتحصيل وتأكيدا على فاعلية القلب كمركز للإ
ا﴿إليه، يقول االله تعالى،  الُهَ فَ لَى قُـلُوبٍ أَقْـ ْ عَ آَنَ أَم ْ ر ونَ الْقُ ُ بَّـر تَدَ َ بل على قلوب "، أي )2( ﴾أَفَلاَ يـ

وى كما يصطلح عليه )3("أقفالها، فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه ّ ،وذلك لانشغالها بالس
أ لاستقبال نور االله، ا ّ ي ر و ّ ر القرآن منوط بالقلب إذا خلا وصفا وتطه ّ لصوفية، ومن ثم فإنّ فعل تدب

اهدة يقول تعالى عَ ﴿: ولن يكون ذلك إلا با َ نَّ اللَّهَ لَم إِ َ ا و لَنَ ُ بـ ْ سُ م نَّـهُ َ يـ دِ هْ ا لَنـَ ينَ وا فِ دُ اهَ َ جَ ين الَّذِ َ و
 َ ين نِ سِ حْ ُ   .الإلقاء الإلهي ، فعلى قدر التجرد يكون)4( ﴾الْم

                                                
  .139: المعرفة الصوفیة، ص: ناجي حسین جودة -  1
  .24: سورة محمد، آیة: القرآن الكریم -  2
 01لعظیم، دار الكتاب الحدیث، لبنان، طتفسیر القرآن ا: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي -  3
  .1924: ، ص04ت، ج.د
  .69: القرآن الكریم، سورة العنكبوت، الآیة -  4
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ّ ما يتعلق بالمعارف النظرية : ويمكن تمييز مناهج ثلاثة لإدراك المعرفة أحدهما كسبي، وهو كل
التي تعتمد على الأدوات المنطقية لإدراكها كالعقل والحواس، وهي معارف يكتسبها المرء عن طريق 

: دلال المنطقي وميدان هذا المنهجالتعلم والتلقين والتدريس والتقليد، ومجالها محدود يقوم على الاست
الفلسفة والعلم، وثانيهما منهج يعتمد على الدليل الشرعي من الكتاب والسنة وهو الذي يتبعه 

وثالث هذه المناهج هو الذي يسلكه الصوفي في " منهج النقل"عامة المسلمين وهو ما يعرف بـ 
ه الصوفية وإليه يعود في إصدار تلقي معرفته، إنه الذوق الذي يحتكم إليه العارف في مسيرت

أحكامه، والذي لا يمكن فهم التجربة العرفانية إلا في ضوئه ولا يمكن محاكمة النص الصوفي إلا 
استنادا إليه، ومن ثمّ فإنّ قراءة خارج هذا الإطار الذوقي للمعرفة الصوفية هي إدانة للمشروع 

وتناقض بين الأداة وطبيعة التجربة، إذ لا يمكن الصوفي حملة وتفصيلا، لما في تلك القراءة من تباين 
  .أن يقرأ نص تلك التجربة من حجبه العقل على إدراك معانيه وفهم أسراره

إن بنية النظام المعرفي الصوفي تستدعي متبقيا يجيد صياغة حوار مناسب مع خطاب تلك 
ة العقلية مع البحث المعرفة حتى يتحقق التواصل، ذلك أن التعامل الصادر الذي فرضته القراء

الصوفي قد أهدر شرعيته، خدمة للمرجعية المعيارية التي تقوم عليها تلك القراءة والقائمة علة جملة 
من القوانين على مستوى الكتابة والإبداع والتلقي من جهة، وعلى مستوى الدين والفكر من جهة 

ساس بحرمة المشروع الصوفي أخرى، ومن ثمّ فإنّ الدعوة إلى الاختلاف مشروعة بشرط عدم الم
وبكينونة النص الناتج عنه، ما يعني أن المحاكمة العقلية للتصوف هي إطاحة مقصودة بالمضامين 
ّ قراءة يحترم بنية  العرفانية التي لا حظ فيها للمنطق ومقولاته، فهو اختلاف عقيم لا ينتج نص

  .الخطاب الصوفي أو النظام الذي يقوم عليه معرفيا
ا، إنّ التعا مل مع التجربة الصوفية يستوجب الإحاطة بظروفها المعرفية التي صنعت حيثيا

ذلك أن المطلب السامي الوحيد الذي ينشده الصوفي هو معرفة االله التي وقف عاجزا عن الوصول 
إليها ارتباطه بعالم الكثافة والحجب، ما يدل على وجود عالم أكبر مما تمنحه لنا الأدلة والحجج 

ّ وتجربة وهو المعروف بباعه الطويل في العقلية ، وقد عاين أبو حامد الغزالي هذا العجز عن حس
منهج لا "الفلسفية، حيث اهتدى أخيرا إلى المنهج الأنسب للمعرفة والقائم على الكشف، وهو 
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 علاقة له بالأقيسة المنطقية والأدلة العقلية، بل هو نور يقذفه االله تعالى في القلب، لا سبيل إلى
أ له)1("تحصيله بالسماع والعلم، بل بالذوق والسلوك ّ ي   .، إنه فيض إلهي يمنحه االله تعالى لمن 

الكشف إذن هو الذي يمدّ همة الصوفي، وفي هذا مصادرة لنشاط الأجهزة الإدراكية الأخرى، 
ا وإلغاء لنتائجها التي لا تعبر عن مطالب الصوفي ولا تجيب عن سؤالات ه، لما وتعطيل لكل مقولا

فيها من تناقض ينفي اليقينية التي إليها يطمح، ومن ثمّ فالبحث عن البدائل جهد لابد من منه 
ا منهج، وهذا هو مسعى الصوفية التي  للوصول إلى الحقيقة المطلقة التي لا يدركها عقل ولا يحيط 

ّ في ممالك المعنى التزاما " منها بمبدأ الحركة المتوترة والحرة تأبى المنهجية الصارمة وتجنح إلى التجوال الحر
، ما جعل إدراكها )2("في آن واحد، وذلك إيمانا منها بأن الحقيقة حرة ومتوترة هي الأخرى

  .مستحيلا أمام حدود التفكير المنطقي العاجز
أت  ّ ي وأصبحت "إنّ الطاقة الكشفية عند الصوفي هي نتاج فتح رباني ألقاه االله على ذات 

بعين البصيرة النورانية أو " وفي أنفسكم أفلا تبصرون: "طبة الحق الأعلى بقولهجديرة بتلقي مخا
ّ لترى ولا إلى الكواكب وأفلاكها ومحاورها لتتفكر،  اللطيفة الربانية التي ليست في حاجة إلى الحس
ا لتتدبر، ولا إلى الفلسفة لتهتدي، ولا إلى العلم لتسترشد، وإنم ا ولا إلى فعل الأسباب في مسببا

ام ، فيضا من اله عز وجل وإذنا منه للمحجوب )3("هي تنغمس في بحار الأنوار وتنغم في لجج الإ
أو ينكشف، وللمستور أن ينجلي، وللغائب أن يحضر، بعد أن تجاوز الصوفي كل الحوائل التي تقف 

ي استنادا إلى بينه وبين بواطن الأشياء، وتمكن من  تفعيل حاسته الباطنة التي سينبني مشروعه الروح
ّ الجهد "ما سينتج عنها من علم لدني، ومعرفة ذوقية يكون  ّ التوفيق الإلهي فيها أعظم من كم كم

                                                
ط، .نظریة المعرفة بین ابن رشد وابن العربي، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، د: أحمد عبد المهین -  1

  .145: ، ص2000
  .74: فري، صمقدمة الن: یوسف سامي الیوسف -  2
أضواء على التصوف، دراسة موضوعیة، تحلیل ونقد من وجهة النظر الإسلامیة والفكریة، عالم : طلعت غنام -  3

  .21: ت، ص.ط، د.الكتب، القاهرة، د
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، ذلك أن فعل التزكية لا يتم إلا بعد قبول رباني، إذ ليس كل مريد )1("الذاتي والاعتماد على النفس
  .وصل

زت بين أنوا  ّ ع من العارفين بحسب درجة إنّ الطبيعة الإلهامية للمعرفة الصوفية، قد مي
ق أهل العرفان بين مراتب المعرفة وهي التي يصطلحون عليها بالمكاشفة  ّ استعدادهم، حيث فر

ّ من تجلياته، فإذا انغلق "والتجلي والمشاهدة، فالمكاشفة  سر وجودي أودعه االله تعالى في كل تجل
الفهم تحقيقها، فإنّ المراد في الشهود بأعيان التجليات، تعلق الكشف بأسرار أودعت فيها وأورث 

الحقيقة فهم ما تجلى الحق لأجله، فالشهود طريق إلى العلم المحقق، والكشف غاية ذلك الطريق، 
، وهناك من يجعل الكشف أرقى مراتب المعرفة، أما التجلي )2("فهو حصول العلم المحقق في النفس

تبة في المعرفة الذوقية لأنه يحصل ، وهو أدنى مر )3("ما يظهر للقلوب من أنوار الغيوب"فهو 
ها الجنيد بقوله أن يشاهد الغيوب كما يشاهد المرئيات مشاهدة : "للمريدين، أما المشاهدة فقد عرفّ

فها )4("عيان، ويحكم على الغيب فيخبر عنه بالصدق ّ ، ومعناها رؤية الحق في الأشياء كما عر
يلة، ومن ثمّ كانت المكاشفة أتم من المشاهدة ، ذلك أن المشاهدة الحسية البصرية مستح)5(شانياالك

ا في المعنى، وقد فصل ناجي حسين جودة الفروق بين هذه المصطلحات وبين  في )6(رغم تقار
فيها، ّ ً ز أتمها لتعذّ دون أن يصل إلى تميي معر للتفاوت والاختلاف بين أصحاب  ر ذلك نظرا

  .المصنفات الصوفية

                                                
التجربة الصوفیة، بحث في تحقیق العلاقة بین اعتقاد الثنائیة ورؤیة الواحدیة في تجربة : مجدي محمد إبراهیم  -  1

  .31: م، ص2003، 01عاطف العراقي، مكتبة الثقافة الدینیة، ط: الروحانیة، تصدیرالعارف 
سعید : رشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بین أرباب الأذواق والأحوال، تحقیق وتقدیم: عبد الرزاق الكاشاني  -  2

  .103: م، ص1995ط، .عبد الفتاح، المكتبة الأزهریة للتراث، القاهرة، د
عبد العال شاهین، دار المنار، القاهرة، : معجم اصطلاحات الصوفیة، تحقیق وتقدیم: د الرزاق الكاشانيعب  -  3
  .173: م، ص1992، 01ط
  .528: عوارف المعارف، ص: السهروردي -  4
 .104: المصدر السابق، ص: ینظر – 5

 .وما یلیها 163: المعرفة الصوفیة، ص: ناجي حسین جودة: ینظر -  6
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إلى إثبات وجوده كظاهرة نصية  - على الصعيدين الفكري والخطابي-يطمح المشروع الصوفي 

لها من الشروط ما يمنحها مشروعية التواصل وفق ما تقتضيه الرسالة الأدبية القائمة على الثالوث 
  .ونص ومتلق التبليغي من باث

ن مشروعية نصيته بوصفه كائنا  - من زاويته التشكيلية–ولما كان الخطاب الصوفي  ّ قد ضم
لغويا استوفى كل شروطه التعبيرية والتبليغية، راح يبحث  عن سند آخر يضمن بقاءه ضمن الثقافة 

ة مضنية شاقة عبر مسير –د معمار خلوده كظاهرة بارزة في التاريخ الأدبي بعد أن عثر يالرسمية، ويش
على جينات أدبية تؤكد انتسابه إلى منظومة الأدب الرسمي بكل  -في البحث عن هويته الضائعة

امتياز لما توفر فيه من مؤهلات فنية وجمالية راقية وجدت ما يماثلها في مؤسسة الإبداع عبر تاريخها 
يد   .ا

ا الخطاب الصوفي أهلته للدخ ول ضمن رهان التواصل الذي هذه الهوية الأدبية التي حظي 
سعى إلى كسبه من خلال ما يحتويه من إغراءات لغوية تستميل ذوق المتلقي وتصدم وعيه في آن، 
د صراعه من أجل البقاء قرائيا ليثبت جدارته على  ّ وبين الميل والصدمة تراوح الخطاب الصوفي و جس

الآن بمركزيته في ظل إنجازات  مستوى الكتابة والإنشاء فبعد أن عاش على هامش التلقي يطالب
  .التأويلية وما جاءت على النصوص المستحيلة والتي يعد الخطاب الصوفي واحدا منها

تّه أكثر خطورة البحث الصوفي واختلاف معرفته الواقفة على تخوم المغامرة،  هذا الصراع نم
د المتلقي ّ منة، لما فيها من مقولات استضافتها ضمن آفاق انتظاره المعهودة والآ على معرفة لم يتعو

عبر مسيرته  - باستقرارها و هدوئها، ذلك أن النص الأدبي دد أمن تلك الآفاق وتعصف
 المتاحة توفير الراحة القرائية لمتلقيه وذلك بتحليقه ضمن مدارات الاستجابة قد وفق في -التواصلية

كرية تستجيب من حمولة جمالية وفلما يتوفر عليه ) باث، متلقي(محققا نوعا من الألفة بين القطبين 
على سحب الذات القارئة من  قية والمعرفية، في حين عمل الخطاب الصوفيلتطلعات المتلقي الذو 

  . ألفتها إلى اختلافه
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سياسة  - من خلال  استيراتيجية الاختلاف التي اعتمدها–لقد فرض الخطاب الصوفي  
بين النص والقارئ، هذا المشروع اصطدم لاقة قرائية جديدة يهدف من خلالها إلى إعادة بناء الع

ب والانتظار، ما أدخل الخطاب  بأنواع كثيرة من الذوات القارئة المشمولة بوفرة من آفاق الترقّ
من الخطر، خطر صنعه ذلك التناقض الصارخ  أدنى الصوفي في مأزق تواصلي وضعه قاب قوسين أو

د على  لتلقي ومستواه، تلقٍّ ايعة بثر طبين موضوع البحث الصوفي وبين أداته، وصعدته أك ّ تعو
ومة القراءة توظيف جهازه العقلي والمنطقي لمقاربة الظواهر ومحاولة فهمها لإدراجها ضمن منظ

ا ركاما  ظاهرة نصفها بالقرائية وقد حملت للإمكان، فكيف التعامل مع الممكنة أو المتاخمة ا ّ في طي
ً من التناقض والغموض والانغلاق والتعتي ً  م هندس استحالتها على جميع الأصعدة تجربة ً  ولغة   ؟وقراءة

عن ممكناته القرائية المفقودة، وبحثه هذا لا يخلو من  -إذن- يبحث الخطاب الصوفي 
من النقيض إلى  ن نحورهاأمصاعب، إذ ليس من السهل أو نوجه ذائقة المتلقي وقدرات استيعابه و 

يئفي صالح نص نصفه بالمحظوظ أمام جم النقيض قرائيا جملة من الأسباب كان  تههور أسهمت في 
على رأسها مشروع الحداثة وما حمل في ثناياه من تسهيلات تحتضن البحث الصوفي وتضمن له 
بين أو  ّ ر تعايشا سلميا مع بقية الأنواع الأدبية بعد أن عاش تحت إقامة قرائية جبرية لا تتعدى ا

  .أهل الاختصاص في أحسن الأحوال
حسن حظ الصوفي أن جادت عليه التأويلية بممكنات قرائية تنقله من دائرة الانغلاق فمن 

لا خصوبة الأبجدية لدفع الخطاب ظل تناسل الدلالات وتعددها، فلو  والحظر إلى المدار الانفتاح في
  .ا قد يكون حياته على مستوى التلقي والذيوعيالصوفي ثمن عقمها غال

ّ قرائيالخط م الدلالة قد أنقذإن كر  أن يقصيه من مؤسسة الكتابة  كاد  اب الصوفي من شح
الأدبية الرسمية خاصة وأنه خطاب قد عانى من مشكلة النسب ردها من الزمن إلى أن تفوقت فيه 

  .الإمكانات اللغوية فضمنت له أبوة أدبية أكسبته شرعية أن يكون خطابا كامل الأهلية
ّب توقعه وكسر انتظاره أن نتهم المتلقي بالسل - إذن-فليس ضروريا  بية أمام خطاب خي

ش أفكار القارئ وتلاعب بأذواقه من خلال مسيرة لا تخلو من  ّ بدعوى الجمالية والفتنة، خطاب شو
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للقارئ من آليات قراءة أو آفاق  رتوف بما عناء وتعب، لأنّ احتضانه للخطاب الصوفي لم يكن
  .ثمنا قرائيا باهضاانتظار معهودة بل إنّ استضافته قد كلّفت المتلقي 

د المتلقي مساحات جديدة في ذائقته تسمح له بالتواصل مع طوارئ المنجز الصوفي  ّ لقد شي
يحترم البحث  ،ومفاجأته من خلال تحطيم الجاهز اللغوي الظاهر ومحاولة بناء منتظر معنوي خفي

ً قرائيا إذا خانته المتعة، وتوا زنا معرفيا إذا جانبه التوفيق الصوفي ومشروعه المعرفي ويحقق للمتلقي رضى
  .في الوصول إلى الجمال الفني

كقد سمحت بإنشاء مساحات جديدة للترقب   - إبداعيا- إنّ مؤهلات الخطاب الصوفي 
المتلقي وأشبع  غرور والانتظار، ولئن وفق ذلك الخطاب في إثبات جدارته أدبيا بعد أن أرضى

معرفيا لغياب الدليل المنطقي والسند العقلي الذي يش مفضوله، إلا أنه مازال يعاني الإقصاء والته
رف بالصرامة  ،يؤكد صدق مقولاته وجدوى بحثه خاصة بعد أن اصطدم بنوع آخر من التلقي عُ

 ّ   .د مثّله الفقهاء من جهة والحكام من جهة أخرىوالتشد
ل الخطاب الصوفي ومشروعه المعرفي المغاير أزمة تواصلية حادة خاصة على مستو  ى لقد شكّ

يال هذا الكم الوفير  ن الجمال اللغوي مالمضمون، فإذا كان المتلقي الأدبي قد تفاجأ أمام ا
والذي أحدث زلزالا عنيفا على مستوى التقبل والاستجابة تغيرت بعده خارطة القراءة  ،الصادم

أهبة  واتسعت جغرافية التلقي وامتدت حدود التأويل، هذا الانزياح اللغوي الذي جعل القارئ على
ئا المساحات لاستقبال كل جديد،  ،الاستعداد لكل طارئ جمالي قد يباغته به الخطاب الصوفي ّ مهي

فإذا كان هذا موقف المتلقي الأدبي للخطاب الصوفي من جانبه التشكيلي، فكيف سيكون موقف 
ه إيديولوجيا للخطاب نفسه من زاويته الموضوعية؟ ّ   المتلقي الموج

في تحقيق الصبغة التواصلية التي راهن عليها، لكن هذا التوفيق قد  لقد وفق الخطاب الصوفي
حالفه جماليا أي بمعزل عن مكوناته المعرفية، ذلك أن النتاج اللغوي الذي أثمرته الكتابة الصوفية قد 
وجد طريقه إلى أذواق المتلقين دون فهومهم، أي أنّ التفوق الفني في تلك الكتابة قد حجب 

ة لها، ومن ثمّ فإنّ التواصل الذي حققته يمكن  أن نصفه بالعاطفي لما تحتويه من المقاصد الحقيقي
، لكن إخضاع )القلب(آليات للاستمالة وشد انتباه القارئ من خلال محاورة جهاز التأثر فيه 
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الخطاب الصوفي للقراءة المنطقية القائمة على سندات عقلية والتي حمل لواءها كل المهتمين بالشريعة 
  .فقهاء ومكلمين ومحدثين ومفسرين سيوقعه في أزمة تواصل عسيرةمن 

د الصراع المحتدم بين الفقهاء والصوفية لمسار التواصلي للخطاب الصوفي سيجإنّ المتتبع ل
، فرغم أن مادة البحث واحدة عندهما إلا أن على الواجهة، لما بين الفرقين من تناقض واصطدام

الاختلاف حول الحقيقة الواحدة لا يعني تناقضها في نفسها، وإنما "و طريقة الاشتغال عليها مختلفة 
، فإذا كان الفقيه يدعو إلى الشريعة  فإن الصوفي يبحث )1("يعني اختلاف مسالك القاصدين إليها

  .بين داع إلى شرع االله وداع إلى االله اختلفت الطرق والمنشود واحدو عن الحقيقة، 
ا المعرفية المختلفة جدلا حادا أفضى إلى جملة من الثنائيات شكلت المغامرة الصوفية بمكونا

 على أساسها ، والتي انبنى)الباطن والظاهر(أو ) الحقيقة والشريعة(المتعارضة، كان على رأسها ثنائية 
باعتباره حاجزا أمام كل انطلاق حر لاقتناص  ،ي ينادي بتجاوز الظاهر وتخطيهالمشروع الصوفي الذ

  .المحجوبة خلف أستار المادةبوارق الحقيقة 
إنّ أولى المرتكزات التي أقام عليها الصوفي مساره هي تقديس الجانب الإلهي في الإنسان 
الذي يشكل جوهره الأصيل، ذلك أن الإنسان في مفهومه هو مزيج من المادة والروح، إنه قبضة 

بكل ما  - قسرا- ذي يربطه من تراب ونفخة من روح، ومتى ما استطاع أن يتجاوز ظاهره الترابي ال
باطنه، ويفلت من قيود المادة ليشع جوهره ومن  وضيع، حينئذ ستشرق أعماقه، ويضاء هو أرضي

هو صوت الباطن الذي لا تجيد الإصغاء إليه  -إذن- ثم يطلق العنان لذاته كي تتكلم، التصوف 
  .وخدش لقدسيته، وكل قراءة أخرى لهذا المعنى هي إخلال بأصله )القلب(إلا أذن الباطن 

إن مقولة الباطن هي أساس الفكر الصوفي الذي يسعى إلى الوصول إلى حقيقة الأمور، 
ّ مظاهر الكون هناك أسرار خفية هي الأصل والجوهر ّ بالصوفي أن يكشف تلك  ،فخلف كل وحري

ا وحسبه ذلك، ومادام قد تجاوز ظاهره الجسماني من أجل تفعيل باطنه ال روحي الأسرار أو أن يقار
َ أينما كان وحيثما وجد ُ الباطن   .فليس غريبا أن ينشد الباطن

                                                
الصوفي والآخر، دراسات نقدیة في الفكر الإسلامي المقارن، شركة النشر والتوزیع، : سلام الغرمینيعبد ال -  1

  .88: ، ص2000، 01المدارس، الدار البیضاء، المغرب، ط
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هذه النقلة المعرفية المتميزة قد أسفرت عن مفهوم جديد للحياة وللدين، وعن نظرة مختلفة 
للكون ككل، وعن موقف مفارق إزاء المعارف المألوفة والتي تراوحت بين العقل والنقل و للإنسان 

الصوفي كل شيء لذوقه ولقلبه، حيث حطّم كل القواعد وتجاوز كل  والحدس والحواس، لقد أخضع
ّ بمنظومة المفاهيم السائدة  ً (الأطر ما أخل ا، ومعرفة ً ، خاصة وأنه أعلن عن )شريعةً، ولغةً، وفكر

يزلزل الظاهر النصي مما يؤدي إلى "قرآنا وحديثا، وهذا التأويل : تأويل صوفي جديد للنص الديني
، وفي )1("م عليه فقها وشرعا وفي زلزلة هذا الفكر ما يزلزل السلطة التي تستند إليهزلزلة الفكر القائ

هذا تمهيد لزلزال قرائي سيطيح بحلقات التواصل التي يسعى الصوفي إلى ربطها ليضمن السلامة 
  .لبحثه والبراءة لنشاطه المعرفي

، حيث نظر الفقهاء إلى إنّ اشتغال الصوفي على الخطاب القرآني قد فتح أمامه جبهة للصراع
 مرهم كسدنة للشريعة يجعلهو فد"جهده نظرة عداء واحتراز كونه يمس الدين من زاويته الشرعية 

، وهذا الوجه القرائي المتعنت يسفر عن موقف احتكاري )2("يسارعون إلى الإنكار على الصوفية
نّ أي محاولة لتأويل يفضح تسلط الفقهاء بدعوى حماية الدين من شوائب الابتداع، ومن ثم فإ

- هي ضرب من الزندقة والكفر والمروق، القضية  -يها تجاوز لجهود الفقيهف–النصوص الدينية 
أكبر من مجرد اختلاف في أدوات المعرفة، وإنما هي تأسيس لانقلاب قرائي هدفه عزل  -إذن

  .البحث الصوفي وإقصاؤه، وقد راح ضحية هذا الانقلاب العديد من مشاهير الصوفية
إن استنطاق الباطن ومحاولة القبض على الهارب من معانيه هو جهد جريء يحتاج إلى 
سندات تثبت سلامته وبراءته وسط محيط دلالي مشحون بالرقابة والحذر، ذلك أنّ الفقيه هو متلق 

صيد الفرص للإيقاع بالمعنى الصوفي من خلال تأويلاته التي لا تخلو من عنف في الممارسة، ترقيب ي
ن الإحاطة بظروف الكتابة الصوفية وأجوائها المفارقة، ومن ثم فالقراءة الفقهية لتلك الكتابة لا دو 

ا في حبائل السلطة بكل أنواعها دينية كانت أم لغوية أم فكرية،  تخلو من إصرار وترصد للإيقاع 

                                                
  .172: الصوفیة والسوریالیة، ص: أدونیس  -  1
  .94: الصوفي والآخر، ص: عبد السلام الغرمیني -  2
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عرفته من ما دعا الصوفي إلى شن حملة لتبريء ساحته الدلالية، وذلك بالتأكيد على خصوصية م
  .جهة وعلى شرعية تلك المعرفة من جهة أخرى

ا معرفيا س بذلك نموذجعلى الاختلاف، ليؤس - في مسيرته الدلالة–راهن الخطاب الصوفي 
مستوى المضمون ومستوى التشكيل : مفارقا يكسر النظام المألوف للظواهر على مستويات عدة

مهم حيث أضافوا إليه صفة اللدني فقد أكدّ الصوفية على خصوصية عل ،ومستوى الاستجابة
ز  ّ : قوله تعالىه عن غيره من العلوم، وقد أقروا وجود هذا العلم، استنادا إلى و والذوقي والكشفي ليمي

ا﴿ دَ جَ َ ا فو دً ْ ب ْ  عَ ن ِ ا م نَ ادِ َ ب ِ اهُ  ع نَ ْ يـ ةً  آَتـَ َ م َحْ ْ  ر ن ِ ا م نَ نْدِ ِ اهُ  ع نَ ْ لَّم عَ َ ْ  و ن ِ نَّا م ا لَدُ ً لْم ِ العلم غير  ، هذا)1( ﴾ع
لأدوات المعرفة المتداولة عند الفلاسفة والمناطقة والفقهاء وغيرهم، إنه هبة إلهية يلقيها االله  خاضع

أ سلفا لهذا الإلقاء الرباني ّ ّ على قلب عبده المؤمن المهي   .عز وجل
انقدح قلب الصوفي بنور الحقيقية الإلهية، هي فعل  -عن طريقها–إن عملية التحصيل التي 

ل عليه  مباشر يتجاوز الوسائط اه الصوفية هو بكل أنواعها ذلك العلم المحصّ علما "ناتج إلهامي سمّ
ا   .حاصلا بمحض فضل االله وكرمه بغير واسطة عبارة" لدني

  :قال بعضهم
  وتـهو وفـقرأناه بلا س  تعلّمنا بلا حرف وصوت 

  .)2("القولي يعني بطريق الفيض الإلهي، والإلهام الرباني، لا بطريق التعليم اللفظي، والتدريس"
لا يؤخذ من الأوراق، وإنما يؤخذ "إن النتاج المعرفي الذي أفرزه البحث الصوفي هو نتاج ذوقي 

من أهل الأذواق، وليس ينال بالقيل والقال، وإنما يؤخذ من خدمة الرجال وصحبة أهل 
النصوص  ، وهذا التناول الجديد للحقيقة الدينية غريب على الفقهاء الذين يؤمنون ب)3("الكمال

م يمثلون الوجه الظاهر للدكأدلة شرعية على الأحكام والمعاملات والعباد : ين والذي أسموهات، إ
                                                

  .65: لكهف، الآیةالقرآن الكریم، سورة ا  -  1
  .359: م، ص2001، 12حقائق  عن التصوف، دار العرفان، حلب، سوریا، ط: عبد القادر عیسى -  2
م، 1996، 01إیقاظ الهمم في شرح الحكم لابن عطاء االله السكندري، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: ابن عجیبة -  3
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لا تمكن محاكمة النص الصوفي عقليا، فهو "شريعة، بينما أداة الصوفي قلبه، وطريقة ذوقه، ومن ثمّ 
ني معاملة باطنية تجاوز ، ذلك أنه تعامل مع النص الدي)1("وليد تجربة لا محل فيها للعقل وأحكامه

ومن ثم  ،حقيقة: وبحث عن روح الدين وسمّى حصاده المعرفي - مع الإقرار به-فيها الظاهر الشرعي 
يتكلم بلسان الباطن الذي هو في الحقيقة لسان مذهبه، ويترك الظاهر الذي يعبر عن عقيدة "فهو 

ان الظاهر، والذوق الذي هو لسان العقل الذي هو لس: العوام، فهو يقابل دائما بين العقل والذوق
  .)2("الباطن

ا تدل على التلازم والترابط إذ لكل ) الظاهر والباطن(لا تشكل ثنائية  تعارضا ولا تضادا، إ
شيء ظاهر وباطن، للخطاب الصوفي ظاهر وباطن، وللشريعة ظاهر وباطن، وللحديث ظاهر 

فالثلج ظاهر والماء : لفرق بين الثلج والماءكا"وباطن، وللقرآن الكريم ظاهر وباطن والفرق بينهما 
في المفهوم –، ومن ثمّ فإنّ الدين )3("باطن، والثلج غير الماء في باطنه، وعين الماء في حقيقته

ليس مجرد الوقوف على رسوم الشريعة التي تنعكس على الجوارح في شكل حركات  - الصوفي
، وإنم ٍ ممارسة روحية وتفرغ  -إضافة إلى ذلك–ا هو وسكنات أو على الأحكام في شكل أوامر ونواه

قلبي، وهذا هو صميم الدين، وهو الجانب الأصيل فيه لأن الهيكل الجسماني في الإنسان فانٍ 
 ٍ الشريعة تنقطع : "فالأول تمثله الشريعة والثاني تقابله الحقيقة، يقول ابن عربي ،والجوهر الروحاني باق

ا باقية با لبقاء الإلهي، والشريعة باقية بالإبقاء الإلهي، والإبقاء يرتفع، والبقاء والحقيقة لها الدوام فإ
  .)4("لا يرتفع

ا  التعبيرية والتفكيرية إن هيمنة التيار الروحي في الكتابة الصوفية هو الذي منحها مبررا
ى ظاهر التي عجز  الفقيه عن الوصول إليها ذلك أنه وقف عل ،المبررات القرائية والخطابية في انتظار

تلك الكتابة ممارسا نوعا من العنف القرائي الذي يسفر عن نية إقصائية لها، فأكثر ما يهدد النص 

                                                
  .70: م، ص2000، 03ت،  طالشعریة العربیة، دار الآداب، بیرو : أدونیس -  1
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، في محاولة لتأليب )1("هو تجنبه التواضع وعناده على البقاء كما هو أمام ما يقرأ"الصوفي من الفقيه 
غاير قائم على تجاوز جمهور المتلقين ضده، رغم أنّ فعل التلقي في الخطاب الصوفي هو فعل م

ّ الأغطية التي "الظاهر والبحث عن المتباعد الدلالي، لأنّ الظاهر  يحتاج إلى اختراق داخلي ينزع كل
ستر عليه، فالباطن هو الحقيقة والكشف عنه يقدم لنا الدليل القاطع أن تتغلف الواقع وتخفيه وت

المشروط بين فعل الكتابة وفعل القراءة فقد ، ومن ثمّ فإنّ التلازم )2("الحقائق ببواطنها لا بظواهرها
ا) الممثلة في الفقهاء(أهميته في ظل انكفاء المعرفة الدينية    .على ذا

إنّ إصرار السلطة الدينية على موقفها الإلغائي تجاه الخطاب الصوفي قد أفرز وضعا قرائيا 
ها ومنحازا أسس لقطيعة معرفية مع كل ما يهدد أفق انتظارها الم ّ عهود، ما أسهم في تجاهل موج

النتاج الصوفي وتغييبه لأنه أطاح بجهاز الاستقبال الذي سعى الفقهاء إلى حمايته حفاظا على الدين 
ذلك أنّ الصوفية مالوا إلى فهم القرآن فهما يخالف ما اعتاده العامة من الناس لما  ،-كما يزعمون–

طني لها، هذا الفهم الجديد للدين استمده فيه من تجاوز لظاهر الشريعة وجنوح إلى التأويل البا
أوا  ّ ي لهم من منابع الحقيقة دون واسطة بعد أن  الصوفية من سياحتهم في الأجواء النورانية و

  .لاستقبال المقول الإلهي
هذه المصادر الجديدة للمعرفة الصوفية هي التي أوقفت الخطاب الصوفي على تخوم المصادرة 

ش على الفقهاء وعطّل أدوات المعرفة عندهملما فيها من  ،والإقصاء ّ ما أوقع  ،إغماض وتعتيم شو
الصوفي في مأزق قرائي خطر ذلك أن أهل الرسوم قد شككوا في تلك المصادر ونسبوها إلى 
فلسفات أجنبية كفكرة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، وفلسفة الإشراق، أو ببعض المقولات 

  .ظاهرها الصادم التي يقف متلقيها على *الشطحية

                                                
نعیمة بن عبد العالي وعبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال للنشر، : أسئلة الكتابة، تر: لانشوموریس ب -  1

  .51: ، ص2004، 01المغرب، ط
: ص، 2004، 01نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، دمشق، ط الصوفیة وسبیلها إلى الحقیقة، : أحمد علي زهرة -  2
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خضعنا أقوالهم لمحاكمة عقلية تطالب بالأدلة الصوفية هو موقف مؤسس إذا أ إنّ الإنكار على
خاصة إذا تعلق الأمر بالمباحث الميتافيزيقية التي كثيرا ما يتعامل معها الفقهاء بنوع من  ،والبراهين

ا تتجاوز حدود النشاط خوفا من الوقوع في الزلل لخطورة تلك المباحث   ،والحذرالاحتراز  كو
ا﴿: العقلي لتقع في دائرة المحظور لقوله تعالى َ ا ي َ  أَيُّـهَ ين نُوا الَّذِ َ أَلُوا لاَ  آَم ْ ْ  تَس َ  عَن اء َ ي نْ  أَشْ َ  إِ د ْ ب ْ  تـُ م  لَكُ

 ْ م ؤكُْ ُ نْ  تَس إِ َ أَلُوا و ْ ا تَس هَ نـْ َ  عَ ين ِ زَّلُ  ح نـَ ُ آَنُ  يـ ْ ر دَ  الْقُ ْ ب ْ  تـُ م ا لَكُ فَ ا اللَّهُ  عَ هَ نـْ اللَّ  عَ َ ورٌ  هُ و فُ يمٌ  غَ ِ ل ، هذا )1(﴾حَ
التأسيس لمشروعية الإنكار لا يظفر به إلا المؤهل لهذا الفعل ممن رجح عقله وكمل دينه، وحسن 
نكر على الصوفي إذا جاء مقوله مخالفا للشريعة وللسنة أما إذا وافقهما فهو من العلم ُ  خلقه، وإنما ي

أن الحقائق هي أصول الشرائع، : قك االله تعالىاعلم، وف: "الجائز يقول الشيخ عبد الكريم الجيلي
ما   وأن الشرائع هي أصول المطالب لمعرفة الحقائق، فلابد لمن يقصد معرفة علمنا هذا، إما تعلّ

أن يقيس العلوم الواردة إليه على الأصول المشروعة  : كسبيا، أو بطلبه من طريق الإلهام، بشروطه
ى بالكتاب والسنة والجماعة ثبتتالتي قد  ، فما وجده من تلك العلوم موافقا للشريعة  اعتقده وتحلّ

ف عن استعماله، إلى أن يفتح االله تعالى بما يؤيده من الشريعة، فيستعمله  به، وما وجده مخالفا توقّ
  . )2("حينئذ

إنّ الوقوف على أعتاب النص الصوفي دون الغوص في أعماقه هو الذي قطع  أعناق 
م وما فيها من عقائد زائالصوفية بسيوف الشريعة، ثم ة هي غ إنّ الدسائس التي أقُحمت في مؤلفا

ه حملة  ّ الفقهاء ضدّ التي رمتهم بالكفر والزندقة، فهذا الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي قد شن
الذي أثار حفيظة  " فصوص الحكم"مصادرة مؤلفاته خاصة كتابة و شعواء تدعو إلى تكفيره 
فإن كان لا كفر فيه، فما في الدنيا  : "فيه الإمام شمس الدين الذهبيالسلطة الدينية حيث قال 

ُ عن النفس وبقاؤها باالله، ففي  ى، كما عيب عل)3("كفر الصوفية كلامهم في المعرفة بوصفها الفناء
والهروب من الواقع ما يخالف دعوة الدين إلى العلم والعمل، والاندماج في هذا دعوة إلى العزلة 

                                                
  .101: القرآن الكریم، سورة المائدة، الآیة -  1
المناظر الإلهیة، ویلیه شرح مشكلات الفتوحات المكیة لابن عربي، : عبد الكریم بن إبراهیم بن عبد الكریم الجیلي -  2

  .15: م، ص2004، 01دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
  .06: مرعشلي، صمحمد عبد الرحمن ال: مقدمة الفتوحات المكیة، بقلم: ینظر -  3
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تمع قصد إ تَغِ ﴿: صلاحه يقول تعالىا ْ ابـ َ ا و َ يم َ  فِ َ  اللَّهُ  آَتَاك ار ةَ  الدَّ َ ر ِ َخ ْ لاَ  الآ َ َ  و نْس َكَ  تـَ يب صِ َ  نَ ن ِ  م
ا َ ي نْـ ْ  الدُّ ن سِ أَحْ َ ا و َ م َ  كَ ن َ س ْكَ  اللَّهُ  أَحْ لَي لاَ  إِ َ غِ  و ْ ب ادَ  تـَ َ س ْضِ  فِي الْفَ َر ْ نَّ  الأ بُّ  لاَ  اللَّهَ  إِ ُحِ  ي

 َ ين دِ سِ فْ ُ   .)1(﴾الْم
ف الفقهي من النهج الصوفي إلى أقوال وأفعال بعض الصوفية الغلاة ممّن تستند علنية الموق

أبطلوا الظواهر الشرعية ورفعوا عن أنفسهم التكليف لادعائهم الوصول إلى حضرة الحقيقة لأنّ 
جاءت لتخاطب  المحجوبين فقط، فهي شغلهم الشاغل، ويكفي الخاصة ما هم "الشريعة في نظره 

جاز بعض الصوفية لأنفسهم المحرمات من ترك الفرائض وارتكاب المعاصي، ، فقد أ)2("فيه من مقام
وفي هذا انتهاك صريح لحرمة الدين ينم عن مصدر مريب لأفكار هؤلاء، فقد تنوعت مصادر 
تصوفهم واختلفت منابعه ما أسفر عن وفرة في الاتجاهات فبين متأثر بالفلسفة اليونانية وبالديانة 

ارسية والعقائد القديمة، وبين متمسك بالشريعة السمحى تراوحت مذاهب الهندية وبالأفكار الف
  .الصوفية واختلفت فيهم الآراء بين الاستيعاب والمصادرة

ه بصنوف من الأذواق كان شاعرا فاضت نفس  - سلطان العاشقين- فهذا ابن الفارض 
ن، قد رسم لنفسه معالم والمواجيد، فتدفقت لغته سيلا من المعاني الروحية السابحة في فضاء العرفا

القائم على الحب، قد عرف عنه شغفه بالسماع والرقص كمعنيين على التواجد، ولا  صوفيمذهبه ال
ذه  عر ولعهأوساط الفقهاء، فقد أنكر ابن تيمية على الشافي ريب فإن لهذا الشغف صداه 

ها بدعة من البدع الدخيلة على الدين والتي لم يجد لها أثرا عند  الوسائط لإحداث الوجد، وعدّ
إضافة إلى قول الشاعر بوحدة الوجود على طريقة ابن . )3(الصحابة ولا أهل الصفة ولا التابعين

هي  - في نظر ابن تيمية- فهذه الفكرة... عربي، وعفيف الدين التلمساني، والحلاج وابن سبعين 
  .وليدة مذهب الاتحاد والحلول الذي لا أصل له في الكتاب والسنة

                                                
  .77: القرآن الكریم، سورة القصص، الآیة  -  1
: م، ص1990ط، .من قضایا التصوف في ضوء الكتاب السنة، مكتبة الزهراء، القاهرة، د: محمد السید الجلنید -  2
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موه  - *ومأساته في تاريخ التصوف مشهورة–نعى الفقهاء على مذهب الحلاج  كما ا
ستحدث في الإسلام ثغرة لا يسدها إلاّ : "بالكفر والزندقة، حتى أن الجنيد قال عنه ذات مرة

، ذلك أن الحلاج لم يتبع مبدأ التقية في مذهبه بل انتهج سبيل الإفشاء في وسط قرائي )1("رأسك
ه ا ّ  للبوح والإعلان فكانت المحاكمة وكان الإعدام وقد كانت مقولاته في الاتحاد والحلو ملغم، فجر

  ".أنا الحق: "سببا في مقتله من ذلك قولته الشهيرة
ومن الصوفية الذين أثاروا حفيظة الفقهاء أبو يزيد البسطامي القائل بفكرة الفناء التي يخرج 

فسه، ولا بمن حوله، فلا يشهد إلا حقيقة واحدة هي فيها العبد من ذاتيته ويفنى عنها فلا يشعر بن
وية لللخلق أحوال، ولا حال : "االله، يقول البسطامي لعارف لأنه محيت رسومه، وفنيت هويته 

بت آثاره بآثار غيره ّ كنت أطوف حول البيت وأطلبه، : "، ويقول في إحدى شطحاته)2("غيره، وغي
ا وصلت إليه رأيت البيت يطوف حولي ّ ، ومقولة الفناء هذه تسقط عن الفاني التكاليف )3("فلم

  .الشرعية لأنه غائب عن ذاته وفي هذا مساس بالدين لا يقبله عاقل
لمشهد قرائي يطيح بمستقبل الخطاب الصوفي الذي  - في مجملها-تؤسس تلك الآراء : إذن

لك المعايير قد ألغت  لأنّ صرامة ت -على مستوى الكتابة والقراءة–جاء مخالفا لمعايير الذوق الرسمي 
ّ يتحكم في  ّ ممكنات ذلك الخطاب وآليات انفتاحه، في ظل انتشار نظام أيديولوجي معين كل

لا يكتفي فقط بتأويل النصوص أو تفسيرها بحيث "شروط التأليف والتلقي على حد سواء، نظام 
ّ الأسئلة بالنسبة إليه، إذ تزعزعه في  تخدم مصالحه الخاصة، بل ويعمل أيضا على إقصاء كل

                                                
 .سیأتي تفصیل مأساته في فصل لاحق  - *
كتاب الحلاج، ركعتان في العشق وضوؤهما الدم، السیرة الكاملة، الطواسین، المحاكمة، : سمیر السعیدي -  1
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دده في سيطرته ، في حين كان من الأجدر تطويع ذلك النظام من أجل تحقيق )1("استقراره، و
  .التواصل مع الخطاب الصوفي

ف  سلطة الدينية على موقفها القرائيإن إصرار ال ّ السلبي المقصود هو موقف لا يخلو من تعس
قبل إلا ممّن  خاصة إذا تعلق الأمر بالرفض غر المؤسس واللامشروط ،وقهر ُ ذلك أن الإنكار لا ي

م وتجاوز ظاهرها  اللفظي المتاح بحثا عن باطنها المعنوي  أدرك حقائق القوم وأحاط بكنه مقولا
فت بمنطق الوجد"الخفي، فالذي  ان والرؤية القلبية يطالب إنسانا بإماطة اللثام عن حقيقة تكشّ

ق حلاوة الحال  ن لديه نفس ذلك المنطق وعين تلك الر يلزمه أن يكو  ّ ؤية، وأن يعيش التجربة ويتذو
ميكيما يحكم على أصحاب الأحوال حكمه الصائب ل ّ ، )2("أهل التجارب وعشاق الأرواح... قي

  .ا بينه وبين النص المقروء، وهذا ما فشل الفقهاء في إرسائهتينومن ثمّ يقيم جسرا تواصليا م
طئة التي عملت السلطة الدينية على إلى تصحيح الفكرة الخا - جاهدين- لقد سعى الصوفية 

ليظفروا بسند  ،ترسيخها في أذهان العامة في خطوة جريئة للتودد إلى ذهن  المتلقي وكسب تجاوبه
م المختلف، فأسندوا علمهم اللدني إلى أدلة شرعية من الكتاب  تواصلي يضمن الخلود لخطا

يحكي تاريخهم أنّ أغلبهم لم يستغن عن العلم والسنة، ولم يتركوا مقاما إلا أكدوا فيه براءة بحثهم، و 
م أضافوا إليه فهما جديدا  ل إلا بالنقل وهو علم الفقه والحديث، على أ صّ الضروري الذي لا يحُ

لوه عن طريق الكشف لا عن طريق الكسب، يقول ابن عربي عن فتوحاته فواالله ما كتبت : "حصّ
، هذا التحصيل )3(..."فث روحاني في روع كيانيمنه حرفا إلا عن إملاء إلهي وإلقاء رباني أو ن

  .إلى جهاز استقبال خاص -قياطمن-يحتاج  االمفارق قد أثمر نمطا كتابيا مختلف
تفاء الصوفي بالقارئ هو كثرة المؤلفات الشارحة التي أعاد فيها صياغة ما حولعل ما يثبت ا

الذي  " ذخائر الأعلاق"مؤلفه  ا ألغز، كما فعل ابن عربي فيل، وتوضيح مصيل ما أجمأغمض، وتف
ولم أزل فيما نظمته في هذا : "يقول في مقدمة الشرح ،"ترجمان الأشواق"كان قراءة باطنية لديوان 

                                                
من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، دراسة تحلیلیة نقدیة في النظریات الغربیة الحدیثة، : عبد الكریم شرفي -  1
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زلات الروحانية، والمناسبات العلوية جريا على طريقتنا نالجزء على الإيحاء إلى الواردات الإلهية، والت
م قارئ هذا الديوان من سبق خاطره إلى ما لا وا...المثلى فإنّ الآخرة خير لنا من الأولى الله يعصِ

ا محاولة لتوجيه المتلقي )1(..."يليق بالنفوس الأبية، والهمم العلية، المتعلقة بالأمور السماوية ، إ
ه إلى مساحة الانتظار الأكبرية كي لا يحيد عن المعنى المراد، أو أن ينسب صاحبه إلى ضرب  ّ وضم

  .ءمن الفساد وهو منه بري
عت نطاق الذيوع والانتشار، وأسهمت في بناء  ثم إن وفرة المعاجم الصوفية والمصنّفات قد وسّ

تلقي، وما هذه الجهود أفق ترقب جديد وإرساء مرجع مختلف ينضاف إلى بنية الجهاز القرائي عند الم
 ّ به الوصول إلى قارئها المف اإلا تأكيد على أن الكتابة الصوفية هي ممارسة واعية تتغي ّ قود الذي غي

اختفاء المرجع وأرجأه غموض المعنى، ولعل مساعي الصوفية في محاولة اختزال المسافة بين الكتابة 
م   .والقراءة هي تبرير مشروع يؤكد إمكانية التواصل ويراهن على فاعلية خطا

إن رغبة التجربة الصوفية في أن تكون، في أن توجد، في أن تتحقق أيا كانت صفات تلك 
لا إذا زامنتها ممارسة قرائية فيا، أم تحققا فكريا، لن تتجسد إالأفعال، أكينونة كتابية، أم وجودا معر 

واغتراب وسفر على الدوام ألم ذلك أن التصوف هو حكاية  ،تكون في مستوى تطلع تلك التجربة
ية إلى الروح الإلهية بحثا عن الوطن الأم في ما يشبه النستالجيا التي يحكيها شوق الروح الصوفية الجزئ

ا حكاية العنف، اللااستقرار، الحركة الدؤوب، التوتر والقلق فيها يتخبط الصوفي من حال  الكلية، إ
  .إلى حال في محاولة للقبض على الهارب من الفيوضات

هذا المشهد الدامي العنيف تسعى الكتابة إلى مقاربته ومتاخمة مجاهيله فتصبح هي الأخرى  
التراب، : وللتوتر، كتابة صادرة عن ذات مغايرة فارقت عناصر تكوينها الأربعة كتابة للعنف،

، ذات فنيت عن نفسها وغابت هويتها وارتقت في مدارج السالكين وقطعت )2(والنار، والهواء والماء
                                                

خلیل عمران : ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق، علق علیه ووضع حواشیه: محي الدین بن عربي  -  1
  .09: ، ص2000، 01كتب العلمیة، لبنان، طالمنصور، دار ال
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مة للناقد خالد بلقاسم.ط، د.العربي، لبنان، د الكتابة والتصوف عند ابن عربي، دار : ت، وینظر أیضا الدراسة القیّ
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أت  للتلقي الإلهي المباشر، إذا كانت  ّ ي هي هذه بحور المعرفة وشفّت وخفّت وصفت إلى أن 
ها ذاتٌ وضعية الذا َ عادية مشمولة بأبعاد معروفة وآفاق  ت الكاتبة، فهل من المنطقي أن تَقرأ نتاج

  .!ي التجربة الصوفية جملة وتفصيلا؟ومعايير للكتابة وللقراءة تقصمألوفة، ذات وضعت شروطا 
ا يحكي غموض تلك  إنّ خصوصية التجربة الصوفية وحميمتها تستدعي مقابلا كتابيا مشا

ر–تيتها ويحافظ على أسرارها التجربة، وذا ّ ، - وإن كان ضحايا البوح قد دفعوا ضريبة إفشائهم الس
ا تبحث عن قارئ من جنس المؤلف، وإن لم يكن فمن دائرة المتذوقين حتى تضمن  ومن ثمّ فإ

زها حسن الاستقبال وكرم القراءة ّ مسالك "ولن يتم ذلك إلا بفتح  ،لنفسها كينونة خطابية يعز
لوا به الثقافة إلى قيود للتوسيع والا ّ د له الفقهاء وحو ّ حتمال والاختلاف بعيدا عن الضيق الذي قع

ا دعوة إلى إرساء معالم آفاق انتظار جديدة تسمح للكتابة الصوفية بأن تتعايش )1("ورسوم ، إ
  .ضمنها وأن تتواصل مع غيرها من خلالها

قة ولئن كانت مسيرة الصوفي في البحث عن قارئه المتميز قد  ّ أسفرت عن دائرة استجابة ضي
بين وأهل الاختصاص، فإن مساعيه لتوسيع تلك الدائرة لم تتوقف، فقد دخل الخطاب  ّ ر حصرت ا

ل طرفاها عنف في (العنف : الصوفي مرحلة الخطر بعد أن أضحى الخاسر الأكبر في مواجهة شكّ
ء لمر ) الكتابة وعنف في القراءة ّ حلة قرائية هادئة ومتأنية، فإن  ومن ثمّ بات من الضروري أن يهي

كانت الكتابة الصوفية كتابة استعجالية فرضتها سطوة الحال الذي لا يدوم مع صاحبه طويلا فإن 
ّ بل هو حركة مستمرة  عه، فإنّ الفعل القرائي غير محصور بزمن معين ّ لم يقتنص بوارقه فقد ضي

مل وقته في التعامل مع النصوص وتخصيب دائم للدلالات، إنه نشاط متأن يأخذ فيه القارئ كا
ّ أوجهها الممكنة والمحتملة وحتى المستحيلة التي تنتهك  آفاق انتظاره المعهودة وتقليبها على كل

  .ه في محاولة لتطويع تلك الآفاق وتوسيعها لاحتضان المعنى الصوفي الصادموتكسر ترقب
ا الخطاب الصوفي مؤسسة ال ّ الهيئة الصادمة التي اقتحم  ثقافة الرسمية، ومنظومة الدين ولعل

القراءة، وعلى هامش المعرفة والفكر والدين فعلى على هامش ه وتركته يالشرعي، هي التي جنت عل
الات ولن يحتل هذه المكانة  ّ تلك ا لية في كل ّ الصوفي أن يبحث له عن مركز، عن صدارة، عن أو
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ّ لأخرى إلا إذا أجاد المتلقي محاورته واستنطاقه، ولن يجيد، إلا ر من مرجعياته الرافضة وأسس ّ  إذا تحر
  .أكثر حداثة وأكثر انفتاحا

ّ مقام يضيف  من أجل هذا الهدف التواصلي ركز الصوفي على خصوصية أداة معرفته، وفي كل
القلبية، الإلهامية، الإلهية، الكشفية، الذوقية، (لصفات التي تعزز تلك الخصوصية كـإليها صفة من ا

ا يقول ابن عر وصل إلى القارئ فكرة تميز تلك المعرفة، وحتى لا يقرأها بغير حتى ي) اللدنية بي أدا
فإن الصوفي يوجه عناية المتلقي إلى ضرورة  ، ومن ثمّ "من قرأ القلب بالعقل، فلا معرفة له بالحقائق"

على أساسها سينبني مشروع التواصل الذي يسعى إليه، ومادامت تجربته  وعي هذه الميزة التي
ذت لهاالسامية  ا تتوقع استقبالا يليق بذلك  قد دخلت مملكة الكتابة واتخّ وجودا عينيا فلا شك أ
  .السمو

إن الاهتمام بوضعية المؤلف تشكل نصف عملية التواصل، وقد أولاها النقاد عناية فائقة لأن 
تي كابدها الاقتراب من طقس الكتابة ومتاخمة أجوائها الحميمية يوقف القارئ على المشاق ال

لا  ّ ، )ككتابة(ومع الآخر في محاولة لوصف تلك الذات ) كتجربة(الصوفي في معركته مع ذاته أو
ّ محموله الأيديولوجي السابق للويهيؤه  لا من كل دخول إلى تلك المغامرة بوعي أكثر إيجابية متنصّ

م فيه الحيادو حتى يضمن البراءة لفعله القرائي الذي نت ّ   .س
أن يواجه الفقيه هذا الركام المعرفي المفارق ما دام قد فعَّل مخزونه الديني  -إذن- فليس غريبا 

في مساءلة الخطاب الصوفي غاضا الطرف عن الجانب المنسي في ذلك الخطاب، هذه ) الشرعي(
هة  ّ ، فالكتابة  -رغم عورها–النظرة الأحادية الموج فاً لو استثمرها الفقيه في محلها لكان جهده منصِ

ليست دينا خالصا ولا أدبا خالصا ولا فلسفة خالصة بل هي مزيج متناغم من هذه  الصوفية
ّ علم بطرف حتى يظفر بأهلية الاستقبال، لأنّ  ،كنوذي ومن ثمّ فقارئها يجب أن يلم من كل

ا  وام إ ة متجددة على الدّ ّ لة متغير ّ د في "المباحث الصوفية ذات طبيعة متحو سعي وراء مجهول يتجدّ
هذا التجدد المستمر في المعنى يجعل التجربة الصوفية في الوجود وفي التأويل ترسيخا لتغيرُّ مجهوله، و 

ّ قارئ أن )1("دائم، لا يقرُّ بشيء، لأنه يشطب على النهائي ائية ليس في مقدور أي ، وهذه اللا
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ا إذا لم يشرق فيه ما أشرق في الصوفي وف وفي هذا دعوة إلى الإحاطة بوضعية وبظر  ،يحيط 
اه الخطاب الصوفي ة القارئ خالصة تجّ ّ   .اللحظة الكتابية، إذا كانت ني

ّ خطاب هي أمر من الصعوبة بمكان ّي الموضوعية في التعامل مع أي ولكن المحاولة  ،إنّ تحر
س لجهد نقدي راق من جهة أخرى،  مطلوبة حتى لا تسقط حقوق النصوص من جهة وحتى نؤسّ

نة هي إطاحة مقصودة بمشروع الكتابة ولعل ذلك أن الأحكام الذاتية التي تح ّ ّكها إيديولوجيات معي ر
المسيرة التواصلية الدامية التي قطعها الصوفي في صراع من أجل البحث عن حقّه في القراءة لدليل 

الصوفي من مركزه كممثل مع قاطع على انتصار تلك الأيديولوجيات، فالفقيه ينطلق في تعامله 
ديد أمنه وسلامته، وهو من أج ،شرعي للدين ل الحفاظ على ذلك المركز يطيح بكل ما من شأنه 

لأنّ القراءة السليمة  - أو كما فهمها الفقيه -وقد جاءت الكتابة الصوفية لتهز تلك الأركان
للفحوى الصوفي ستسفر عن سماحة هذا العلم وعن معرفته المسالمة رغم عنف الكتابة إلاّ أن المرمى 

  . جليل وفاتن
يهم ابن عربي(أهل الرسوم لكن  ّ قد اشتغلوا على الظاهر العنيف لتلك الكتابة ) كما يسم

ل  ْ ب د من القَ ّ ة القرائية تستدعي التجر ّ م المعرفي السابق في التعامل، رغم أن المهم وقد وظّفوا مخزو
عد الذي سينشأ، فالقارئ  َ لم لا يستطيع أن يفرض مقولاته الذاتية على أشياء العا"والتأهب للب

الماثلة في العمل الأدبي، بل عليه أن يتركها تكشف له بنفسها عن وجودها الحقيقي والمستقل عن 
س  على الحوار .. مفاهيمه القبلية، إن فهم الوجود كما يتجلى من خلال النص يجب أن يتأسّ

م )1("الذي يقيمه المتلقي مع النّص ّ أنّ يدخلا في عملية استنطاق متبادل فيها يتكلّ   .الاثنان، أي
إذا كانت هذه هي شروط التلقي المفضي إلى التواصل، فما هو نصيب الخطاب الصوفي 
م وبالمقابل أخرس الخطاب  ال واسعا كي يتكلّ ق الفقيه نصف العملية فأتاح لنفسه ا ّ منها؟ لقد طب

ً (المقروء، لقد جهر بصوته وأخفت صوت النص، فأصغى الجمهور  ة ّ إلى الجهور ) سلطةً وعام
هما، هذا القهر القرائي الذي مورس في حق الخطاب الصوفي، قد أسهم في تغييب جزء لا من
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وراح ضحيته كمٌّ وافر من المعارف والشخصيات، لقد وقف في وجه  ،يستهان به من ذلك الإرث
  .الكتابة الصوفية ولم يسمح لها بأن تكون

ون الفرص ولم يتركوا مناس بة إلاّ وأكّدوا فيها براءة بحثهم ومن هذا المنطلق راح الصوفية يتصدّ
ل حمولته المعرفية السابقة  ّ ل هنا الشريعة(وسلامته من الشوائب، فإذا كان الفقيه قد فع ) والتي تشكّ

في تعامله مع الخطاب الصوفي، فقد ردّ عليه الصوفي بما يخدم تلك الحمولة ويتناسب معها، فالفقيه 
لكن الصوفي أكّد أن  ،دلة شرعية من الكتاب والسنّةرفض المشروع الصوفي لأنه لا يستند إلى أ

له إلا بعد أن تمكن من العلم الضروري    .قولا وفعلا) النقلي(علمه اللدني لم يتحصّ
إلى دليل شرعي من القرآن الكريم أورده ابن عربي ) القلب(لقد أسند الصوفية أداة معرفتهم 

نَّ ﴿: سيره للآية الكريمةفي فتوحاته كمحاولة لتثبيت المعرفة الصوفية في تف ِكَ  فِي إِ ل َى ذَ ر ْ  لَذِكْ ن َ ِم  ل
انَ  ْ  قَـلْبٌ  لَهُ  كَ ى أَو عَ  أَلْقَ ْ َ  السَّم و هُ َ ٌ  و يد هِ يشير إلى العلم باالله  :إنّ في ذلك: "، حيث يقول)1(﴾شَ

ولم يقل غير ذلك، فإن القلب معلوم بالتقليب في  :لذكرى لمن كان له قلب ،من حيث المشاهدة
ا فهو لا يبقى على حالة واحدة، فكذلك التجليات الإلهية، فمن لم يشهد التجليات الأحوال دائم
فالقلب هو القوة التي وراء طور العقل فلو أراد الحق في هذه الآية بالقلب أنه العقل ...بقلبه ينكرها 

ّ إنسان له عقل، وما كل إنسان يعطى هذه القوة التي وراء طو  ر ما قال لمن كان له قلب فإنّ كل
، وقد أسهب ابن عربي في تفسيره لهذه الآية تأكيدا على فاعلية القلب كونه )2("العقل المسماة قلبا

ّ الإلقاء الإلهي الذي يسعى الصوفي    .إلى إثبات شرعيته -جاهدا–مستودع الأسرار ومحل
إن الصوفي في محاولته التدليل على علمه إنما يفعل ذلك لتقريبه من الآخر الذي يعمل على 

ال واسعا لإمكانات و التواصل معه من خلال سحبه إلى دائرة الانتظار،  هو في رهانه هذا يفتح ا
  :خطابه القرائية الخفية خلف متاحة الظاهر، يقول ابن عربي

  اـهمــــــه أن تفـثلــــــره أو مـــــذك    ـرى ما جــــره مـأذك كـــــلـــــمـا
  اء بها رب السماـأو علت ج    تلــــوار جـرار وأنـــــه أسـنـــــم
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  روط العلماـــالي من شـمثل م  ــه ن لـــــؤاد مــــــؤادي أو فـــــــلف
مــصــــلمت أن لـــــأع  ــة ويـلـــــــــية عـدســـــــــــــــة قــــــفـص دَ   اـدقي قِ

  .)1( اطن حتى تعلماـب البـــــواطل     رها ـفاصرف الخاطر عن ظاه
ن عن ميلاد نمط قرائي جديد يتجاوز فيه المتلقي ظاهر النصوص، ويتغلغل إلى إنه إعلا

تسع يأعماقها هناك حيث يقبع المعنى الصوفي، وتأسيس لأفق انتظار بديل يحتضن المقول العرفاني و 
  .ليشمل هذا النمط الجديد من المعارف

قد أطاح بجملة من المعايير التي  إن الخطاب الصوفي بحمولاته المعرفية واللغوية والجمالية المفارقة
س التقاليد الفنية والجمالية المعروفة، ومن ثمّ فقد قضت  ،ألفها القارئ ّ لأنّ تلك الحمولات لم تكر

، فهذا التصادم قد )آفاق النص وآفاق التلقي(على التلقي المريح الذي يعقب عملية تعايش الآفاق 
ا لا تخدم الانتظار يقيم حاجزا أمام تحقيق التواصل ويتسبب في تغ ييب النصوص وإلغائها كو

  .المألوف
في فترة التصادم هذه عانى الخطاب الصوفي من التهميش بعد أن أغلقت في وجهه  كل 

ما  ،ذلك أن كتابته تحيل إلى مرجع وجودي غريب عن المراجع السائدة ،نافذ إلى ذائقة المتلقيالم
ام  يرة التواصل، الأمر الذي دفعل مسأدخل المتلقي في مرحلة ذهول قرائي عطّ  بالصوفي إلى ا

فما خدم مرجعيته فهو من الجائز وما  ،الفقيه بضيق أفقه وقصور فهمه وبأنّ تلقيه انتخابي انتقائي
أكثر أهل النظر الفكري من الفلاسفة وأصحاب : "خالفها فقد آذنه بالحرب، يقول ابن عربي
الله مما يتحققون به من المواجيد والأسرار التي شاهدوها الكلام يصدقون ببعض ما يأتي به أولياء ا

وه وأنكروه   .)2("ووجدوها فما وافق نظرهم وعلمهم صدقوا به وما لم يوافق نظره وعلمهم ردّ
إنّ الصوفي يعي تماما وضعية التلقي التي نشأ فيها، يقينا منه بأنّ نتاجه المعرفي نتاج مفارق 

ا الفكرية واللغوية والقرائية، ووعيه ذاك ينم عن خصوصية م يزعزع معايير الثقافة بكل مدصا ؤسسا
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حتى تتحقق معادلة الاستجابة لكن  ،في التجربة تقتضي خصوصية في الكتابة وأخرى  في القراءة
رت عملية التلقي ّ ّ القواعد والأطر التي سو ذلك أنه  ،الخطاب الصوفي كسر كل الأسس وتجاوز كل

ء يلتقي فيه النص والقارئ من أجل الشروع في التواصل لأنه انسلخ فشل في توفير مساحة أو فضا
ل  مرجعية المتلقي وأوجد لنفسه سياقا  -وغيرها- عن السياقات الاجتماعية والأدبية التي تشكّ

  .جديدا مفتوحا على وفرة من الدلالات المفاجئة التي لا وجود لها في أفق المتلقي المنكفئ على ذاته
ذلك أنه نطاق  ،انفتاح الخطاب الصوفي هو قابليته للتأويل وتعدد القراءةولعل ما يبعث على 

خصب تتعايش فيه الدلالات المتناقضة التي تعطل النشاط العقلي القائم على مبدأ عدم التناقض، 
ّف هي الثنائيات المتعارضة التي لا يخلو منها أي مبحث من مباحثه من بينها : فأولى مقولات التصو

اطن، الشريعة والحقيقة، العقل والقلب، النّاسوت واللاهوت، الروح والجسد، البقاء الظاهر والب
ومن  ...والفناء، القبض والبسط، النشر والطي، الخفاء والتجلي، العبارة والإشارة، التخلي والتحلي

لقي ثمّ فالتعامل الصوفي الجديد مع هذه المفاهيم هو الذي صاغ الموقف المعارض الذي عبر عنه المت
  .المصدوم ببقائه على هامش القراءة

هذا المفهوم البرزخي للتصوف قد أوقف المتلقي على أعراف الاستجابة بين نعيم الظاهر 
  :وجحيم الباطن الذي يفضي إلى العنف والقهر كقول الحلاج ،الذي يبعث على الراحة والهدوء

سي َ الريـــــــيا نَ شـح قولـــــم َ لر ِ َ  مـــــا       لَ ـي ل   شاـطـــــوِردُ عَ ــــــــــــــزِدني الــــــــــــي
بُّ  بيبٌ حُ ســــلي حَ َ شىــهُ و َ دّي م لى خَ َمشي عَ أ ي َشَ ن ي شا       إِ   طَ الحَ

روحـــهُ روحــــروحُ  َ َ ــــــي و َش ن ي هُ       إِ ئــــــــــي روحُ ِ ئـأ ش ِ ن ش إِ َ َشاــــتُ و   .)1( تُ ي
ة ولطافة تن ً إنه شعر يتدفق رقّ ا قد وجدت فيه فضاء ؤُ لها أ ّ هيـ ُ شرح له الذات القارئة التي ي

للتحاور مع الشاعر ومن ثمّ تحقيق التواصل مع خطابه الظاهر، لكن الدلالة الخفية لهذه الأبيات 
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مة  ر محدق يدعو إلى الاحتراز منه إنتومئ إلى خط اكتُشف، خاصة وأنّ الحلاج ممن تلاحقه 
نسبها إليه الفقهاء وغيرهم من ممثلي السلطة في ذاك العصر، وفي البيت الثالث الحلول والاتحاد التي ي

إلى ملكوت المحبوب المطلق الذي لا حدّ له "إشارة إلى ذلك المفهوم الحلولي الذي ينتقل فيه المحب 
اية، وإذ ينتقل المحب إلى هذا الملكوت المطلق يصبح في المطلق والمطلق فيه، يرد ماءه  ولا بداية ولا 

ّ واحدا ، وفي هذا المعنى )1("فلا يمتلئ منه ولا ينفذ الماء وإنما يبقى وقد عاد المحب والمحبوب والحب
ّ في لحظات من الوجد المستفاض  تعزيز لفكرة الاتحاد التي أفرزها سبيل البوح المفضي إلى إفشاء السر

  .الذي يفوق طاقة التعبير لذلك يقع صاحبه في الزلل
تلقي في جحيم الظاهر الصوفي فيرفضه دون مقدمات لما فيه من انتهاك لحرمة كما قد يقع الم

ويصدر أحكامه وفقا لمعرفه القبلية، ويؤسس موقفه  ،ودينيا ره المشمول معرفيا ولغويا وفكرياانتظا
على تلك الدعائم السابقة فيكون الإلغاء والإقصاء وتكون المصادرة على حساب المعنى الباطني 

  :)2(ي يتوارى خلف الظاهر المتاح يقول الحلاجالخفي الذ
ِ ـي ِ ــــــــــا س َ ـــرَّ س قُّ حَ ـــــرٍّ ي َ    تّى     ــــــــدِ َ ن ــل عــــــــجي يِّ ـكُ   صفِ و   لِّ حَ

ظاهِ  َ َ ــــــــــــــاطِ ـراً بــو َ ناً تـ ّ ــــــــــــــــب َ ن  ـــــــــم ى      د لِّ ش ٍ ــــــكُ َ ـكُ ـليء   يِّ ــلِّ ش
مي يـلَةَ الكُ ــا جُ عتِ ــمــــري       فَ ــلِّ لَستَ غَ ِ ذـــــــــا ا لَ  نذاري إِ   يِّ ـــــــــإِ

عتِ  ِ ن ا لَيـــإِ عُ ــهــــــــكَ جَ ـــذاري إِ َ ٌ       و َ ـظــــــــــل ُ ش فَ ــــــم َ   يِّ ـــغَ رطُ ــكٍّ و
فاعلية ج هنا يؤكّد على إن الاشتغال على ظاهر هذه الأبيات هو تشويه للمعنى المراد، فالحلا

ّ وعلا(من خلال تجلي الباطن ) ظاهر وباطن(الثنائية  في الموجودات من زاوية دلالة ) االله جل
د  ِ د وكل وجود فانٍ ولا بقاء إلا الله الموج ِ لُّ ﴿الصنعة على الصانع، ذلك أنّ لكل وجود موج ْ  كُ ن َ  م

ا هَ ْ يـ لَ انٍ  عَ في نفسه بنفسه، بل بغيره، وإن غيره هو الموضوع لا وجود له "، ومن ثمّ فإنّ )3(﴾فَ
ّ  الموجود فكانت الإشارة ك أنت الموجود الحقيقي، ولا وجود لي، وإنّ فعلك هو الجاري علي إلى أنّ
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، إذن أثبت لنفسي النية وأجعل لها المشيئة،  ّ قهراً، وجبرا، و لا فعل باعتذاري، إذ فرط عي وغي
ك   .)1("لست غيري، إذ ليس في الوجود غيرك وهذا محض الدين واليقين، فيترتب عليه أنّ

إن التعامل مع الخطاب الصوفي هو فعل يختلف عن تناول بقية الخطابات، ذلك أنه خطاب 
مفارق يجيد لعبة الخفاء والظهور لما يتوفر فيه من طاقات دلالية تفوق مساحة الاستيعاب عند 

أملية مفتوحة الدلالات، لأنّ التبسيط قراءته قراءة ت"هي  هالقارئ، ومن ثمّ فأفضل طريقة لتفكيك
ل ، ومادام المعنى الصوفي هو مجال )2("إذلال غير مشروع للنص، وتحليل قد يوصم أناقة الأصل بالترهّ

ده إلا بتوفير بدائل قرائية تستدعي الجانب المقثللك ّ والمنفي في صي افة الدلالية فإنه لا مجال لتصي
لسائد، هذا التبادل في الأدوار بين الإقصاء والاستدعاء هو الذي ذلك المعنى وتبعد المتوفر الدلالي ا

ا الخطاب الصوفي   .سيكشف عن الفاعلية التواصلية التي يتمتع 
ّ الإصرار على التلقي السلبي والقراءة المنحازة هو إصرار مؤقت خاضع للتزامن بين  لكن

نة، إنّ  ّ ما وضعية تاريخية معي الرفض الذي قوبل به البحث الصوفي هو  الكتابة والقراءة كفعلين أفرز
موقف واكب حركة الإنجاز الصوفي المكتوب أي واكب تجربة الكتابة لذلك كان أكثر صرامة، لأنّ 
المتلقي لم يمنح نفسه فرصة التحاور مع النص ومحاولة عقد علاقات بينهما لتكون القراءة أكثر 

ا وإرغاما لها على الجواب عن أسئلته سلطة على ا"حيادا وأكثر إيجابية، بل جعل قراءته  لكتابة ذا
المسبقة التي لا تنبع من داخل الكتابة بل من واقع غريب عنها هو واقع القارئ بالذات، لا يسع 

ا لا تغذي )3("الكتابة المبدعة إلا أن تصمت أمام قارئ ليس له ذاكرة، قارئ يريد إقصاءها ، لأ
  .ه القرائيئياسية التي تشمله وتشاركه في آداسياقاته الاجتماعية والثقافية والس

، لأن الإكراه هذا الاستعجال في الحكم على المعنى الصوفي قد أصابه بفعل اختناق دلالي
له فرصة الدفاع عن نفسه كما لم يمنحه  القرائي الممارس عليه قد كتم على أنفاسه الدلالية، ولم يترك

رفة واللغة والدين، لأنّ إشكالية المعرفة مفتاحها مساحة يثبت فيها كينونته على مستوى المع
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عنها، أما  وإشكالية اللغة حلها خصوصية التجربة المعبرَّ  ،)القلب(استحداث أداة معرفية جديدة 
ته الجديد للنص الديني الذي أفرز  إشكالية الدين فسبيلها إلى العلاج هو الفهم أو التأويل الباطني

هذه المفاتيح هي التي ستمنح القارئ إمكانية الإطلاع على فإنّ  ومن ثمّ . تلك الأداة المختلفة
ا والاكتفاء بما ظهر منها على مستوى الكتابة لن مغاليق التجربة  الصوفية، لأنّ الوقوف على عتبا

  .يحقق الكفاية القرائية التي تستوجب الإحاطة بكل ممكنات النص السطحية والعميقة
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ز الذي يجيد تطويع أفق توقعه  - ولطبيعتها التواصلية–تبحث الكتابة الصوفية  ّ عن قارئها المتمي

يئته لاستقبال الجديد والطارئ ر، حيث يعمل توفير جو مناسب يدمج الأفقين دون تناف محاولاً  ،و
 ثم ليعمل على المشاركة في التجربة ثانيا  المتلقي على بذل جهده ليفهم تجربة الصوفي الروحية أولاً 

 ً ت مسار التلقي وأخذت في   -ولكثافتها- التي  ،من التواصل مع الرسالة الصوفية ليتمكن أخيرا ّ غير
ً متلق جديد ينسجم وخصوصيتها، ويتعايش مع أفق اعن البحث الدائب  مرجعيته  نتظارها، متجاوزا
ّ  السابقة، متنازلاً    .ه الإيديولوجي حتى يحدث التفاعل بين أفق وأفق المتلقيعن حس

إنّ اشتمال الخطاب الصوفي على وفرة من عناصر الدهشة والصدمة قد جعل وضعه أمام 
 ّ ً المتلقي معق فسهم لم يستطيعوا نّ المتصوفة أنيفرض قطيعة بين القطبين، ويوسع المسافة بينهما، لأ دا

م أن يقربوا المسافة الفاصلة بين الانتظار الموجود سلفا والأفق الجديد الذي تحمله " كمتلقين لخطا
والمتلقي  النصوص الصوفي، وذلك نظرا للمسافة التي تفصل الوضع التخيلي للمتصوف باعتباره باثا 

لي وأفق مغايرين وفنيا  المشمول إيديولوجيا  ّ ، وهذا التباعد بين الآفاق ولّد أزمة في )1("بوضع تخي
ً  التواصل فرضت على الخطاب الصوفي البقاء في دائرة النصوص  المستحيلة التي لم تجد متلقيا  ، ممكنا

  .يخرجها من جو التكتم والاستسرار فبقيت منغلقة على نفسها
صل المألوفة التي ويعد الحسين بن منصور الحلاج من المتصوفة الذين أطاحوا بمنظومة التوا

 ً ً  تقتضي تعايشا له في حين كان يتطلب المحيط التواصلي  بين الانتظارين، حيث اختار البوح منطقا
 ً تراعي سلامة المتلقي وأمنه، خاصة وأن النتاج البوحي للحلاّج هو نتاج صادم تقوم  آنذاك نصوصا

ن أفقه الذي تطفو الأيديولوجيا بنيته على الدهش والفُجاءة، ما يجعل المتلقي يعيد النظر في مخزو 
ا الأكثر تأثيرا في توجيه ذائقته ا لتي ستخدم حتما الواقع الثقافي فيه على السطح ما ينبئ بأ

سائد، ومن ثمّ سنحاول في هذا الفصل أن نركز الجهد في الخطاب الحلاجي بوصفه خطابا ال
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ّ وجهة التلقي من النقيض إلى النقيض، كما كان  إشكاليا  له الأثر الجلي في تحديد مستقبل غير
ً  منعرجاً شكل الكتابة الصوفية حيث    .في تاريخ العرفان حاسما

ً عرفت وضعية التلقي استقرار  فيما يتعلق بالنصوص المفصول في أدبيتها والتي تنتمي إلى  عاما  ا
التي صنعتها منظومة الأدب الرسمي، فكان المتلقي يستند في تذوقه إلى مرجعيته الشعرية والبلاغية 

 ً  ووجهتها معايير النقد المتعارف عليها قبل ظهور الخطاب الصوفي، فبقي المشهد التواصلي رتيبا
 ً فيه، لما عرف  يحتكم إلى التراث النقدي والبلاغي الذي لم يكن للخطاب الصوفي حظا  هادئا

  .ظهوره من أزمات وإشكاليا أبقته على هامش الدراسة والنقد حتى عهود متأخرة
ولعل الداعي إلى موقعة الخطاب الصوفي على الهامش هو مضمونه الذي يبحث في علاقة 
ا  الإنسان بربه، والقائمة على مقولة المحبة، وما في ذلك المضمون من آليات تستفز المتلقي كو
دد أمنه واستقراره على صعيد القراءة، وقد أحدثت نصوص الحلاج  تطيح بمرجعيته المعهودة و

ً  زلزالاً  ّف والأدب وبين التصوف  عنيفا على مستوى التلقي، كما أحدثت ثغرة كبيرة بين التصو
ا المضمون  -على غرار باقي المتصوفة–والدين، ذلك أنّ الحلاج  قد نفى الغائية التي يتميز 

قدمها للمتلقي، وهذا ما نجده في خطابات قوم جودته على مدى الفائدة التي يالأدبي، والذي ت
قوانين الخطاب المتداولة، والتي "فيها ة، والتي تجاوز يقها الصوفي تفاصيل تجربته العشتي بثّ الحي ال

أهمها الإفادة، فحب االله هو صورة أخلاق السعادة والبحث عن الخير، لذلك تبدو الفائدة القاعدة 
ّهه ، لكن الصوفي تسامى في حبه الله تعالى)1("يه، ترتبط عند الناس بجنة موعودةالطبيعية ف  حيث نز

د ّ ّ غرض نفعي، مجر ً عن كل ً  ا ّ غاية، وجعله الله وحده لا طمعا ً  إياه من كل   .ولا خوفا
ه، هو الذي أفرزهذا المفهوم الجديد الذي صبغ العلاق ّ ً  قرائيا  موقفا  ة بين العبد ورب ، لأنّ معاديا

ة أن تكون لغاية ما يسعى إ المتعارف عليه في ّ التي يتركها المحبوب في  ليها المحب، هي الراحةالمحب
ا، يقول الحلاج   : ذات المحب، فيما لم تطلب المحبة عند الصوفي إلاّ ذا
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  ابـــــــعقــــــــدك للـــــــــأري يكنــــــول    واب ــــدك للثــدك لا أريــأري    
ّ مآ       )1(وى ملذوذ وجدي بالعذابــس    بي قد نلت منكر فكل

ة المألوفة، والتي يطلب فيها الحلاج يق كسرت نمط العلاقة العشللحب التيهذه الرؤية الجديدة 
شت ّ ّب والحب الله تعالى رغبة في العقاب، قد شو توقع المنتظر، فكرة التلقي المنتظم وأطاحت بال التقر

 ً ً  صانعة بذلك مرجعا توظيفه في قراءة النصوص ما جعل الموقف أكثر إرباكا  لم يسبق للمتلقي مغايرا
ة مقصودة  رجعية لقرائيةالم هذا البوح يستفز وتوترا، فمثل ّ ويخدش سلامتها، لأنّ طلب العقاب هو ني

لارتكاب المعصية لأنّ االله تعالى لا يعاقب إلا المذنب، والحلاج يريد التلذذ بالعذاب ولن يذوقه إلا 
دعوة إلى  إذا أذنب ومن ثمّ فالقراءة التي تحتكم إلى المرجعية الدينية ستدين هذا التصريح بوصفه

  .إسقاط التكاليف الشرعية وفي هذا انتهاك صريح لحرمة الدين
ز من التهمة، بل إنّ أغلب النشاط  - من هذا الموقع–إنّ النص الحلاجي  ّ لم يتمكن من التحر

حدود الشبهة التي  - في كل بوح–الكتابي عند الحلاج لا يخرج عن دائرة الإدانة، ذلك أنه يتاخم 
ع على سيرة الحلاج سيجد ذلك التعقيد ية على تثبيتها وتأكيدها، فالماسساعدت الظروف السي طلّ

رج في حياة الرجل وفي مذهبه الصوفي إنّ سلوكا أو نظرية ما يجعل نصوصه من جنس حياته لا تخ
في هذا البحث هو التركيز على النص كفعل كتابي صرف عن ذلك الغموض، لكن ما يهمنا 

ه  ّ لا عن كل مرجع قد يوج   .مسار الجهد الذي يبحث في بنية الخطاب لا في ظروف نشأتهمتنصّ
لقد اتخذت الكتابة عند الحلاج طبيعة إعترافية جريئة، تجاوز فيها وضعية التلقي السائدة ما 
ميشها لخطورة البوح، هذا  ال واسعا أمام حملة نقد لاذعة أمعنت في رفض تلك الكتابة و فتح ا

،الذي يناقض أصول التجربة الص ّ ذلك أنّ الصوفي يخفي معرفته  وفية القائمة على الكتمان والسر
لها بعد ر الل لا التي ضات ومجاهدات ومسيرة طهر شاقة حتى عن قواه الأخرى يادنية التي تحصّ

يمكنها إدراك هذه اللطائف المتنـزلة من طريق القلب، أي أنه يخفي علم قلبه عن عقله وفكره ونظره، 
 ّ ه لغير أهله وذلك لغلبة سطوة الحب  ! وى والأغيار؟فكيف يبوح به إلى الس ّ لكن الحلاج باح بسر

ه لم يجد مناصا من البوح بعد أن ضاق به الأمر يقول   :عليه حتى أنّ
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  ن أن تدنو من الحذرـــــــاية الأمـــــــوغ  لى خطر وما عـــــــالحب مادام مكت    
ّ الحديث به      ً كالنار لا تأت ن  وأطيب الحبّ ما نم   )1(وهي في الحجر فعا

وى وانقطع عن عالم المواد، وارتقى في درجات المعرفة  ّ د قلبه من الس ّ فالمحب الله هو إنسان تجر
ّف وهي ردّ فعل  ها الصوفي عماد التصو التي لا يمكن الوصول إليها إلا بمقام المحبة، هذه التي عدّ

الفراغ الذي  وكدره، وتعويض عنلشعور العارف بالاغتراب إزاء عالم كثيف أرهق روحه بشوائبه 
نّ الروح بحكم انتمائها إلى عالم المعاني فهي تمت إلى الألوهية بصلة، ومن ثمّ يدور فيه العالم، لأ

ه الله، والحب  ّ ك في قلب العارف حب ّ هو  - من هذا المنطلق–فالحنين إلى المصدر الإلهي هو الذي حر
ا" ها التي تملأ الفراغ الوجداني الذي يولد بفعل جس الألوهية وشواهدامتلاء كينونة الإنسان 

ً  - من المنظور الصوفي–، والحب )2("بالاغتراب القديم والخالد الإحساس  وجدانيا  قد اتخذ مفهوما
ر الصوفي  ّ ً  علاقته بخالقه أولاً  - في ضوئه–فس ً ثم بالكون والآخر ثانيا كل الحدود والقيود   ، متجاوزا

ق بين الأ ّ   :ديان والحضارات والبشر يقول الحلاجوالتصنيفات التي تفر
  ب جمافـــــــألفيتـــــها أصلا له شع  ن جدّ محقق تفكرت في الأديا    
  ن الأصل الوثيق وإنماــصد عـــــي  ـــــــنا، فإنه بن للمرء ديـــــلا تطلــف    
ـــــــر عـــــــنده      ّ   )3(فيفهماعالي والمعاني ــجميع الم  يطـــــــالبه أصـــــــل يعب

من هذا المنطلق الإنساني راح الحلاج يرسم مسار توجهه الروحي وفق ما يمليه عليه ذوقه غير 
ه شروط التلقي أمبال فيما إذ ّ بقواعد  - من جهة أخرى–م خالفها، مطيحا ا وافق هذا التوج

رية من أهمها، لما في هذا العلم من الأ ّ لا يؤتمن التي سرار وقوانين التصوف والتي يعد مبدأ التكتّم والس
ّف وأهله يقول الحلاج في هذا المقام   : على حفظها من لا علاقة له بالتصو

ّ مولاه وسيده       لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا  من لم يصن سر
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  س إيحاشاــكان الأنـــدلوه مــــوأب  ــــلى ما كان من زلل وعاقبوه ع    
  اشاــرار نبـــلى الأســــرأوه ع اــــلم  ـم لم يصلح لقربهـــانبوه فـــــوج    
ّ به عوه على ســـــن اطلـم     ّ فنم   )1(ذاك مثلي بين الناس قد طاشاــف  ـر

لقد اختار الحلاج منطق البوح، ولم يؤمن بضرورة الكتمان، ما جعل باب النبذ والإقصاء 
روه من عاقبة مق ينفتح أمامه على مصراعيه، حتى أن كبار شيوخ ته الجريئة، ولاالصوفية قد  حذّ

ّ إلى طرده من  - الطائفة سيد–فهذا الجنيد البغدادي  مجلسه العلمي والحكم عليه فيما بعد اضطر
الإسلام ثغرة، لا يسدها إلا ستحدث في : "ن طريق القوم، وهو  القائل فيهعلى أنه خارج ع

ّ جهاز استقبال ثقيل شمل حتى المت)2("رأسك لقي الصوفي، ، وفي هذا دليل على أن الحلاج قد هز
ّب مهمة التواصل التي يفترض أن تتم بين النّص الحلاجي والمتلقي   .ما صع

ّف، لما صنعته نصوصه من معارك نقدية طاحنة  يعد الحلاج ظاهرة إشكالية في تاريخ التصو
تراوحت بين الحماس والتأييد المبالغ فيهما، وبين العداء والبغض والتكفير به وبأفكاره، كل يستند 

ّت بضرورة قتله في مو  ا الرافض فقد استند إلى تأويل السلطة الدينية التي أقر ّ قفه إلى سلطة معينة، فأم
ّد فقد استند إلى بعض الكرامات التي تناقلته ا بتهمة الكفر والزندقة والمروق عن الدين، وأما المؤي

  .معاصرة لحياة الرجل ومواكبة لأحداث عصره ألسنة من عرفوه، وهي كلها مواقف
ة كتلميذه الشبلي ع ّ لى أن بعض المتصوفة قد شهد للحلاج بصدق التجربة وصلاح الني

والسهروردي المقتول وفريد الدين العطار والشيخ الأكبر محي الدين بن عربي وأبي الحسن الششتري 
م ردواس، ولم يح)3( ...وجلال الدين الرومي وغيرهم ّ لغير أهله، بيد أ  بوا عليه سوى أنه باح بالسر

حيث ذاق هؤلاء من ذات الكأس التي أسكرت الحلاج، البوح إلى شدة الحب وفرط العشق، هذا 
  :يقول السهروردي المقتول

احـس    اشقين تكلفوا ـــسرتا للعـــــواح       تر المحبة والهوى فضّ
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ّ إن باحوا تباح دماؤهم        اء البائحين تباحـــــذا دمــــوك  بالسر
اح  م وإذا هم كتموا تحدّث عنه        عند الوشاة المدمع السفّ

  :ويقول محي الدين بن عربي
قتــــوإلا س    ها فهم الإشارة فليصن فمن     ُ   ل بالسنانـــوف ي
  له شمس الحقيقة بالتداني    لاج المحبة إذ تبدّت ــــكح    
ـــر ذاتــــــيغيّ     فقال أنا هو الحق الذي لا      َ   )1(انــــزمـــال رُّ ــــه مـ

في تعقيد موقف الحلاج أمام متلقيه، هو عدم تكافؤ صارخ قد تبدّى للعيان  ولعل ما أسهم
ا  - كمطب آخر–بين البوح كمنطق اختاره للتخفيف من وطأة وجده، وبين اللغة  عت أركا تصدّ

مناسبا ينقل حرارة اللحظة العشقية التي دفعت  لغويا  أمام المعنى الصوفي الذي لم يجد له معادلاً 
ا انفعالاً انتهاك بالحلاج إلى  ً  شعوريا  قانون الستر، من كو إلى تجليها كظاهرة كتابية تثبت  عنيفا

  .صحة التجربة وصدقها
شرخ  وقد أدت هذه النقلة الجريئة من مدار التجربة إلى دائرة التأليف والكتابة إلى إحداث

ائه إلى زمن ومكان ين النص والتأويل، بين الخطاب وإشكالية انتمعميق بين اللغة والمتلقي، ب
 ّ ّفرئطانين، خاصة وأن الحلاج يمثل حالة معي ولما لما شاب حياته من غموض  ،ة في تاريخ التصو

بسأحيط به من أساطير وخرافات  إن على صعيد  ،أطّرت نصوصه ككل بنوع من التعقيد واللّ
ّ إكراه  الشكل أو المضمون، ومن ثمّ بات من الضرورة إعادة قراءة تراث هذا الرجل بعيدا عن كل

 ً ، بل بآفاق أكثر اتساعا ّ ه، أو مرجع إيديولوجي معين ّ وجدلية دون رادع أو حاجز  تاريخي موج
  .موروث

لقد حاول بعض الدارسين أن ينقلوا نصوص الحلاج من أسوار التاريخ والماضي، إلى الحاضر 
ّ حبيسمتجاوزين الإشكالات القديمة ا كل أنواعها السلطة ب لتي صنعت محنة النص الذي ظل

دون أن يغفلوا ما للتراكم المعرفي من أثر في تجلية المعنى، ذلك أن قراءة ) دينية، سياسية، تاريخية(
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 ً رة إلا في ظل الإلمام التام بكل الظروف  اعن بنية نظامه المعرفي التي أفرز  النص الصوفي بعيدا متعذّ
ؤلاء محاولة لإعطاء النص فرصة أخرى الفكرية التي نشأت في حضنها الظاهرة الصوفية، وفي جهد ه

 ً ً  للتمظهر الدلالي في وسط قرائي آمن بعيدا ّ ضغوط، وانطلاقا من واجهات خلفية جديدة  عن كل
  .منفتحة، واعية ولها قابلية التفاعل مع النص بمرونة تسهم في جعله يتكلم بحرية أكثر

 
ً " الطواسين"ويعدّ كتاب  من مؤلفات الحلاج التي فرض عليها حظر القراءة مع العنف،  واحدا

ا من الغموض والتعقيد وراق الممنوع تداولها والتكلم فيمفهو من الأ ا تحويه في الماضي،  لما في أسلو
ا، خاصة وأنّ الحلاج لم يترك تأويلات لهذا  بدءا بعنوان الكتاب الذي يعدّ إشكالية قائمة بذا

) طه(طس كلمة منحوتة من كلمتي : "التأويلات، فهناك من يقول بأنّ دت الكتاب، وقد تعد
دية، أو ) ياسين(و ّ ّ الذات المحم ما من الأسماء التي تخص الواردتين في مفتتح سورتين من القرآن، وأ

َ ﴿: في قوله تعالى) طور سنين(هي منحوتة من  ين ينِ طُورِ سِ َ تُونِ و ْ الزَّيـ َ التِّينِ و َ ن ، أو الطاء م)1(﴾و
ى﴿: وادي طوى في الآية الكريمة ً دَّسِ طُو قَ ُ ادِ الْم َ نَّكَ بِالْو ْكَ إِ لَي ْ ع ْ نَـ لَع اخْ بُّكَ فَ َ ا ر نِّي أَنَ ، )2(﴾إِ

  .)3("الحلاج خرج إلى القتل وهو يتبخترمن التطاوس والطاووسية، و ) ياسين(والسين من 
ّف على موضوع الكتاب الذ) طس(ولا يمكن الوقوف على معنى  ي يعالج مجموعة دون التعر

من المفاهيم والعقائد الصوفية الخاصة بالحلاج، وضع فيها جملة آرائه وتصحيحاته واعتقاده بشكل 
قدر ما هو ات الإلهية أو التلقي العرفاني، بتعبيري لافت للنظر، حيث أنه لا يدرج ضمن الوارد

ومنها   ريدية جدا تكوين منظم لأفكاره، إضافة لذلك يحتوي الكتاب على رسوم غريبة منها تج
ً كالطلاسم وعددها أ  . )4(ستة طواسينفي وزّعها  حد عشر رسما
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وقد عالج الحلاج في هذه المدونة أكبر المسائل التي يرتكز عليها المشروع الصوفي كقضية 
عد بشكل عام نظرية صوفية من  ُ التوحيد، ومعرفة الحقيقة، ومعضلة الأمر والمشيئة، فالكتاب ي

تمظهر " الطواسين"كما أن المستوى اللغوي في   ،مس معالم فكر الحلاج وتصوفهخلالها يمكن تل
  :على ثلاثة أشكال تحيل إلى ثلاثة أصناف من المتلقين

ه إلى العامة .1 ّ قابل للفهم المباشر ولا يحتاج إلى إطار مرجعي تأويلي لفهمها، : مستوى موج
سراج من نور ": "طس السراج" يتسم بالأسلوب التعبيري القريب للعواطف، يقول الحلاج في

جه في فلك الأسرار، مر تجلّي من بين الأقمار، كوكب بر الغيب بدا وعاد، وجاوز السرج وساد، ق
يا "سماه الحق  ّ ً "مته، ولعظم نع" حرميا "لجمع أمته و" أم ا ّ  .لتمكينه عند قربته" مكي

ليمامة وأشرقت اة شرح صدره، ورفع قدره، وأوجب أمره، واظهر بدره، طلع بدره من غمام
امة، وأضاء سراجه من معدن الكرامة   .)1(..."شمسه من ناحية 

وصف الحلاج النبي صلى االله عليه وسلم بأسلوب " طس السراج"في هذا المقتطف من 
ً  ،يخاطب فيه موطن التأثر عند المتلقي ك فيه عواطف الإيمان دون أن يعمد ليحقق تواصلا ّ لم  ويحر

  .ةصوفية المضنييعهده طيلة مسيرته ال
مستوى موجه لتلامذته ومريديه، وهو غير مباشر، قابل للفهم من خلال التأويل، أي  .2

بعد إرجاعه إلى المعنى المتضمن في الإشارة الصوفية، وهو من قبيل التواطؤ والاتفاق، لا يفهمه إلا 
غموض على ميزة ال - عموما-من عاش تجربة روحية تدنيه من وصيد الفكر الحلاجي القائم 

ه، يقول في  أفهام الخلائق لا تتعلق بالحقيقة، ": "طس الفهم"والتعقيد، فالالتباس هو جزء من نصّ
والحقيقة لا تليق بالخليقة، الخواطر علائق، وعلائق الخلائق لا تصل إلى الحقائق، الإدراك إلى علم 

 .ة دون الحقالحقيقة صعب، فكيف إلى حقيقة الحقيقة؟ وحقّ الحق وراء الحقيقة، والحقيق

بألف  الفراش يطير حول المصباح إلى الصباح، ويعود إلى الأشكال، فيخبرهم عن الحال
  .عا في الوصول إلى الكمالالمقال، ثم يمرح بالدلال طم
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  .....ضوء المصباح علم الحقيقة، وحرارته حقيقة الحقيقة، والوصول إليه حق الحقيقة 
، ولا الجاني، ولا لمن يطلب المعاني، كأني كأني، وكأني لا تصح هذه المعاني للمتواني، ولا الفاني

  .)1( ..."هو، أو هو أني، لا يروعني إن كنت أني
الحقيقة، حقيقة الحقيقة، حقّ : الحضور الواضح للمصطلح الصوفي كـ في هذا المقتطف يتبدى

استنادا إلى –عربي قسمها ابن قد أرباب العرفان و  دوهي مراتب الارتقاء في سلم المعرفة عن ،الحقيقة
علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، وهذه المصطلحات لا يصل إلى معانيها : إلى - النص القرآني

نة من المتلقين ّ ه إلى فئة معي ّ إنه خطاب نخبوي  ،إلا أهل الاختصاص، ومن ثمّ فالخطاب موج
ّج ا ليستقطب الخاصة من الجمهور، وهنا بدأت دائرة التواص لحلاج في خطابه من تضيق كلما تدر

  .الوضوح إلى الغموض إلى التعقيد
د م.3 ّ عرف متمستوى متفر ُ ز حيث اللغة غير مفهومة، وبأسلوب لم ي ّ ن قبل عند المتصوفة مي

ً المعاصرين للح ً  لاج، فهو ملغز غير قابل للفهم ولا للتأويل، ولم يترك لتلك اللغة تفسيرا  أو شرحا
عنى المشتت في ثنايا الخطاب، ولا توجد آلية معينة تسعف إلى الم - من خلالهما-  تدي المتلقييه

ا  " "...[بستان المعرفة"على قراءته فبقي النص مغلقا، باطل المفعول، يقول الحلاج في  ا كأ كأ
ا كأنه كأنه كأنه ا، ]كأ ا كأنه كأنه كأنه، كأ ا كأ ا[، كأ ا كأ اكأنه كأنه كأ ا، [ ، بنيا أركا

ا بنيا ا لا هي هو، ولا هو هي، ولا هو إلا هي، ولا وأركا ا، لها  ا  ا، بنيا ا أصحا ا، أصحا
  .)2("هي إلا هو، لا هي إلا هي ولا هو إلا هو

تعد العبارة الصوفية من هذا النوع ممتنعة التأويل، فالمتلقي لا يعرف ماذا يقصد الحلاج من 
ا" ، رغم "كأنه"و" اكأ"ناك قرينة في نصه على وليس ه" كأنه"، ولا يعرف ماذا يقصد من "كأ

ّ نوع من  أنّ اللفظ عربي إلا أنّ السياق المضطرب جعل المعنى مبهما، وكل محاولة لممارسة أي
وإرغام النص على قول ما لا  ،التأويل على مثل  هذه النصوص هي ضرب من الاحتيال على المعنى
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قرأ ضمن الفضاء العام للنص أو يترك ففي الكتابة الصوفية ما يؤول وما لا ي ،يحتمل ُ ل، والثاني ي ّ ؤو
  .بمعزل عن القراءة ليدخل مدار الاستحالة

ا إما أن تكون نطبق على النصوص الصوفية عامة، لأولعل تلك المستويات السابقة الذكر ت
لفك ككتابات الغزالي مثلا، وإما أن تكون  بحاجة مفهومة لا تحتاج الرجوع إلى معاني المصطلحات  

المصطلحات كما نجد ذلك في خطابات النفري وابن عربي، ويأتي الشكل الثالث غير قابل للفهم 
  ".الطواسين"ولا للتأويل وليس له معنى كبعض كتابات الحلاج وأهمها 

يبدو الحلاج في طواسينه أكثر إقناعا وتقنّعا، وقد عهدنا جرأته الاعترافية في بعض شطحاته 
، حتى أن ف يوما من أية سلطة كانت أدينية أم سياسية أم ثقافيةلها، فهو لم يخ والتي دفع حياته ثمنا

خائفا،  نه في كتابه هذا قد سلك سبيل التعمية والإغماض فبداه هو الذي أبلغه حتفه، بيد أبوح
عليه مسحة فلسفة عقلانية غاب فيها الشاعر المشحون بالعواطف والانفعالات والأخيلة، أليس 

  ":العشق موت وحياة" هو القائل في
  ثواموتى من الحب أو قتلى لما حن   العشــــاق أنـــهم لف ـــو حـــواالله ل    
  واــعثـــب هدـــــماتوا، وإن عاد وصل بع   قوم إذا هجـروا مــن بعدما وصلوا       
  .)1(لا يدرون كم لبثوا: كهفـــفتية الــك  ترى المحبين صرعى في ديارهم     

  ":دعاء لعشاق الحق"وهو القائل في 
  لبيك، لبيك، يا قصدي ومعنائي    ـــــوائي جـــري ونـــــلبيك، لبيك، يا س    
  ائيــاديت إيـــاك أم نــــت إيـــاديـــنهل   أدعوك، بل أنت تدعوني إليك ف    
  )2(اعيضي وأجزائيـملتي وتبــــيا جيا عين عين وجودي يا مدى هممي       
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هو العودة إلى أصل  عشق الإلهي، أيقن الحلاج أن خلاصهم في البعد هذا الاستغراق التا
وقد بات فعلا لا يفرق في بحر "الوجود، فقد تاقت روحه إلى السفر خارج حدود الزمان والمكان 

هذه الكلية المتوحدة بين النعمة والبلوى بالمفهوم العميق لهذه المفردات، بين المحظور والمسموح، بين 
، لذلك )1("وغيرها"...كيف"والـ" كان""وألـ " أين"بين الـ " الفوق"والـ" تحت"بين الـالكفر والإيمان، 

ّ كان ،ترميزاو يبدو في طواسينه أكثر تعقيدا   ة التواصل مع أي ّ عاش على  بعد أن ،وكأنه لا يملك ني
وعن شروط التلقي وقواعد الذوق  ،هامش الحياة في عالم خاص بعيدا عن أحكام الفقه والسياسة

  .الصارمة التي لم تتحرر بعد من رقابة النّظم البلاغية
سيقع على أساليب عدة متداخلة، " الطواسين"، فقارئ هذا على الصعيد الدلالي أما أسلوبيا 

ّ عن تنوع روافد الفكر الصوفي عند الحلاج، فقد جمع بين الأسلوب الفكري الفلسفي، وبين  تنم
الرمزي الذي تجسد في مجموع الرسوم والطلاسم والألغاز ، وبين الأسلوب الأسلوب الأدبي الفني

  .والأشكال الهندسية التي تحتاج إلى تأويل خاص كيما نصل إلى معانيها

1  
واسينه معتمدا على أدوات التفكير المنطقي من ا الأسلوب، في بعض طوظّف الحلاج هذ

  :ليات عن قراءة الظاهرة الصوفية وتفسيرها يقولعقل، ونظر واستدلال، وهو يوقن بعجز هذه الآ
  هوـــرة يلـــه في حيــرحـــــأس    ه العقل مسترشدا ـــن رامـــم    
  )2(هل هو: يرتهـــول في حــــيق    قد شاب بالتدليس أسراره     

: ن يبرهن على عجزهما، فكأنه يقول لأهل النظرالعقل والمنطق فلأنه أراد أ ولكنه حين اعتمد
ل بما تتوسلون ها  ّ أنا ذا أوظف أدواتكم في استنباط المعرفة، والوصول إلى الحقيقة، وها أنا ذا أتوس

ذا أثبت لكم أنّ كل ما يمكن أن يقال، في مثل هذه ا أنوها به من بناء فكري متفلسف للكلام، 
لأنّ المعرفة دائل جهد لابد منه، الوسيلة، إنما هو قاصر، ولا يفي بالغرض، ومن ثمّ فالبحث عن الب
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للفهم طول وعرض، "... ":بستان المعرفة"الصوفية تفوق طاقات العقل وتتجاوز حدوده، يقول في 
وللطاعات سنن وفرض، والخلق كلهم في السماء والأرض، وليس للمعرفة طول ولا عرض ولا 

عرفته "تسكن في السموات والأرض ولا تستقر في الظواهر والبواطن مثل السنن والفرض، ومن قال 
من وجود المعروف، لأنّ من عرف شيئا على الحقيقة، فقد صار قد جعل وجوده أعظم ف" بالحقيقة

  .)1("أقوى من معروفه حين عرفه
قر الحلاج فشل الأسلوب  ُ التي لا تصلح لنقل الصوفي  الفكري الفلسفي، وقصور أداتههكذا ي

خر وبأداة أخرى تقترب من التجربة إلى أصقاع المعرفة الحقيقية، لذلك لجأ إلى اعتماد أسلوب آ
  .لتقتنص أجمل ما فيها

2  

في غمرة الانفجار الوجداني الذي أفرزته تجربة الحب في حياة الحلاج، وقف على معضلة 
ره من هذا المأزق حيث أيقن أنّ التعامل المألوف مع  ّ اللغة، ليشق طريقة باحثا عن البديل الذي يحر

ر تلك اللغة  يمة هو ضرب من الفشل، والجدير به أناعتادت أن توفره من مداليل قداللغة بما  فجّ ُ ي
ويخلّصها من أساليب الصياغة اللغوية الشائعة في عصره، يسعى إلى استبدال اللفظ الذي اهترئ 

عه للتلاؤم مع السياق الر  ّ ره من مرجعيته الدلالية السابقة ويطو ّ وحي من كثرة التداول، بلفظ آخر يحر
ً  أن ينحت" الطواسين"تطاع في كتابه الجديد، وقد اس ز  خاصا  لنفسه قاموسا ّ من خلال تعامله المتمي

ه يجد الفسحة الأوسع لقول ما يريد أن يقوله، وقد مزج بين الجنسين  الشعر "مع مفردات اللغة، علّ
نته تلك، كما استعان" لنثرا ّ   :ا فيبوفرة من الأنماط التعبيرية يمكن حصره في مدو

  

على سبيل إيراد الشاهد لا  "طواسينه"والمقطوعات الشعرية في وظّف الحلاج بعض الأبيات 
ا منسجمةفحسب ا يريده النص في كليته، تصنع في مع السياق العام لنصه، تعزيزا لم ، وإنما جاء 
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في معرض " ل والالتباسطاسين الأز "جملتها المعنى المراد في علاقتها بما قبلها وما بعدها، يقول في 
  :بين موسى عليه السلام وإبليس" الذكر"حديثه عن إشكالية 

يا موسى، الذكر لا يذكر، أنا مذكور، وهو : "، قال"الآن تذكره؟: "فقال موسى"...
  "".مذكور

  ل يكون الذاكران إلا معا؟ــــه    ره ذكري وذكري ذكره ــــذك    
والآن  ،لأني كنت أخدمه في القدم لحظّيى، أحللى، وذكري أخوقتي و فى، خدمتي الآن أص

  .)1( ..."أخدمه لحظّه
إلا أنّ الأبيات المتناثرة في هذا المتن  " الطواسين"ورغم الحضور المقتضب للأسلوب الشعري في 

  .كانت ملتحمة تماما بالمعنى العام للنص

  

ّ هي مهمة لا تخلو من صعوبة وخطر، إنّ مهمة نقل المعاني من عالم التجريد إلى عالم ا لحس
ذلك أنّ العثور على المقابل الحسي لتلك المعاني يكاد يوقع صاحبه في الزلل، خاصة وأنّ المباحث 
ا من طريق الكشف المتحرر من رقابة الجهاز  الصوفية تشتغل على أمور ذوقية تحصل لأصحا

 سبيل إلى تحقيقها إلا استنادا إلى أسلوب المنطقي، ما يجعل تجسيد الناتج الكشفي مهمة صعبة، لا
از والإشارة، يقول في  الفراش يطير حول المصباح إلى الصباح، ": "...طاسين الفهم"فني قوامه ا

ويعود إلى الأشكال، فيخبرهم عن الحال بألطف المقال، ثم يمرح بالدلال طمعا في الوصول إلى 
  .الكمال

لم يرض . الوصول إليه حق الحقيقةالحقيقة، و حقيقة  ضوء المصباح علم الحقيقة، وحرارته
قدومه ليخبرهم عن النظر حين لم يرض  لقي جملته فيه، والأشكال ينتظرونبضوئه وحرارته، في

  .)2( ..."بالخبر
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ن فني في الطواسين، فهو أبرز لو "اللافت للنظر في هذا النص هو الحضور الباذخ للسجع 
هي الانتصاف للسجع الذي ظلم كثيرا ووصف بالهلهلة وإبراز  ات الحلاج الفنية،وكأن إحدى غاي

، إضافة إلى المحسنات البديعية الأخرى التي طغت على نصوص الطواسين من جناس )1("جمالياته
 ّ له على موسيقى ترافق أفكار الحلاج الصوفية كي تمر ّ ها إلى ر وطباق كسرت رتابة النثر وصمته لتحو

ُصدم بعنف القراءة وإلغاء النص والحكم عليه بالاستحالة المتلقي بأسلوب مستصاغ حتى لا  ي
  .والانغلاق

. ج 
لا بعناصر القصة رغبة في الاقتراب من فضاء التلقي  ذا الأسلوب أفكاره متوسّ م الحلاج  يقدّ

ن خلال تقديم شكل خطابي فهو يتودد إلى ذائقة القارئ م ،الذي لا ينكر مثل هذا النمط الفني
ومن ثم يمرر معانيه الصوفية بطريقة تضمن سلامة النص وأمنه، يقول في  ،مألوف ليكسب تجاوبه

شاني حين بقي على الطيران ر رأيت طيرا من طيور الصوفية، وعليه جناحان، وانك" :"طس النقطة"
بجناحي أطير : ، فقالنيتبغ اقطع جناحيك بمقراض الفناء، وإلا فلا: فسألني عن الصفاء، فقلت له

، فوقع حينئذ في بحر الفهم "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" ! ويحك: فقلت له ! إلى إلفي
  .)2(""وغرق

ً وتحديد" الطواسين"كما يخلص الحلاج في آخر كتابه  اية " بستان المعرفة"في خاتمة  ا إلى 
ايات الحكايات الشعبية، وكأنه يعل ، ويرفع راية استسلامه، فكل ما عاناه هزيمته نتشبه في بنائها 

في مسيرته المعرفية لم يكن إلا رؤية هي زاوية ذاتية قد لا تتحقق إلا من وجهة نظر الحلاج فقط 
 ً ً  فكرا ً  وذوقا ومعاناة، أما أصداء هذه التجربة في حقل القراءة والتلقي فهي مختلفة حدّ  وتجربة

اق حول الظاهرة الصوفية مسألة متعذرة فطبيعة التجربة التناقض والتضاد، لأنّ مسألة الاتف
هي  - ستقراروهي محطة التوتر والاضطراب واللاا– وخصوصيتها تستدعي ذلك التناقض لأنّ الحيرة
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أبرز سمات التجربة العرفانية، ومن ثمّ فليس هناك محددات معلومة  تؤطرها، فالطريق الصوفي هو 
  .أنفاس الخلائقتعدد متعدد 

أنّ الوصول إلى الحقيقة موكول إلى الخاصة من " بستان المعرفة"قن الحلاج في خاتمة لقد أي
ر بصائرهم يقول ّ م ونو بقيت القصة مع القصاص، والمعرفة مع الخواص، : "الناس الذين فتح االله قلو

واللغة مع الأشخاص، والنطق مع أهل الوسواس، والفكرة مع أهل الإيناس، والغفلة مع أهل 
  .)1("حاش، والحق حق والخلق خلق، ولا باسالاستي

  . د

، حيث أحال به الحلاج )طاسين الأزل والالتباس(وهو أسلوب ظهر أوضح ما ظهر في 
  : تفكيره إلى مسرح بشخوص وحوار، كسر فيه وحدة الزمان ووحدة المكان

 - خ  االله تبارك موسى عليه السلام، الحلاج، فرعون، إبليس، في حضرة

 .وتعالى

-  ثلاثة أزمنة: 

o  حين رفض السجود لآدم ): زمن سابق(الأزل 
o  حيث نار الطور): زمن سابق(التجلي لموسى عليه السلام. 
o  ولكنه مفتوح بسبب من تداخل الحلاج مع شخصيتي فرعون )زمن حاضر(محنة الحلاج ،
 .وإبليس

-  :ثلاثة أمكنة: 

o ق آدم عليه السلامالمكان الأعلى إبان خل. 
o الوادي المقدس طوى. 
o و مكان صلبهالسجن الذي يمكث فيه الحلاج، أ.  
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التقى موسى عليه السلام وإبليس على عقبة الطور، فقال ": "طس الأزل والإلتباس"يقول في 
منعني الدعوى بمعبود واحد، ولو سجدت لآدم : ، فقال"يا إبليس ما منعك من السجود؟: "له

أسجد، : فنظرت، ونوديت ألف مرة" أنظر إلى الجبل"إنك نوديت مرة واحدة لكنت مثلك، ف
  ".أسجد، فما سجدت لدعواي بمعناي

  ".كان ذلك ابتلاء لا أمرا: "، قال"تركت الأمر: "فقال له
ّ صورتك: "فقال له يا موسى ذا وذا تلبيس، والحال لا معول عليه، : "، قال"لا جرم، قد غير

ّ  لأنه يحول، لكن المعرفة ت، وإن كان الشخص قد تغير ّ   .)1("صحيحة، كما كانت ما تغير

3  

عبر الحلاج عن رؤيته في الطواسين بالرمز والطلسم ، فوظّف النقطة والحرف والرقم والخط 
ا مجتمعة فنتج عن ذلك طلسمات مركبة من تلك الرموز على  والشكل الهندسي كرموز، كما عبر 

  .حدى

ا، وأكسبوها معان روحية   . أ لقد جعل المتصوفة للنقطة فلسفة خاصة قائمة بذا

انطلاقا من التوجه الروحي العام الذي صبغ تجربتهم العرفانية الرامية إلى معرفة الحقيقة الرابضة خلف 
ها عبد الكريم الجيلي حقيقة حقائق الحروف كلها وهي تقابل الذات الإله ية مظاهر الكون، فقد عدّ

النقطة هي حقيقة حقائق «: وتقابل حقيقة الإنسان من وجه آخر، يقول الجيلي من وجه،
الحروف، كما أنّ الذات حقيقة حقائق الوجود، فنسبتها إلى الحروف لنسبة الذات الإلهية إلى 
الصفات، فكما أنّ الذات تتجلى بالصفات والأسماء بما تقتضيه حقائقها فتظهر في صفة المنعم 

ّ حرف بما يقتضيه حكم الحرف، وإنما بالنعم ة، وفي صفة المنتقم بالنقمة، كذلك النقطة تظهر في كل
تعلم ذلك إذا علمت أنّ الحرف جميعه إنما هو نقطة بإزاء قطة، فهو مركب من النقطة، فليس 
ذا الاعتبار كانت نسبة الحرف من النقطة كنسبة الجسم من الجوهر  الحرف إلا مجموع نقط، 
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، فلولا الجوهر لما ظهر الجسم، ولولا النقطة لما ظهر الحرف، ولولا الذات لما ظهرت المطرد
 .)1(»الصفات

هذا المعنى الصوفي العميق للنقطة قد انطلق منه الحلاج في اشتغاله عليها كرمز يطمح من 
 "الطواسين"خلاله إلى التحقق بوصف الإنسان الكامل، وحتى نقف على المعنى المراد من كتاب 

ا السيميائية التي  لابد من العودة إلى المفاهيم الصوفية التي تناولت هذه الرموز والبحث في دلالا
  .اكتسبتها من التوظيف الإشاري للغة في الخطابات العرفانية

  :وهذه أبرز الأشكال التي وظّف فيها الحلاج رمز النقطة في طواسينه

  

  
  
  
 
 
  
  

                                                
بدوي طه علام، : ة ضمن الإسفار الغریب نتیجة السفر القریب، تحقیق وتعلیقكتاب النقط: عبد الكریم الجیلي -  1
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ّ الكامن وراء حرف اللغة، فأنتجوا علما قائما بذاته أسموه اكتشف الصوفية المعنى الخ علم "في

وا أن الحروف أمم مثلنا، لها مراتب وأقسام وعوالم"الحرف ّ م كانوا يحاولون أن «*، فقد أقر لذلك فإ
روا الكلمة الإلهية تفسيرا صحيحا ّ ، بالعودة إلى )1(»يبلغوا من درجات الفهم أعمقها، كي يفس

نة لهاطبيعة الحرف ا ّ   .لمكو
أن يخوض غمار الحروف، التي تعدّ المادة الأولية الخام في " طواسينه"وقد أراد الحلاج في 

اللغة، بدءا من عنوان الكتاب الذي اختاره له حرفين من الحروف التي وردت في فواتح تسع 
ئة ممن جمع وعشرين سورة في القرآن الكريم، مستفيدا في ذلك من دلالة الصوتية  العميقة الناش

حرفي الطاء والسين اللذين وردا في مفتتح سورة النمل، حيث اكتشف الدارسون بعد استنطاق رموز 
وذلك من خلال البحث في رمزية الحروف وفي ما يقابلها من الأعداد، أنّ الناتج قد أسفر " طس"

قصد الحلاج قد " طس"عن العدد ثلاث وتسعين الذي يمثّل عدد آيات سورة النمل، ما يدل أنّ 
  .لها تلك السورة

وفك طلاسمه من خلال الوقوف على أسرا علم " الطواسين"وقد استمر البحث ومحاولة قراءة 
الباء، السين، : الحروف، فمن بين الرموز التي وظّفها الحلاج في الأشكال المبثوثة في كتابه نجد

نة في الطلاسم أدناه ّ   :الألف، اللام ألف، الحاء وهي المبي

  

                                                
 ".سیمیائیة الحرف عند الصوفیة"الفصل الأخیر من هذه الرسالة : ینظر  - *
ف، ترجمةالأبعاد الصوفیة في الإسلام وتاریخ ا: ملیآنا ماري ش  -  1 ّ محمد إسماعیل السید ورضا حامد : لتصو

  .470: م، ص2006، 01قطب، منشورات الجمل، ألمانیا، ط
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ّ عن فلسفة روحية عميقة،  كانت هذه بعض الأمثلة التي أوردها الحلاج في طواسينه، والتي تنم
ز على الحروف وما ترمز إليه، ولعل الهاجس الأعمق وراء هذا اللّون من  ّ أسفر عنها الاشتغال المتمي

ه والتي تعدّ أهم مرتكزات ا ّ لمشروع الصوفي الذي الفلسفة يكمن في إشكالية العلاقة بين الإنسان ورب
س لبناء مفهوم جديد لطبيعة تلك العلاقة، وقد حاول الحلاج فضّ تلك الإشكالية بمعاناته  يؤسّ
ّ عن ذلك بنصوص وجدانية فنّية إبداعية، ضاقت وسائل  العنيفة روحيا وجسديا وكتابيا حيث عبر

ال واسعا أمام مسيرة طويلة تعبيرها عنه، حتى أفضت به إلى التعبير الرمزي الملغز، فاتحا بذلك ا
  .من المعاناة مع اللغة، حمل لواءها زمرة من الصوفيين بعده

لقد حفلت المغامرة الحلاجية بألوان شتى من القهر والمعاناة، فكما دفع جسده ثمن بوحه، 
تدفع ضريبة ذلك البوح، فالحلاج لم يجد حرجا في التعبير عن  -إلى يومنا هذا–مازالت نصوصه 

وغلا في عشقه وحيرته وغرامه بوحدانية الخالق، التي لا يمكن أن تصل الأذهان إلى وصفها وجده م
ّع والفناء، فأولى المحطات التي على الصوفي أن يقف عندها هي  إلا بالاستغراق التام والذكر والتضر

  .فكرة الصفاء
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ّف عقائده، ومنها استفنى مفهومه ال  قائم على تزكية ولعلها الفكرة التي أرسى عليها التصو
الروح بغية تأهيلها لاستقبال النور العرفاني من خلال تجربة استبطان داخلية تستهدف الذات كيما 
ن الحلاج من صياغة تجربته تلك بمنأى  تخلّصها من كثافة المادة لتدنيها من مملكة السمو، وقد تمكّ

د ع ّ من الأدوات على الصعيد المعرفي بعد أن تأكّ ّ ما توفر جزها عن تقليص المسافة بين الأنا عن كل
  .جسرا جديدا يخرج عبره عن دائرة الإمكان - ومن ذاته–والمطلق، صانعا لذاته 

تعد تجربة الحلاج المتفردة مع اللغة، تجربة تأسيسية أسفرت عن منظومة اصطلاح صوفية لم 
دينا أو (السلطة يسبق لها مثيل، ذلك أنه تجاوز شروط التلقي في عصره ولم يلق بالا لتهديدات 

بخلاف من عاصره من المتصوفة الذين كانوا يراعون العامة والفقهاء والحكام، فيكتفون ) سياسة
د، ومن ثمّ لم يكن  ّ ة محاولة لنحت لفظ صوفي جديد متفر ّ بالإشارات المقتضبة الموجزة الخالية من أي

ي الصوفي، ومن ناحية أخرى لم أمام الحلاج سبيل للاستعانة بم سبقه، وما يعاصره من التراث اللغو 
يكن بإمكانه أن يسكت أمام طوارق الأحوال فصار عليه أن يؤسس تراثا لغويا صوفيا، وأن يجد له 
مخرا يتجاوز به أزمة اللغة التي تحول دون التعبير عن حقيقة الحال الذي يعانيه، بعبارة أخرى، كان 

ّب   :خاصة وأنه القائل ! على الحلاج أن يجر
لعِ      ِ ِلإيـــلمِ أَهــــــــــــل ل َ ٌ و ُ ــل لع ِ ل َ ُ       و أَهليـــــــمانِ تَرتيب َ ِ و ُ ــــــــــــها تَجــــــــلوم   اريب
رهوبُ      َ م َ ركوبٌ و َ ُ بِحرانِ م َحر الب َ ُ       و ب َ كتَس ُ م َ طبوعٌ و َ لمانِ م ِ ُ ع لم العِ َ     و
ال     َ النـــــــو َ متَدَحٌ       و ُ م َ ذمومٌ و َ َومانِ م ُ ي هر سلوبُ ـــــــدَ َ م َ منوحٌ و َ ثنانِ م ِ ُ ا   اس
وهوبُ      َ التَمييزُ م كَ فَ همِ نظُر بِفَ ِ ا َ ةٍ       و أتيكَ عَن ثقَ َ لبِكَ ما ي ع بِقَ َ سم ِ ا   فَ
ي     قَ رتـَ ِ ي ا نّ مٍ       لَهُ مــــــــإِ لى طَودٍ بِلا قَدَ ُ ـــــــتُ إِ صاعيب َ يري م لى غَ   )1(راقٍ عَ

هو صعوبة العثور على المعادل  -ظفر بمعناهفي محاولته ال- إن أول ما يصطدم به الصوفي 
اللغوي، وقد لاحظنا كيف أن الكينونة الكتابية هي إحدى مرتكزات المشروع الصوفي الذي يسعى 
إلى تحقيق شرعيته والتي لا سبيل إليها إلا الكتابة كدليل مادي، والكتابة مأزق آخر هرب منه 
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نحت لنفسه ومن نفسه لغة خاصة به تصطبغ الصوفي ولجأ إليه بعد مسيرة معاناة انتهت بأن 
بأحوال تجربته، حيث اعتمد الإشارة كمنفذ بفك به عقدته التعبيرية التي مافتئ يشكو منها كلما 
استبد به البوح وضاق عليه الداخل، وبذلك فقد حافظ على نوعية  نصه بوصفه نص مكاشفات 

ة مفارقة راهن الصوفي على استحداثها وإلهام وفيض وواردات وهذه المحددات تسفر عن وعود لغوي
  .وفرضها مثلما فرض تجربته

ا،  لقد استطاع الصوفي أن يحتل مكانة كتابية معتبرة بفضل اشتغاله المتميز على اللغة  وممكنا
فرغم خطورة المشروع الصوفي إلا أنه تمكن من إعطائه الصيغة التعبيرية الملائمة وقد أظهر الصوفي 

لتخفي، ومارس نوعا من التقية الكتابية للحفاظ على أسراره، وفي هذا مغامرة لا قدرة هائلة على ا
  .مثيل لها جمعت البوح والكتمان في آن وترك الصوفي مسألة التمييز بينهما لجهد القارئ

إن الارتباط الوثيق بين التجربة العرفانية المبنية أساسا على جملة من المرتكزات المعرفية  
رقة وبين تجربة الكتابة قد جعل الصوفي يجهد في البحث عن التراكيب اللغوية التي والفكرية المفا

تناظر نشاطه النفسي والفكري، ذلك أن اللغة في عرفه هي تجليات للنفس والفكر، ومن ثمّ فهي 
مطالبة بالقيام بوظيفة جديدة ترقى إلى مستوى تطلعاته الروحية التي تتجاوز الظاهر الذي عماده 

ّ التجربة عنده، وقد اشتغل على الجهاز الرمزي في اللغة المباش ل كثيرا على الباطن بوصفه أس ّ رة وتعو
 كه أو وصفه إلاّ عن طريق المداراةواستثمره لأن الرمز هو السبيل الوحيد للتعبير عما لا يمكن إدرا 

تر ّ   .والس
ا كانت المعرفة الصوفية تقوم على سندات لدنية ذوقية لا تحتكم إلى ّ دليل عقلي، أو  ولم

ر العثور على المعادل اللغوي لما أفرزته تلك المعرفة من كشوفات وفيوضات تفوق  ُ منطقي فقد عس
مستوى الإدراك الطبيعي وتتجاوزه، ومن ثمّ فقد لجأ الصوفي إلى الرمز لما يتوفر فيه من طاقات 

في أعماق اللغة ويستكنه تعبيرية تخترق صعوبة التجربة وتجيد صياغتها وفق نمط كتابي جديد يغوص 
ا المعهودة غير قادرة على  ا الاحتياطي، بعد أن باتت ممكنا جوهرها الكامن ويعيد تفعيل مخزو

.توفير الكينونة الكتابية اللازمة من أجل حضانة المشروع الصوفي
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خخ 

 ّ ً كتابـــة جديـــدة قـــراءة ختســـتدعي كـــل  ً  اصـــة لكـــي يصـــبح معهـــا الحـــوار ســـائغا ، والتأويـــل ممكنـــا
 ً معهـا  من الكتابة الجديدة فهي تبحث عن قارئها الخاص الذي يجيـد والتجربة الصوفية بوصفها ضربا

آليـات التأويـل الممكـن، وإلى حـين العثـور علـى ذلـك القـارئ، علـى تلـك  تقنأبجدية الحوار السـائغ ويـ
ابيـــة، وأن تحكـــي مســـيرة انتقالهـــا مـــن المســـتوى الوجـــودي الـــذي مجالـــه التجربـــة أن تـــبرر كينونتهـــا الكت

ــا، عليهــا أن تصــف  اللامنطــوق واللاكتابــة، إلى مســتوى تشــكلها كــنمط خطــابي متفــرد صــنع مغاير
ـا إبــداعيا راهــن عروجهـا مــن مـدائن  الصــمت والإنصــات والإذعـان إلى مملكــة الكتابـة الــتي توجتهــا نصّ

  .ن خلال ممكناته الفنية التي صنعت اختلافه بامتيازعلى صيرورته واستمراريته م
 ً ً  تقوم التجربة الصوفية إذن على سفر ينتقل فيه الصوفي صـوب الأقاصـي سـالكا  في ذلـك سـبلا

ً ابتغـاء إفـراغ القلـب وتصـفيته اسـتعداد ،مـن حـال إلى حـال متشبعة ارتقاء من مقام إلى مقـام وارتحـالاً   ا
ذاك لا يسـتند إلى خارطـة معينـة أو إلى دليـل  هلمطلقـة، وهـو في سـفر للتلقي الإلهي من مصـدر المعرفـة ا

هــــول حيــــث وإنمــــا بذاتــــه،  ولا وصــــول، ومــــن ثمّ فهــــو اكتشــــاف مســــتمر لا محطــــة هــــو ســــعي وراء ا
الــذي لا يقــف  ،يتجــاوز المعلــوم والمــألوف والنهــائي ليــدخل في ســجال مــع المطلــق اللامحــدود ،متجــدد

إنما هو انبهار على الدوام يأسر الصـوفي ويدفعـه إلى المزيـد مـن الجهـد عند عتبة ولا يسفر عن نتيجة و 
  .لمواصلة الطريق

ـــا دون  تلـــك معـــالم تقـــارب التجربـــة الصـــوفية دون أن تصـــل إلى حميميتهـــا، وتقـــف علـــى أعتا
ــا تجربــة ذاتيــة قوامهــا الــذوق وهــذا لا يخضــع لمعــايير ولا لقوالــب  الكشــف عــن كامــل أســرارها، ذلــك أ

ومـن ثمّ بـات مـن الاسـتحالة بمكـان أن يجـد صـاحب تلـك التجربـة  ا،أو تقدر على توصـيفهتموضعها 
المعـــادل اللغـــوي المناســـب لكـــل مـــا يعانيـــه ويعايشـــه لأنّ حصـــيلته المعرفيـــة هـــي نـــاتج جهـــد مضـــن في 
ــا ترجمــة للوجــود مــن زاويــة نظــر صــوفية لا تخضــع  اســتنطاق المطلــق والإصــغاء لمقــولات اللاتنــاهي، إ

هــذا ولا تقــيم للعقــل وزنــا، لــذلك فهــي تطالــب بقالــب مــن جــنس تلــك المعرفــة، ومــن أجــل للمنطــق 
  .المطلب بدأت مسيرة المعاناة بين الصوفي واللغة، بين المطلق والأنا، بين الصمت والتعبير
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يقــف ســؤال اللغــة ويكــبر، في محاولــة للاســتجابة لمطلــب الصــوفي  -إذن-خلــف هــذه المفــاهيم 
ويراودهــا لتبــوح بصــمته ولترفــع عنــه غــبن الكتمــان  يأخــذ منهــا أكثــر ممــا تقــول،الــذي يهــادن الكلمــة ل

اســـتحالة الصـــمت بعـــد أن تعـــاظم فيـــه شـــغف القـــول وضـــاق : في بـــرزخ بـــين اســـتحالتين الـــذي أوقفـــه
ـا في أجلـى مظهـر  خاطره بمـا حمـل، واسـتحالة التعبـير بعـد أن ناصـبته اللغـة العـداء وانكفـأت علـى ذا

  .لقصورمن مظاهر العجز وا
مكـان مـن الإ إنّ موقع التجربة العرفانيـة كاسـتحالة قـد جعلهـا تبحـث عـن مسـاحة ضـمن دائـرة

ا شأن بقية الأشكال الخطابيـة في الثقافـة الرسميـة، ذلـك أنّ جأ ل أن تثبت كينونتها كواقعة كتابية شأ
ائي قد صنّفها ضمن قائمة الممنوع من القراءة بعد أن كان متمنعا عن الكتابة،  اتسامها بالبعد اللا

ومن ثمّ فقد أحـدثت تلـك التجربـة صـدعا علـى مسـتوى التعبـير تتبعـه لاحقـا جملـة مـن الصـدوع علـى 
ولعلنــا نرجـع أسـباب الصـدع التعبــيري إلى طبيعـة التجربـة الـتي بــدأت . مسـتوى الفكـر والمعرفـة والقـراءة

ايـة هـذا الـذي لا يحـده تـاريخ ولا جغرافيـ أوصـافها تسـتدعي هـذه تجربـة و ا، أحداثها علـى مسـرح اللا
ــا انعــدمت تلــك اللغــة، راح الصــوفي يطالــب بــأخرى  ّ ايــة في "لغــة بــذات الأوصــاف، ولم فيهــا بعــد اللا

ائية في مجـال المعرفـة ، محـاولا إخضـاع المتـاح اللغـوي لتجربـة )1("مجال التعبير الذي يستجيب لبعد اللا
  .ضيه ذوقهالذاتية، وذلك بإعادة ترتيب اللغة وفق ما يقت

إنّ انتقــال التجربــة الصــوفية مــن الخفــاء إلى التجلــي، مــن المعانــاة إلى المعاينــة، مــن الصــمت إلى 
اللغــة، هــو انتقــال موجــع ذهبــت ضــحيته التجربــة والكتابــة معــا، فــلا الأولى أقنعــت الثانيــة، ولا الثانيــة 

فكـان النـاتج خطابـا ) لغـة( والعجـز) تجربـة(اقتنعت بـالأولى في موقـف تبـادلا فيـه الـتهم بـين الغمـوض 
رزخيــا بــين بمغــايرا أطــاح بكــل الأطــر والمقــاييس التعبيريــة، إنــه الخطــاب الإشــاري الــذي يتخــذ موقعــا 

الرغبـــة في التعبـــير واســـتحالة  بـــين التجربـــة واللغـــة، بـــين المعـــنى والعبـــارة خطـــاب يختـــزل الصـــراع المحتـــدم
  .الصمت، وبين الرغبة في السكوت واستحالة البوح

 ذا الموقــع إذن اتخــذ الخطــاب العرفــاني لنفســه تأشــيرة الــدخول إلى مــدار الإمكــان معرفيـــا مــن هــ
الوظيفـة الاجتماعيــة للغـة كوسـيلة تواصــل وسـحبها مــن  الصــوفي بعـد أن تجـاوز ،وقرائيــا  وكتابيـا  وفكريـا 

                                                
  .77: الشعریة العربیة، ص: أدونیس -  1



           

 70

وتــــأمره لغــــة الكينونــــة الــــتي تناديــــه وتســــتدعيه "مفهومهــــا المؤسســــاتي كنســــق مــــن العلامــــات ليجعلهــــا 
هائلـة تتـاخم  ، لغة مرنة تطاوعه لتطال آفاقه وأعماقه منفتحة على إمكانات دلالية)1("بالإنصات لها

تتحـرر مـن عقـال المنطـق لتقتـنص لوامـع  مدار الإشراق الذي حوله يحـوم الصـوفي وفي مـداه يحلـق، لغـة
لمــح ولا تصـرح، تشــير ولا الحقيقـة وبـوارق المعرفــة الـتي انعكسـت علــى مـرآة قلبـه الصــقيلة، لغـة قلبيـة ت

ّ و ّ مــمـا تنقلـه لــيس فيهـا بـل هـو في"تعـين ـا بشــكل مفـارق تعـبر مـا لا تقــدر أن عا يختبـئ وراءهـا، فكأ
يؤهـا لاستحضـار الغائـب البعيـد المختبـئ )2("تعبر عنه ا طاقة جديدة قد بعثهـا الصـوفي في اللغـة  ، إ

ه لحظـــة اســـتردادها ماهيت"خلـــف أســـتار الرؤيـــا، حيـــث  هـــا، مـــن رحـــاب الغيـــاب وتقيمـــه بيننـــا في تســـتلّ
ا الطاقة التي تمكن الحضور من بنـاء ذاتـه، حيـث تمكنـه مـن اجتيـاح منـاطق الغيـاب  منطقة الحضور إ

ُ مــن خلالهــا )3("فيكتســح منهــا مــا بــه يوســع مــداره ــا القنــاة الــتي يعــبر ــا حضــوره الصــوفي ، إ ويثبــت 
ّ عن غيابه قبل أن يتجسد ل   .غوياالكتابي الذي يعبر

لقــد اكتســبت اللغــة علــى لســان الصــوفي أبعــادا جديــدا هــي مــن وحــي التجربــة، حيــث ســحبها 
ــة  نقــل معرفتــه القلبيــة ومكاســبه  ،مــن ألفتهــا الاجتماعيــة إلى مــداره الأنطولــوجي المطلــق ّ لهــا مهم وحمّ

عرفــان بعـد أن كانــت تشـتغل في مســاحة المتعـارف المحســوس، إن الخاصـية الوجوديــة لتجربـة ال ،الوهبيـة
قد جعلت اللغة تذعن لتلك الخاصية بما توافر فيها من مرونة وقدرة على احتمال أكثر مـن دلالـة في 
محاولة لتحقيق التوازن بـين المعـنى الصـوفي ومـا يعادلـه علـى مسـتوى التعبـير، فمـا دام الصـوفي قـد فـاض 

نجاد بقالــب وجــده واشــتدت عليــه وطــأة التجليــات واستشــعر خطــر الصــمت فلــيس عليــه إلا الاســت
نــه المعــرفي حيــث كـــان  ّ ّ الإصــغاء في مرحلــة تكو يخفــف عنــه ويبعــث فيــه روح القــول بعــد أن أجـــاد فــن
اه لـذلك  يتلقى علمه عن طريق الإنصات لصوت الحقيقة الذي يناديه، ولم يكن ليعبأ بتدوين ما يتلقّ

  .جاءت لغته لاحقة للحظة الإلقاء تلك، ولم تكن مزامنة لها
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ات عنـد الصــوفي قـد أكسـبت الكتابـة معــنى مفارقـا يتجـاوز مفهومهـا في الــتراث إنّ تجربـة الإنصـ
النقـدي، ذلـك أن التجربـة الصـوفية تحكــي علاقـة الإنسـان بذاتـه، وبـاالله جــل وعـلا، وتقـوم علـى فعــل 
ّ نـوع مـن الوسـائط، ومـن ثمّ  ّل على قلب العارف مباشرة وبدون أي الإذعان للمقول الإلهي الذي يتنز

ــذه التوصــيفات أرادت الكتابــة أن تكــون، فهــي تجربــة و  ضــع كــل شــيء للــذوق، و جوديــة خالصــة تخُ
ــا بصــافته  ّ ــا ولو لتماثــل ذلكــ الركــام المعــرفي وتقاربــه وتكتســب صــفاته، لقــد أخرجهــا الصــوفي مــن ذا

ــا  سمــاع لكــلام االله، يغــدو فيهــا القلــم حجابــا وعجــزا، وتتراجــع فيهــا "وجعلهــا اســتجابة لأمــر إلهــي، إ
ّ ت إلى موقـــع الإنصـــات لصـــوت صـــادر عـــن خارجهـــا، الـــذا وعـــن  تتلقـــاه في لحظـــة الفنـــاء عـــن الســـيو

ا كتابة وجودية لتجربة هي من صميم الوجود)1("الذات   .، إ
عــــن مقابلهــــا الكتــــابي الــــذي يســــتجيب  -مــــن موقعهــــا كإنصــــات–تبحــــث التجربــــة الصــــوفية  

لتضمن كينونة حاضرة تستدعي الغائـب  ،خرلنداءات الذات المنصتة الراغبة في أن تُنقال بوجه أو بآ
مسعى الصوفي من أجـل اسـتحداث لغـة تطـابق وجـده وتصـنع حضـوره وتتحـد جاء الصامت، لذلك 

مــــن وظيفتهـــا الحقيقيــــة المتمثلـــة في التقــــاط الحقيقـــة وقولهــــا بـــإخلاص إلهــــي، "اهرة وتقـــترب طــــبذاتـــه ال
ــذا التخلــي ليتخلــى الإنســان بعــدها عــن تخريــب اللغــة عــبر تشــويهها واســتخ فــة و ّ دامها بأشــكال مزي

ّف هـــو دعـــوة إلى)2("بكلمتـــه" المحقـــق"وحســـب، يتّحـــد الإنســـان  الأصـــل  العـــودة إلى ، فمـــادام التصـــو
إلى ماهيتهـا  -مـن خـلال هـذه التجربـة–الطاهر، فلا شك هـي دعـوة عامـة تشـمل اللغـة الـتي عـادت 

  .الأولى التي تمتح من ذلك الطهر الأصيل
ضـت أركـان اللغـة الـتي أقامتهـا الثقافـة الرسميـة وسـنّت قوانينهـا لقد أحدث الصوفي ه ّ ة عنيفـة قو ّ ز

تـه سـلطة  الإبـداع عـبر مسـيرة الكتابـة في أدب العـرب ّ لقـد تجـاوز . وفقا لما ألفته الذائقة العربية ومـا أقر
ــى الــنمط ويخــالف القواعــد والأُطــر، ليــدخل في  محمولهــا الــدلالي المــألوف وشــحنها بــآخر مفــارق يتخطّ
متاهــات التجربــة الصــوفية بلطافتهــا وغموضــها وتناقضــها وذاتيتهــا وتجريــدها، لقــد أخــذ الصــوفي مــن 
لها وفقـا لمـا يقتضـيه حالـه، ولمـا يمليـه  غـة مـن كـل حمولـة سـابقة وشـكّ َ اللغة أبجـديتها البدائيـة  البكـر مفر
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ايـة وفي ،عليه مقامه، فكانـت لغـة للرؤيـا صـدام مـع المطلـق وفي  للحلـم، للسـفر، لغـة في مواجهـة اللا
  .صراع مع العوالم الغامضة التي تمور في ذات الصوفي وتسكنه

َ الصـــوفي في مــــأزق محتمـــل بعــــد أن وقـــف علــــى عجزهــــا  هـــذا التشــــكيل الجديـــد للغــــة قـــد أوقــــع
ائيــة عالمــه الــذي يريــد مقاربتــه مــن خــلال تلــك اللغــة خاصــة وأنــه يعــيش حــالات  ،وقصـورها أمــام لا 

الكلمــة  وتتجـاوز قــدرة الحـرف، حـالات تستعصــي علـى الفهــم ويقـف العقــل  مـن الوجـد تفــوق طاقـة
ً : "أمامهـــا عـــاجزا، يقـــول ابـــن عـــربي ، سمعـــت كلامـــا ّ ً  مـــني ّ  لا داخـــلا ً  في ّ  ولا خارجـــا ، بأيـــة لغـــة )1("عـــني

ً الذي سيترجم ذلك الكلام  ّ  برزخيـا  سمعه وقـد أخـذ موقعـا اخل والخـارج، بـين الـذات والمطلـق، بـين الـد
ــا لم  بــين اللغــة والمعــنى؟، لاشــك ســتقف اللغــة حرجــة أمــام هــذا الموقــف الصــوفي الحمــيم اللطيــف، لأ

ـمت في هـذا المقـام أبلـغ  تعتد قول هذا النوع من المعنى والذي يشوبه الغمـوض وتكتنفـه الغرابـة، فالصَّ
م أمامها ظُ   .فاختارت الخرس بعد أن أخفقت في التعبير المقام مادامت اللغة قد تعطلّت وعَ

ن لطافة البحث الصوفي وشفافية عالمه الأصيل الـذي يتسـع ويمتـد لمسـاحات سـامية مـن النـور إ
ّ المتاحــات التعبيريــة بعــد أن  تبعــث في الــذات العارفــة نشــوة العــودة إلى الأصــل، قــد تفوقــت علــى كــل

ائيــة مجا ّت لتسـفر عــن عجزهـا ومحــدوديتها أمـام انفتــاح التجربـة ولا  لهــا، افتضـحت أمامهــا اللغـة وتعــر
مــا أســهم في تصــعيد معانــاة الصــوفي وتعــاظم ألمــه بعــد أن وقــف بــين ســندان الصــمت ومطرقــة البــوح، 

-بــــالمعنى الصــــوفي كمــــا قطعــــت  هويشــــقــــد ألحقــــت الكثــــير مــــن الت -كمقــــام للبــــوح–ذلــــك أن اللغــــة 
ه  -بســـيوفها ّ رقـــاب الكثـــير مـــن الصـــوفية، علـــى رأســـهم الحســـين بـــن منصـــور الحـــلاج الـــذي بـــاح بســـر

ـتر والكتمـان،  ،وأنطق صمته ،جاب عن وجدهوكشف الح ّ فانتهك أعراف الطريقة التي تدعو إلى الس
هذا الفن من الكشـف والعلـم يجـب سـتره عـن أكثـر الخلـق لمـا فيـه مـن العلـو، فغـوره : "يقول ابن عربي

 بعيـد والتلـف فيــه قريـب، فــإنّ مـن لا معرفــة لـه بالحقــائق ولا بامتـداد الرقــائق ويقـف علــى هـذا المشــهد
أنــا مــن أهــوى ومــن أهــوى أنــا، فلهــذا نســتره : مــن لســان صــاحبه المتحقــق بــه وهــو لم يذقــه ربمــا قــال

  .)2("ونكتمه
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وأكثـره مـن المحسـوس، للمتعـارف ذلك العلو المعرفي هو أسمى من أن تطالـه لغـة أرضـية وضـعت 
في علـــى إنـــه مجـــال اللامنطـــوق الـــذي تخفـــق معـــه العبـــارة وينفلـــت مـــن شـــرعية القـــول الـــتي يســـعى الصـــو 

ـــا ليتحـــرر مـــن ربقـــة الصـــمت الـــذي لازمـــه طيلـــة مســـيرة الروحيـــة، دون أن يعبـــأ بخطـــورة مـــا إليـــه  إثبا
يســعى، ذلــك أن مهادنـــة اللغــة وإجبارهــا علـــى الامتــداد والـــتروحن والعــروج لمشــارفة ذلـــك العلــو هـــي 

ــال–مشــروع فاشــل يؤســس للبحــث عــن البــديل لانّ طاقــات اللغــة  ــا محــدودة، وإم -في هــذا ا كانا
هـول ويعـانق  ايـة ويسـير صـوب ا التعبيرية متناهية، فيمـا يشـتغل الصـوفي علـى المطلـق ويمـتح مـن اللا
س  ّ الغيـــب، وهـــي كلهـــا معـــان تعجـــز اللغـــة عـــن حملهـــا بـــل تمعـــن في حجبهـــا إذ تـــروم كشـــفها، وتكـــر

  .غموضها إذ تتغيا توضيحها
عنـاه الخفـي وسـحبه مـن دائـرة الكتمـان إن الصوفي في رهانه مع البدائل إنما يعمل علـى إباحـة م

رغبـــة في منحـــه حضـــورا كتابيـــا تكســـبه اللغـــة ديمومـــة واســـتمرارا وحركيـــة لا  ،إلى مـــدار القـــول والعبـــارة
تعكــس نشــاطا قرائيــا دؤوبــا يســفر عــن خصــوبة ذلــك المعــنى، فــأن يكتــب الصــوفي معنــاه أن  ،متناهيــة

ــاه إلى الآخــر حــتى ينتقــل مــن الغيــاب إلى الحضــور، مــن الإنصــات إلى الكــلا م، معنــاه أن ينشــر مــا تلقّ
تكتمـل مهمتـه الرســولية الـتي قوامهـا إصــلاح المملكـة الإنســانية ولـن يـتم ذلــك إلا إذا اتخـذت الرســالة 

ر العلاقة بين الباث والمتلقي تواصلا أو انقطاعا، اتصالا أو انفصالا ّ نا يسو ّ   .شكلا خطابيا معي
ا بعـــدا وجوديـــا يســـتجيب لمعانيـــه، ويســـتوعب شـــغفه لقـــد أعـــاد الصـــوفي ترتيـــب اللغـــة وأكســـبه

ــا  لبالســمو، فــن تعــد تشــكل أمامــه عقبــة تحــول بينــه وبــين إدراكــه ذلــك الســمو بــل علــى العكــس إ
بقربــه وبعــده، بعلــوه ومحايثتــه، بانكشــافه واحتجابــه، فاللغــة وإن لم "تضــعه في حضــرة وجــود مــدهش 

د عليـــه بوصـــفها الكينونـــة المتجليـــة في الحضـــور تبلـــغ وصـــيد الكمـــال في التعبـــير عنـــه يكفيهـــا أن تشـــه
، إنــه تعامــل جديــد مــع اللغــة )1("الــدائم، الظــاهرة في الزمــان والمكــان، والمنبثقــة خارجهــا في آن واحــد

ـا وجعلهــا تنصـاع للمعــنى  ــا إلى المتعـالي، وقــدرة علـى تطويعهـا واللعــب  يرفعهـا مـن أرضــيتها ليسـمو 
  .لها وتفصيلها وفق ما يقتضيه قوام ذلك المعنى وحجمهالصوفي الجموح بعد أن أعُيد تشكي
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إنّ علاقة اللغة بالصوفي هي علاقة ذات طرفين متناقضين يصـنعان مفارقـة يتأسـس مـن خلالهـا 
ا  ذلـك المـدد المتجـدد مـن  مفهوم جديد للتشكيل، فلئن عانى الصوفي من محنة اللغة في عدم استيعا

ّ عـن ّت  الدلالات المتدفقة، إلا أنـه عـبر ـا الـتي صـنعت معاناتـه، ومـن ثمّ فقـد عـبر تلـك المحنـة باللغـة ذا
إلى مصــاف الإبــداع بامتيــاز، ويعــد النّفــري واحــدا مــن  -بــذلك-اللغــة عــن عجزهــا بنفســها فارتقــت 

عوا اللغة لتجربتهم وجعلوهـا تـذعن لـرؤاهم الواسـعة الممعنـة في الغرابـة والغمـوض، إنـه يتمتـع  ّ الذين طو
ّ أن يتمتع بمثلها أي كاتب عـربي آخـر فهـو شـديد القـدرة علـى التعبـير حـتى "ا بقدرة على تشكيله قل

إلا أنـه أمعـن  -وإن امتلـك ناصـيتها–، وهو )1("لكأنه قد سحر الألفاظ فصارت تأتيه طوعا لا كرها
في مناصــبتها العــداء صــانعا بــذلك مفارقــة ذات طــرفين نقيضــين، وكــأن النفــري يثبــت مكنتــه اللغويــة 

كلمــا اتسـعت الرؤيـا ضـاقت العبــارة، : وقـال لي: "العجـز والقصـور يقــول في أحـد مواقفـه يراهن علـىلـ
، هـــذا التناســـب العكســـي بـــين احتمـــالات الرؤيـــا )2("العبـــارة ســـتر، فكيـــف مـــا نـــدبت إليـــه: وقـــال لي

الصــوفية المفتحــة وبــين ممكنــات العبــارة اللغويــة الضــيقة يجعــل الصــوفي يتــأرجح بــين اســتحالتين ويهيــؤه 
ان للبح   ".الرؤيا والعبارة"ث عن بديل برزخي يجتمع فيه الضدّ

يؤسـس لبنيــة لغويــة مختلفـة تدنيــه مــن وصـيد الرؤيــا، ذلــك أن التعبــير  -في موقفــه هــذا-والنفـري 
عن اتسـاعها يوقـف القـارئ أمـام ذلـك الامتـداد واللاتنـاهي ومـن ثم فـالنفري يقلـص المسـافة بـين الأنـا 

ـا مـن دائـرة  -ريمن حيث يدري أو لا يد–والمطلق  لأنّ التأكيد على الاستحالة هو وجـه آخـر يقر
الإمكـــان والتحقـــق مـــا دام وعيهـــا وفهمهـــا متـــاح، إنـــه تثـــوير للفعـــل القرائـــي الـــذي يســـتفزه الغـــامض 

قـت فيـه اللغـة  ّ ّ حــدب وصـوب هـو نـص تفو ده القـراءة مـن كـل ّ ّ تتصـي هـول، ونـص حــتى –ويسـتهويه ا
ت عن عجزها ّ له لكسب رهان المقروئيةوالنص النف -وإن عبر   .ري قد  انتصرت فيه العبارة ما أهّ

ـا سـلفا،  ـا نتـاج ذات ملعـوب  إن اللعب باللغة هو واحد مـن مرتكـزات التشـكيل الصـوفي لأ
س مبـدأ إلغـاء الـذات وتجـاوز العقـل  ّ فالصوفي حين اختار الوقوف في مهب الأحوال والمقامـات إنمـا كـر

بــين مــدٍّ الوجــد وجــزره، تتلاعــب بــه الــواردات قبضــا وبســطا، صــحوا  ليــدخل في طــور المــاوراء متراوحــا
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ا، نطقا وصمتا، ما انعكس على مـردوده اللغـوي، حيـث أصـحت اللغـة مـن جـنس  كرا، نشرا وطي ُ وس
ــن مفهومهــــا التواصــــلي المعتــــاد إلى مســــتوى الــــذات الكاتبــــة أي  انصــــهر القــــول في  المعـــنى وانتقلــــت مــ

ناطقـة وصـامتة، وهـذا  ،، منشـورة ومطويـةىبسوطة، صاحية وسكر المقول، وأصبحت لغة مقبوضة وم
ما كان يسعى الصوفي إلى تحقيقه حفاظا على قداسة معناه فبدل أن ينزل إليهـا رفعهـا إليـه، وسـحبها 
مــن دائــرة انغلاقهــا إلى مــدار انفتاحــه، وفي هــذا العـــروج اللغــوي تأكيــد علــى مــؤهلات اللغــة المتاخمـــة 

ا الخلاقـــة في مقاربـــة مـــدارات الإشـــراق الـــتي ينهـــل منهـــا للعلـــو، للســـمو وللطافـــة،  وبرهـــان علـــى قـــدر
ا أذواقه ز  ّ   .الصوفي معارفه ويعز

ولـــئن راهـــن الصـــوفي علـــى عجزهـــا إلا أنـــه لم يســـتنجد بســـواها، علـــى الأقـــل في حـــدود القـــول 
نقـــال"الممكــن أي  ُ ســـب هـــا الصـــوفي تختلـــف مـــن عـــارف إلى آخـــر بحيذلـــك أن المـــدارج الـــتي يرتق" مـــا ي

ق النفري بين مقامات ثلاثة في مواقفـه ّ ؤ، وقد فر ّ المعرفـة، الرؤيـا، الوقفـة وقـد صـنّف : الاستعداد والتهي
، والـذي لا سـبيل إليـه بعبــارة لا يمكـن الوصـول إليـه لأنــه "ينقــال لا مـا"الواقـف في دائـرة الصـمت أي 

هــو  -في هــذا المقــام–مــا يهمنــا  بتــه وتصــلح كمــادة للدراســة والنقــد، وإنمــاثلم يتخــذ لــه كينونــة لغويــة تُ 
متـك بعبـارة لم تـأت منـك الحكومـة : وقـال لي: "التعبير عن ذلك الصمت باللغة، يقول النفري إذا كلّ

ت) الفهم( ّ ت وعمـا عـبر ّ ، في هـذه الوقفـة إشـارة إلى انشـغال )1("لأنّ العبارة ترددك منك إليك بما عـبر
عــن المعــنى ومــن ثمّ لا  -أحيانــا-غة الــتي تصــرفه وبآثــار تلــك الصــي -كصــيغة لغويــة–العــارف بالعبــارة 

ّل إلى الصــمت، فضــلا عمــا تحويــه  يحــدث الفهــم الســليم لمعــنى تلــك العبــارة، لــذلك يــدعو هــذا التنـــز
ـازات والاسـتعارات الـتي قـد تحـدث ضــررا بـالمعنى المـراد، مـن حيـث انفتاحهـا علـى أكثــر  العبـارة مـن ا

  .ف الشك لأن منزلته هي اليقين والذي مجاله الصمتمن احتمال دلالي، فيما لا يقبل الواق
ً  لقد أحدث الصوفي زلزالاً  ن بـألوان  عنيفا ّ ـا يتلـو ّ على مستوى اللغـة، حيـث جعـل منهـا كائنـا حي

الأحــوال والمقامــات، ويســتجيب لنــداءات الأعمــاق ولوعــود الآفــاق، لقــد أكســبها قــدرة هائلــة علــى 
ــأت للغــو  ّ ي ص والتحليــق في مهمــة جليلــة تــربط الأرضــي بالســماوي، الجمـع بــين المتناقضــات بعــد أن 

قـد أقـام لنفسـه لغتـه الخاصـة الـتي لا يـدرك  -في جهـده هـذا–الأنا بالمطلق، الذات بالآخر، والصـوفي 
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ّ عــــن تلــــك المعــــاني "معناهـــا إلا هــــو متجــــاوزا بــــذلك لغــــة المنطــــق الــــتي أصـــبحت  قاصــــرة عــــن أن تعــــبر
فليس لديه إلا لغـة الإشـارة والرمـز، ولغـة الخيـال   أحوال وجده، فيالذوقية، التي لا يدركها إلا الصوفي

ً إلى تلـــك المعـــاني الـــتي لا يـــدركها علـــى حقيقتهـــا إلاّ مـــن ذاق مـــذاق القـــوم  ـــا إيمـــاء والعاطفـــة، يـــومئ 
ّب أحوالهم   .)1("وجر

لقـد اســتعاض الصــوفي باللغــة الإشــارية الــتي اصــطنعها لمعانيــه، بعــد أن وقــف علــى عجــز العبــارة 
ـــا، لأنّ الإشـــارة علـــ ض اللغـــة التعبيريـــة وتنـــوب عنهـــا أو "ى الإحاطـــة  ّ تملأ فراغـــا مـــا تتركـــه لغـــة لـــتعـــو

ـا اجتماعيـا–، ذلـك أن اللغـة )2("العلامـة هـي لغـة القـرب والمحـاذاة، معانيهـا محتملــة واردة  -المعـترف 
ــدد أمــن المتلقـي بمحمولــه الأيــديولوجي  تتـاخم الانتظــار المعهــود، وتكـرس المرجعيــة الكائنــة سـلفا ولا 

ــص المســافة بينهــا وبــين المعــنى، فيمــا لغــة الإشــارة  ــا تقلّ هــي لغــة  -المتواطــأ عليهــا صــوفيا–القبلــي، إ
ـا لغــة  ايــة، إ البعـد الـتي تنــادي الخفـي مــن المعـاني، والقاصـي مــن اللطـائف المتواريــة خلـف أسـتار اللا

هول متجاوزة كل ممكنات  المتلقي القرائية ومطيحـة بآفاقـه القديمـة، تـدعوه إلى الماوراء التي تمتح من ا
هـة  ،وتخلط أوراقه بين الظاهر منها والباطن فيها ،التيه في دهاليز المعنى ّ وتنقلـه مـن عقـال الدلالـة الموج

جــر "و ــا  ــا ذات دلالــة واحــدة لتصــبح عبــارة عــن مســتقر تتلاقــى فيــه الــدلالات، إ تكــفّ عــن كو
، منفتحـــة علـــى آفـــاق جديـــدة تمهـــد لمســـار قرائـــي )3(" مهـــب الأبعـــادســـجن البعـــد الواحـــد وتقـــف في

  .مغاير
زتـه الرغبـة الملحـة في سـتر علمهـم وإخفائـه،  فهـو حـتى لا  ّ إنّ استنجاد الصوفية بالإشارة قـد عز

ــــه بالحقــــائق ولا بامتــــداد الرقــــائق  حيــــث  -كمــــا يعــــبر عــــن ذلــــك ابــــن عــــربي–يلتقطــــه مــــن لا علــــم ل
يـنهم ونقلوهــا مـن دائــرة اسـتعمالها المـألوف والمرتقــب، إلى مـدار وجــودي اصـطلحوا علـى ألفــاظ فيمـا ب

ــــا : "ممتـــد، يقــــول القشــــيري في هــــذا المقــــام وهــــذه الطائفــــة يســــتعملون ألفاظــــا فيمــــا بيــــنهم، قصــــدوا 
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 علــــى مــــا بــــاينهم في طــــريقهم، لتكــــون معــــاني ترالكشــــف عــــن معــــانيهم لأنفســــهم، والإجمــــال والســــ
ب، غـــيرة مـــنهم علـــى أســـرارهم أن تشـــيع في غـــير أهلهـــا، إذ ليســـت ألفـــاظهم مســـتبهمة علـــى الأجانـــ

حقــائقهم مجموعــة بنـــوع تكلــف أو مجلوبــة بضـــرب تصــرُّف، بـــل هــي معــان أودعهـــا االله تعــالى قلـــوب 
، ومــن ثم فالإشــارة هــي لغــة الســتر والكتمــان الــتي لجــأ إليهــا )1("قــوم، واســتخلص لحقائقهــا أســرار قــوم

  .ة في اللغة المباشرةالصوفية بعد أن عدموا هذه الصف
قد لجأ الصوفي إلى الإشارة بعد أن وقف على أزمة اللغة الاجتماعيـة، والـتي تـتحكم فيهـا جملـة 

عمــدا أو –عـن سـلطة معينـة وتتـدخل فيهـا  -في أغلـب الأحيـان–مـن القـوانين والأطـر، والـتي تصـدر 
التجــاوز والإطاحـــة  إيــديولوجيات مختلفــة، فيمـــا يرتكــز البحـــث الصــوفي علــى مقولـــة -عــن غــير عمـــد

ـــه  ـــد حقّ ّ بكــل القـــوانين والقيـــود علــى اخـــتلاف أنواعهـــا هـــذا مــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخــرى، فهـــو يجس
س ذلـك الحـق وتلـبي  ّ مه في تلك اللغة راح يبحث عن بدائل تعبيريـة تكـر المشروع في القول بعد أن عدِ

الـــنَّهم الكتـــابي لـــدى كلغـــة بديلـــة قـــد ســـايرت ذلـــك –حاجتـــه الملحـــة إلى الكتابـــة ومـــن ثم، فالإشـــارة 
عت أمامه اللغة وتعطلّت طا ا، لأنّ مجال اللطف التي منه تمـالصوفي بعد أن تصدّ تح هـو أكـبر مـن قا

  :)2(أن تحويه عبارة أو أن تكشف عنه لعجزها، يقول ابن الفارض
شـــــمَّ أُمـــــــوثَ  رِهــــــورٌ تَم لي كَ تْ فيـــــا       بصَ ــفُ سِ ُ َ تغَطَّت قٍ عنــــحوٍ م واي   سِ

ن َ بالتَّ ــــــِّـ وعَ فْ ـــــــي َ ُ ذائــــــــهَ ــــــلويحِ يـ نِّتــصريحِ للــــــن التــــــنِيٌّ عــــــــقٌ       غَ ــــم تعَ ُ   م
هُ وفي الْ  َ ْ من لم يبح دم بِح ُ عـــــــإش       ـبها لم ي َ ِ م ة َ بـــــنًى مـــــار دَّتــا العِ ةُ حَ َ   ار

ــت العبــارة عــن القــول، فعنــدما تصــمت العبــارة يــتكلم الصــوفي  -إذن- تبــدأ الإشــارة مــتى مــا كفّ
، أي أنــه يكتســح مســاحة )3("يقــع في فضــاء اللامنطــوق...العرفــان"تلميحــا وتلويحــا وإيمــاء، ذلــك أن 
أن ينتقـــل إلى مـــدارات  -الـــذي كـــتم الصـــمت علـــى أنفاســـه أو كـــاد–الصـــمت، وقـــد حـــاول الصـــوفي 

ا، فعمـــل علـــى تفعيـــل نشـــاطه الإشـــاري البـــديل الـــذي يتخـــذ موقعـــا برزخيـــا بـــين القـــول والتكـــوُّنِ لغويـــ
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ُشــــار إليــــه  عـــده، فالبعيــــد ي ُ تــــه ولب طــــف الــــذي لا تطالـــه العبــــارة، لرقّ الصـــمت والنطــــق ليقــــارب عـــالم اللّ
ـل ابــن عـربي في مفهـوم اللّطيفــة بقولـه م معــه حـتى يحصـل الفهــم، وقـد فصّ ـتكلّ ُ ّ إشــارة : "والقريـب ي كـل

م الأذواق والأحـــوال، فهـــي تُعلـــم ولا و نى تلـــوح في الفهـــم لا تســـعها العبـــارة، وهـــي مـــن علـــدقيقـــة المعـــ
ـوه )1("تنقال، ولا تأخذها الحدود وإن كانت محدودة في نفس الأمر ُشـار إلى مقـام اللّطـف لعلّ ، وإنمـا ي

  .وهذه مجالات تفوق ممكنات اللغة المحدودة ،وبعده
ارتقاء من عـالم الشـهادة إلى عـالم الغيـب وهـذا يحتـاج إلى إنّ التحليق في مدار اللّطافة هو فعل 

ده وأقــام دعائمــه قــد  ّ ــة مؤهلــة تنقــل الصــوفي إلى تلــك الأصــقاع، ولعــل الجســر الإشــاري الــذي شــي ّ مطي
صـــوت "لامعلوم، الكثيـــف بـــاللطيف، الــذات بـــالمطلق، فالإشــارة هـــي لاســتحق أهليـــة ربــط المعلـــوم بــا

ــا لا يرغــب ّ ــا تكشــف عم في كشــفه، وأنّ الــذي يعــرف فــكَّ غموضــها مثــل ذلــك يرفــع  الحقيقــة، لأ
ــا تحتهــا ّ ــا )2("الأحجــار مــن أجــل الكشــف عم ّح ومــن ثمّ فهــي لا تمكــن مــن ذا ــح ولا تصــر ــا تلمِّ ، لأ

ـا  ا مـن جديـد لأ ا وإعادة قراء تشـير إلى الشـيء وتعـبره دون "إلا من امتلك القدرة على فك شفرا
ـا لغــة الاحتمـالات والظـلال، وهــذا مـا هيأهــا  أن تقولـه، تعشـقه وتتقلــب معـه ـا فهمــه، إ ّ دون أن تتغي

ا )3("لأن تكون لغة برزخيـة يعجـز العقـل عـن ولوجهـا ـا تكسـر مقولاتـه وتتخطـى حـدوده بقـدر ، كو
علــى الجمــع بــين المتناقضــات وعلــى متاخمــة عــوالم الإشــراق الــتي تكتســي مســاحات الــذات الصــوفية 

فيهـا  جالتي تحدد نشـاط العقـل، بـأن تسـفر عـن إمكانـات تعبيريـة هائلـة يمتـز  وعلى تجاوز أطوار المنطق
ـــال واســـعا أمـــام  الصـــمت بـــالكلام، ومـــا يـــترك بياضـــات علـــى جســـد الـــنص المكتـــوب والـــتي تفـــتح ا

  .القراءة من أجل ملء تلك الفراغات ومحاولة للملمة أشلاء المعنى الصوفي التي تطايرت هنا وهناك
ا شـاهقا لهـا في آن، مـا  -فهومذا الم–الإشارة  حجاب يخفي وراءه عمقا سحيقا للـذات، علـو

يرهق القارئ الذي اضـطربت حركتـه صـعودا ونـزولا يتتبـع بصـمات المعـنى الخفـي وينخـرط في مسـالكه 
ا  منطـق مفـارق يحكـي الغمـوض والغرابـة، ويتـاخم  -الإشارة-الوعرة التي تاهت في سراديب اللغة، إ
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في محاولـة للفكـاك مـن سـجن الصــمت مـن جهـة، والعجـز مـن جهـة أخـرى، العجــز  الأقاصـي ليـدنيها
إذا جئتـني : قـال لي: "الذي اتسمت به العبـارة أمـام هـول الموقـف، يقـول النفـري في موقـف بـين يدنيـه

، هـــذا الموقـــع الــــذي )1("فـــألق العبـــارة وراء ظهـــرك، وألـــق المعـــنى وراء العبـــارة، وألـــق الوجـــد وراء المعـــنى
وجد هـو خلـف المعـنى والعبـارة، لقـد اتخـذ مكانـا قصـيا لـيس في وسـع اللغـة أن تصـل إليـه أو يسكنه ال

مـــن ذلـــك الوجـــد أو لفـــح منـــه، وهـــذا مـــا تعـــد بـــه  حأن تخترقـــه، إلا إذا انفتحـــت وامتـــدت ليصـــيبها لمـــ
  .الإشارة التي هي عماد القول عند الصوفي

ض أركــــ -بكثافتهــــا الدلاليــــة–لقــــد اســــتطاعت الإشــــارة  ّ ــــرت جهازهــــا أن تقــــو ّ ان اللغــــة بــــأن دم
الدلالي واخترقت نظامها العلاماتي، مشيدة على أنقاض ذلك حمولة جديـدة ومسـاحات شاسـعة قـد 

المعــنى الصــوفي معادلــة اللغــوي المفقــود، لقــد أحــدثت فيهــا فجــوات لا حصــر لهــا  -في امتــدادها–يجــد 
وفــق مــا تمنحــه الإشــارة مـــن  تتــيح لــذلك المعــنى أن يتمظهــر كيفمــا شــاء وأن يلعـــب بالقــارئ وبفهمــه

ّح بـه، مختزلـة بـذلك زمنـا طـويلا مـن الصـراع الصـوفي  احتمالات وممكنـات، دون أن تحـدده أو أن تصـر
الــذي دفــع إلى البحــث عــن البــدائل لــرأب الصــدع الــذي أحدثــه ذلــك الصــراع، ولتقلــيص  -اللغــوي-

وينطلـــق المعـــنى في احتفاليـــة  ، لتحصـــل نشـــوة اللقـــاء،كلمتـــهالمســـافة بـــين القائـــل ومقولـــه بـــين الصـــوفي و 
  .بتحقيقه لكينونته الكتابية ولتمظهره اللغوي ولانفتاحه على احتمالات القراءة والتأويل

د الصوفي أرضية خصبة لميلاد لغة جديدة، يرتبها وفق إيقاعا ّ ت ذاتـه الواقفـة علـى تخـوم لقد مه
ا ـا المفارقـة والـتي تسـفر اللا دية، والمتلونـة بأحوالهـا ومقاما ّ  عـن جملـة مـن المعـاني الصـادمة الـتي لم تتعـو
على قولهـا، ومـن ثمّ راح الصـوفي يصـطنع لهـذه المعـاني لغـة تمتـد لتحويهـا وتنقلهـا مـن التجريـد إلى  اللغة

التشـكيل، وتعيــد تنظــيم العلاقــة بينهــا وبـين المعــنى، كمــا أعــاد الصــوفي صـياغة علاقتــه بمــا ومــن حولــه، 
ــا كانــت وجهتــه هــي الحقيقــة  ّ تــه هــي الإرتقــاء والتعــالي فقــد أخضــع ذاتــه لجملــة مــن فلم ّ المطلقــة ومهم

ــه وســـعى إلى رياضــال ّ اهـــدات كيمــا يحقـــق ذلــك الســـمو، كمــا راقـــب حواس ـــه "ات وا ّ إفراغهــا ممـــا يوج
الحس العام، بغية الارتقاء إلى رؤية ما لا يرى، وسماع ما لا يقال، وتـذوق المعـاني، واسـتكناه الوشـائج 
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س في العادة أنه تضادالصامتة بين ما  ّ ، وهـذا مـا حملتـه ف، ليدخلـه إلى دائـرة التـآلف والتضـاي)1("تكر
  .اللغة الصوفية على كالها في أجلى مظهر للإطاحة بلغة المنطق

مـــن تخـــوم التجربـــة الصـــوفية، هـــو خطـــوة تأسيســـية لمشـــروع لغـــة مفارقـــة  -لغويـــا -إن الاقـــتراب 
إعــادة بنــاء لهــا وفــق الخارطــة الدلاليــة الجديــدة الــتي  تكتســب شــرعيتها مــن طبيعــة تلــك التجربــة، إنــه

ـــا  ّ ّ تجربـــة تبحـــث عم رسمهـــا البحـــث الصـــوفي بخلاصـــته المعرفيـــة عـــبر مســـيرته الحبلـــى بالرهانـــات، فكـــل
يناســبها علــى صــعيد التشــكيل لتحقــق وجودهــا الكتــابي علــى مســرح النصــوص المفصــول في هويتهــا، 

ي لتجربــة العرفــان هــو مهمــة محفوفــة بخطــر قرائــي لا تحمــد لكــن التوفيــق في العثــور علــى المعــادل اللغــو 
عقبـاه، لمـا في ذلـك مـن اخـتراق لمنظومـة الكتابـة العربيـة الـتي تعـد معيـارا علـى أساسـه تظهـر الكتابـات 

 ً ســت مبــدأ التجــاوز بــدء ّ بالــذات ووصــولا إلى  االجديــدة أو تختفــي، خاصــة وأنّ الكتابــة الصــوفية قــد كر
ايــــة لــــه، ومــــن ثمّ  هــــذا  !فهــــي تجــــدد مســــتمر قــــي لا يســــتقر علــــى حــــال فكيــــف علــــى قــــال؟ مــــا لا 

الاضـــطراب الـــذي شـــاب التجربـــة الصـــوفية لا تحكيـــه إلا لغـــة مضـــطربة هـــي الأخـــرى، حـــتى تضـــمن 
  .للمعنى وجودا حقيقيا يحافظ على حرارته العرفانية وعلى وهجه النوراني

ّ مهمـــة الحفـــاظ علـــى المعـــنى الصـــوفي تفـــوق ممكنـــات اللغـــة، لأ نّ المحـــدود لا قـــدرة لـــه علـــى لعـــل
هــول، والعــاجز لا طاقــة لــه علــى الســفر صــوب الأقاصــي،  مواجهــة المطلــق، والمعلــوم لا يوصــل إلى ا
ومن ثمّ فقد كانت حيلة الصوفي هي الإشارة إلى معناه تلويحا، كلحظة راحة برزخية تنقـذه مـن قصـور 

   :)2(ول ابن الفارضالعبارة من جهة، وتخلّصه من ربقة الصمت من جهة أخرى، يق
غَطَّى فقَ  ةُ والذي       تـَ َ ار َ ب تُ بما تُعطي العِ ْ ر هُ بلَ ـــأشَ تُ ضحْ ْ ةــــــــدْ أَو يفِ   طِ
ايـــة الــتي لا يقـــدر العقـــل علـــى لافطبيعــة المعـــاني الصـــوفية هــي خـــارج أســـوار القــول، تســـكن ال

ا، فكيف بلغة هي سل لـه المحـدود المغلـق؟، ومـا لة ذلك العـاجز الـذي اختصـر نشـاطها في مجاياستيعا
ـاض–دامت مقاربة المطلق  ّ هـي ضـرب مـن المسـتحيل،  -الذي يشتغل الصوفي في مساحات نوره الفي

ُشـرف علـى محــاورة ذلـك المطلـق، ولأنّ القــول  -إذن-فلابـد  مـن البحـث عــن المكـافئ اللغـوي الــذي ي
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، والقائــل كــذلك، فســيظل التعبــير عــن تلــك المعــاني تعبــيرا إشــاريا،  وحســب الصــوفي ذلــك بــديلا، منتــهٍ
  :)1(يقول ابن عربي

  يناـــــائف الرحمن فــــلك لطـــــــفت  ي إذا عزّت عن الشرح المعان
  نيناـــــارتها ســـــن إشــــــــــحيا مـــــفن  يـــــــشار بهــــا إلينا مـــــن بعــــــيد 

في لوصــف أذواقـه ومواجيـده، لأنــه إن التعبـير الإشـاري هـو المــلاذ الوحيـد الـذي يلجــأ إليـه الصـو 
 ّ ّ العرفـاني الــذي يغـار عليـه الصــوفي ممـن لا تجربـة لهــم، والأنسـب لمقاربـة نــص الأقـدر علـى صــوت السـر
ــزة هــي عــروج مــن الأرضــي إلى  ّ ــه، ويــروي تجربــة ارتقــاء متمي ّ شــوقي يحكــي علاقــة الوجــد بــين العبــد ورب

الإشـارة الـتي بوسـعها اختـزال  إلىع البعيـدة السماوي، وما من لغة تستطيع أن تصل إلى تلـك الأصـقا 
المســـافة الفاصـــلة بـــين المطلـــق في امتـــداده، والأنـــا في نســـبيتها، مـــن أجـــل تحقيـــق لحظـــة التمـــاهي الـــتي 
 ّ ــاء يحــاول أن يمارســها في أحضــان نـــص ــا تجربــة إمحّ يعيشــها الصــوفي بــين ذاتــه العارفــة وبــين الوجــود إ

 ّ   .عن نفسه -لهمن خلا–إشاري أقامه لنفسه كيما يعبر
لغـــة تجيـــد فعـــل الفنـــاء هـــي الأخـــرى لتحـــافظ علـــى هويـــة المعـــنى  -إذن–تســـتدعي تجربـــة الفنـــاء 

ّ يفاع س الصـوفي  هالصوفي ولتنقله بكل ّ ه، لقـد كـر ّ في –إلى حقل يضمن لـه البقـاء والـدوام ولتصـون سـر
التكــريس، لقــد مبــدأ العزلــة والاغــتراب فجــاءت معانيــه هــي الأخــرى عاكســة لــذلك  -رحلتــه العرفانيــة

ــد  ّ في محاولــة لــدحر المركزيــة مــن " الهــامش"اختــار هــامش الحيــاة وهــامش المعــنى وهــامش اللغــة، إنــه يمج
ــه نــصٌّ  ده التشــابه، إنّ ــا مفارقــا لا يحــدّ ــق في نقلتــه تلــك فأوجــد نصّ ــز والاخــتلاف، وقــد وفّ ّ أجــل التمي

–هـد تأسـيس لا يسـتهان بـه بجقام يحمل هويته في ذاته ولا يحتاج إلى مقارنة، لذلك فإنّ الصوفي قد 
ـــس قواعـــد تجربـــة جديـــدة، ومعـــالم معرفـــة ذوقيـــة، ونمـــوذج كتابـــة وجوديـــة،  -درى أم لم يـــدرِ  ّ ، لقـــد أس

ّ المعايير والأطر   .ومشروع لغة فوقية تتجاوز كل
، وللارتقــاء والعـــروج، فقــد جـــاءت لغتهــا متاخمـــة  ّ ولأنّ تجربــة الصـــوفي هــي تجربـــة للعلــو، للســـمو

، فمنهم من كانت عليـه رذاذلتلك العوالم ا تخاطب الناس من علِ أيقـظ بداخلـه نـداءات الحنـين  ا، إ
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محمولاتـه الجـاهزة معرفـةً وكتابـةً  بكـل إلى الطهر الأصـيل، ومـنهم مـن نزلـت عليـه كالصـاعقة فأطاحـت
 ً ـــا وإبـــداعا لـــذلك فقــــد انـــتهج الصـــوفي ســــبيل الســـتر والتعتـــيم حفاظــــا علـــى خصوصـــية معنــــاه،  ،وذوقً

د لغة الإشارة التي تستدعي متلقيا فائقا حذقا يحملها على وجهها الحسن، وقد أفرد ابـن عـربي واعتم
ــا : "علــى خصوصــية التجربــة الصــوفية يقــول -مــن جديــد–بابــا خاصــا في معرفــة الإشــارات ليــبرهن  ّ ولم

ولكـنهم  الإشـارة اسـتعملوها فيمـا بيـنهم) أي النـبي عليـه الصـلاة والسـلام(رأى أهل االله أنـه قـد اعتـبر 
نوا معناهـا و  ّ ا فيمـا بيـنهم ولا في أنفسـهم إلا عنـد مجالسـة مـن لـيس مـن محبي هـا ووقتهـا فـلا يسـتعملو لّ

ّب )1("جنسـهم أو لأمـر يقـوم في نفوسـهم ، ومـا هـذا إلا لسـمو المعـنى الصـوفي الـذي لا يفهمـه إلا مجـر
ق ّ   .أو متذو

ّ الصـوفي اللغــة إلى ظـاهر وبـاطن، فالظــاهر هـو العبـا ـا كــان لقـد قسـم ّ رة والبـاطن هــو الإشـارة، ولم
ّ مـــا في مقـــدور الظـــاهر أن  -أبـــدا-اشــتغاله  ـــل هـــذا الشـــق في اللغـــة وتجــاوز كـــل علـــى البـــاطن، فقــد فعَّ

إلى مــــا خفــــي مــــن الدلالــــة الباطنيــــة الــــتي هــــي أسُّ التجربــــة  -مــــع احتمــــال وروده–يمنحــــه مــــن معــــنى 
هــــا الــــذات القارئــــة إلى العمــــق ا ،العرفانيــــة وقوامهــــا ّ لــــدلالي لتخــــترق حجــــاب الظــــاهر مــــن أجــــل موج
لا لــترى فقــط الخــراب الــذي يســكنه وفــيض المعــنى الــذي ينقصــه وإنمــا لتقــرأ شــظايا "اســتنطاق البــاطن 

، لتصـل إلى عتبـات المسـكوت عنـه )2("العلامات المشتتة في أرضيته وطبقات الـدوال المترسـبة في قاعـه
بعد لدواعٍ أمنية أو لحاجات إبداعيةفي اللغة الصوفية، لأنّ اللامنطوق فيها هو المرا   .د وإنما استُ

إنّ الرهان على الباطن هو من مجلوبات المشروع الصوفي، الذي يسعى إلى تفعيل ذلك البـاطن 
ّ شــــيء، ومــــن ثمّ فقــــد دعــــا الصــــوفي إلى ضــــرورة تجــــاوز الظــــاهر والتنقيــــب في  بوصــــفه الأصــــل في كــــل

نّ التجربــة الباطنيـة لا تحكيهـا إلا لغـة البــاطن إذ حفريـات اللغـة للوقـوف علــى أصـل المعـنى القصـي، لأ
لكـــــل مقـــــام مقـــــال، ومقـــــام الصـــــوفي هـــــو اللطـــــائف الـــــتي لا تـــــدركها العبـــــارة وإذا قيلـــــت خفيـــــت لأنّ 

مشــاهدات القلــوب ومكاشــفات الأســرار لا يمكــن العبــارة عنهــا علــى التحقيــق، بــل تعلــم بالمنــازلات "
ّ تلــك المقامــاتوالمواجيــد ولا يعرفهــا إلاّ مــن نــازل تلــك ا ، إنــه مقــام ذوقــي لــيس مــن )3("لأحــوال وحــل
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ـأت لأن  ّ ي مهمات اللغة الوصول إليه إلا إذا تنازلت عـن حمولتهـا الدلاليـة ذات التوجـه المؤسسـاتي، و
ــال الصـوفي المتمنــع القــائم علـى إمــلاءات الوجــدان وأصـداء القلــب المــترع  تشـحن بــأخرى تمـتح مــن ا

  .بعشقه الإلهي
ّ احتمــالات القــول الممكــن، لقــد كابــد ا لصــوفي محنــة اللغــة أمــام ســيولات المعــنى الــتي جرفــت كــل

فة نوعـا مـن الخـواء اللغـوي الـذي عـانى منـه الصـوفي، قبـل أن يكتشـف  وأتت على طاقات العبارة، مخلّ
منــابع الإشــارة الــتي أغــدقت عليــه بــدفق دلالي أنقــذه مــن القحــط المفضــي إلى المــوات، لأنّ الكينونــة 

فهنـاك دومــا "ة وحـدها مـن تضـمن الحيـاة والخلـود للـنص، ومـادام المعـنى الصـوفي قـد أثبـت لغويـا اللغويـ
ّ إكــراه دوغمــائي أو اتجــاه إيــديولوجي إذ لا يمكننــا  )1("إمكانيــة معرفيــة في قراءتــه نقــديا بمعــزل عــن كــل

قــيم لنــا أن ت -بعجزهــا–القــادرة  التعــرف علــى منجــزات البحــث الصــوفي إلا عــبر قنــاة اللغــة فوحــدها
جســرا يوصــلنا إلى أصــقاع تلــك التجربــة وينقلهــا مــن الغيــاب إلى الحضــور، مــن العــدم إلى الوجــود، في 

ض جمـــو  -هنـــا-مواجهـــة الآخـــر الـــذي يمثـــل  ّ المعـــنى  حالقـــارئ بكـــل محمولاتـــه، وحـــدها اللغـــة مـــن تـــرو
 ّ ادنــه وتســـي ــا كهويـــة تســحبه مـــن الهيــو جالصــوفي و كــان ينتمـــي   الـــتي لىه بإطــار النّصـــية حــتى يظفـــر 

ها كانــت الأكــ ،إليهــا، بعجزهــا كانــت الأقــدر، وبضــيقها كانــت الأوســع ــحّ في رحــاب –م، اللغــة ر وبشُ
ّ لابد منه -العرفان   .شر

ــا في ســبيل القــبض  ــض الصــوفي علــى القيــام  إنّ مــراودة اللغــة هــي واحــدة مــن المهمــات الــتي 
ركــب مــوج الخطــر لمــا فيهــا مــن غــزو علــى الهــارب مــن معانيــه، وهــي مهمــة تقــف علــى تخــوم المغــامرة وت

ــم  ديــد لألفتهـا لصــالح لغـة جديـدة تولــد مـن رحِ لـذاكرة اللغـة ومــن انتهـاك لمســتودعها الـدلالي، ومـن 
التجربة وتتدثرّ بدثارها، بعد أن رفعت اللغة العادية رايتها أمام الامتداد الوارف لظـلال المعـنى، الـذي 

إنبـاء عـن وجـدان، "ا إلا عارف أو مهتم بالعرفـان، فهـي هو خلاصة علوم ذوقية لدنية لا يسبر غوره
ــا مواهــب  واعتــزاء إلى عرفــان، وذوق تحقــق بصــدق الحــال، ولم يــفِ باســتيفاء كنهــه صــريح المقــال، لأ
ربانيــــة، ومنــــائح حقائيــــة، اســــتنزلها صــــفاء الســــرائر، وخلــــوص الضــــمائر، فاستعصــــت بكنههــــا علــــى 
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ـــا م)1("الإشـــارة، وطفحـــت علـــى العبـــارة ـــا نابعـــة مـــن مقـــام للدهشـــة ، إ عاينـــة تفضـــي إلى معانـــاة كو
ـــا الـــتي فقـــدت أهليتهـــا في  والـــذهول، تقـــف أمامـــه اللغـــة منبهـــرة وخجلـــى أمـــام عريهـــا وانفضـــاح عبار

  .ضيافة العرفان
اقــات  وفيمــا تصــر اللغــة علــى الانســحاب يصــر الصــوفي علــى اســتدعائها، يقينــا منــه بوجــود ط

نــــه علــــى أســــراره، إنــــه ي ،وء فيهــــا ليســـحبه إلى مــــدارهخبــــكامنـــة فيهــــا، إنــــه يــــراهن علــــى الم ّ ق في ثــــويؤم
لة لاحتضان اللطافة الـتي بشـفافيتها جعلـت اللغـة تعجـز عـن  ا الخفية التي تختزلها الإشارة المؤهّ إمكانا
ق ولا تنقـال، لـذلك يشـير  ّ ا  لأثيريتها ودقتها فهي محجوبة عن الأفهام، تُتذو التقاطها أو الإحاطة  

ّ عنهـــــا لأنّ  إليهــــا ه ولا "الصـــــوفي ولا يعـــــبر ّ الحـــــروف تحجــــب ولا تكشـــــف، وتضـــــلّل ولا تـــــدلّل، وتشـــــو
ــــح، وهــــي أدوات التبــــاس أكثــــر منهــــا أدوات تح ، لــــذلك فــــإن الصــــوفي يســــتثمر الموعــــود )2("ديــــدتوضّ

الــدلالي ويتجــاوز المتــاح في اللغــة وينصــت إلى همســها الخافــت ويكشــف الحجــاب عــن شــقّها المنســي 
ّب ل ّ علـى الإصـغاء إلى بـاطن اللغـة ومثلمـا والمغي يبث فيه من روحه وتبعـث فيـه نـبض الحيـاة، إنـه يصـر

ــن مــن تقطــير روحــه وتصــفيتها مــن   ــق في اجتيــازه لكــل متعلقــات الظــاهر الــتي تربطــه بــالأرض، وتمكّ فّ ُ و
ّ الكدورات التي تشوب أصـلها النقـي، فكـذلك يحـاول مـع اللغـة أن يأخـذ ال فيف منهـا وينقلهـا شـكل

ٍ وبعيــد، " حضــرته الطــاهرة وأن يســتنطق المتباعــد فيهــا، لأنّ اللغــة إلى يقطنهــا دومــا آخــر، خــارج ونــاء
  .)3("وفي جوفها يقبع الغياب

ن بأحوالـه وأن تلطـف الكثيـف،   ّ لقد تحولت اللغة على يد الصوفي إلى كائن في وسعها أن تتلو
ـا تبـدو  ـا آتيـة مـن عـالم آخـر مختلـف عـن كمـا لـ"وأن تكثف اللطيف، وأن تجعل المحال ممكنا، إ و أ

ـا سـليلة عـالم الصـوفي وتجربتـه )4("هذا العالم المادي الذي لا يصلح لكـي يكـون نسـخة عـن العلـو ، إ
المتفــردة القائمــة علــى فكــرة المــوت عــن الظــاهر بكــل تجلياتــه المعرفيــة والفكريــة واللغويــة، فكمــا تجــاوز 
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ــا ونتائجهــا المحــدودة،  -ذلكتبعــا لــ–الصــوفي المعرفــة العقليــة فقــد تجــاوز  أدوات تلــك المعرفــة ومقولا
  .ومن ثمّ لغتها الواصفة لمخلفات ذلك الظاهر

أن يسقط عليها ذاتـه وأن يجعلهـا تـتكلم عـن تـداع لتنقـل  -في تعامله مع اللغة-يحاول الصوفي 
يــال الــواردات فيضــا أو إمــلاء -بصــدق- ودون  منــاخ التجربــة القائمــة علــى الكشــف المفضــي إلى ا

بــة علــى الــدوام لالتقــاء مــا ينــزل علــى قلــب الصــوفي، هــذا الترقــب  ســابق انتظــار، إنــه يجعــل اللغــة متأهّ
أها للانفتاح والامتداد تحسبا لكـل طـارئ دلالي قـد تسـفر عنـه  ّ الذي أضيف إلى مهمات اللغة قد هي

لهـ ـال، مــا أهّ ا لأن تكــون ســفيرة  تجربـة الصــوفي، وفي هـذا اســتعراض مـذهل لممكنــات اللغـة في هــذا ا
كونيـة تعمـل علـى عقــد مصـالحة بـين المعــنى ومـا يعادلـه تعبيريــا وهـذا هـو هــدف الصـوفي الـذي يســعى 

ّ عــن المطابقــة بــين اللامنتهــي "لغــة كونيــة " اكتشــاف"إلى  ، وهــذه لغــة )الصــورة(والمنتهــي ) المعــنى(تعــبر
ــا لغــة تخطــف القـارئ  الصــوفي، " يســكر"تهــي، فكمــا نتنقلــه إلى اللام–تـتكلم دون وســاطة العقــل، إ

ا الخاصـة في أفــق نشـوته قتسـكر لغتـه، إنـه يخلـ ـق في مسـعاه بـأن أسـبغ عليهــا )1("للغـة نشـو فّ ُ ، وقـد و
ــــق الأمــــر " الصــــوفية"أحوالــــه ومقاماتــــه، ولا أدل علــــى توفيقــــه مــــن إضــــافة صــــفة  مــــا تعلّ إلى اللغــــة كلّ

  .بالحديث عن الأدب الصوفي
ان مبــــل اللغــــوي لتجربــــة العرفــــان، هــــو جهــــد يســــعى إلى ضــــإنّ الإصــــرار علــــى اكتشــــاف المقا

فهمهــا خــارج إطــار اللغــة  -بأيــة حــال مــن الأحــوال–الشــرعية الكتابيــة لتلــك التجربــة الــتي لا يمكــن 
لا ينفك عن كينونته اللغوية ولا يمكـن إدراكـه إلا في هـذه المسـاحة الرمزيـة والدلاليـة "ذلك أنّ الوجود 

ـــة تجربـــة هـــي المســـاحة )2("ا ممتـــدابوصـــفها عالمـــا مفتوحـــا أو أفقـــ ّ ، لأنّ الهيئـــة اللغويـــة الـــتي تكتســـبها أي
ـا  الوحيدة المعلومة الأبعاد الـتي يمكـن الاشـتغال قرائيـا ضـمن حـدودها، والـتي تسـهل التحـاور مـع بنيا

مــة ومجهولــة وهلاميــة تفتقــد " المعــنى"ومــن ثمّ التواصــل معهــا، لأنّ منطقــة  ّ ّ تجربــة هــي منطقــة محر في كــل
ـــا إلى  الشــكل الــذي يرفـــع الحجــإلى ، ومــن ثمّ فـــإنّ حتميــة القـــول هحضــور اب عنهــا وينقلهـــا مــن غيا
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سترفع الكلفة بين المعنى والقارئ والاعتراف الكتابي بـالمعنى سـيثبت وجـوده ضـمن منظومـة الخطابـات 
ر ذلك الهلامي وتنقله إلى مساحة المعلوم ّ   .والنصوص التي تسو

للفــظ والمعـنى هــو خلاصـة جـدل فلســفي طويـل، انقســم فيهـا النقــاد هـذا الـتلازم المشــروط بـين ا
ــــز للمعــــنى، إ ّ ا إذ لا اعتبــــار مــــأن فصــــل في الأمــــر بضــــرورة المشــــاكلة بينه لىبــــين منتصــــر للفــــظ ومتحي

يعتـــبر اللفــظ بمعنــاه، ويؤخــذ المعــنى مــن اللفـــظ، : "لأحــدهما دون الآخــر، يقــول الشــيخ زروق الفاســي
مـن المعـنى، فإنـه تحصـيل المعـاني، وكـل طالـب أهمـل اللفـظ كـان المعـنى  فكل طالـب اعتـنى بـاللفظ أكثـر

ـــق ولا تتبـــع كـــان أقـــرب لإفادتــــه  ّ بعيـــدا عنـــه، ومـــن اقتصـــر علـــى فهـــم مـــا يؤديـــه اللفـــظ مـــن غـــير تعم
واستفادته، فإن أضاف لفهم المعنى أجزاء اللفظ في حقيقته بأصوله اهتـدى للتحقيـق إذ العلـوم إن لم 

بعيدا عنها، فمنك بلا منها فسـاد وضـلال، ومنهـا بـلا منـك مجازفـة وتقليـد، تكن منك ومنها، كنت 
  .)1(..."وتحقيق فقومنها ومنك تو 

ـا دعـوة إلى ضـرورة الجمــع بـين اللفـظ والمعــنى حـتى تحـدث الفائــدة، وإلى ضـرورة التجـاور مــع   إ
، لكــن مــا حــدث النــاتج عــن اتحــاد الطــرفين مــن أجــل تحقيــق التواصــل المفضــي إلى نشــوة قرائيــة طاغيــة

ال الـذي  مع الصوفية يشذ عن هذه القاعدة، حيث عانى من اتساع الرؤيا وضيق العبارة ذلك أن ا
ائية ما تقصر أمامه اللغة لجلالة معناه ومـن ثم فقلنـا احـترز صـوفي  يشتغل عليه هو من الامتداد واللا

  .اهب والفيوضاتمن الوقوع في الزلل كلما تعلّق الأمر بالتعبير عن المواجد والو 
ــا القنــاة الوحيــدة الممكنــة لمقاربــة مــدار العرفــان، وكــل  لا مهــرب للصــوفي مــن اللغــة إلا إليهــا لأ

مراعــــاة اللفـــظ لتوصــــيل المعــــنى لازم كمراعـــاة المعــــنى في حقيقــــة "عـــزوف عنهــــا هــــو إلغـــاء للمعــــنى لأنّ 
وربمــا كفــر وبــدع وفســق ...  اللفــظ، فلــزم ضــبط المعــاني في الــنفس، ثمّ ضــبط اللســان في الإبانــة عنهــا

لقصور عبارته عن توصيل نقصده بوجه سليم عـن الشـبه، وأكثـر مـا وقـع هـذا الفـن للصـوفية ] محقق[
، لأنّ الشـــبهة اللغويـــة هـــي الـــتي أوقعـــت العـــارف في )2(..."حـــتى كثـــر الإنكـــار علـــيهم أحيـــاء وأمواتـــا
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ــام فقــه الــدلالي الــذي ينهــل مــن منــابع لم يحــظ بكفايــة تعبيريــة في وســعها أن تقــارب أ لأنــه قفــص الا
اية   .المطلق ويحلّق في فضاءات اللا

  ً بــــين البــــوح والكتمــــان، بــــين  هــــذا الموقــــع البرزخــــي الــــذي وجــــد الصــــوفي نفســــه فيــــه متأرجحــــا
ّ ولم  ــتر، بــين الكشــف والإخفــاء بحيــث إنــه لم يكــتم وفي الوقــت ذاتــه لم يــبح، لم يتســتر ّ الاعــتراف والس

شف هذا الموقع قد أكسـب معنـاه قـوة أكثـر لمـا فيـه مـن غمـوض واضـح ومـن يعترف، لم يخفِ ولم يك
َ ولا  ــر الصــوفي مصــونا في تراوحــه بــين الإخفــاء والإظهــار، فــلا هــو خفــي ّ وضــوح غــامض بقــي فيــه الس

، وإنمــا تكمـن جماليــة الســر في الرغبـة في كشــفه مــن زاويـة خفائــه، والرغبــة في كتمـه مــن زاويــة ظهـو  َ هــر
ـر قتـل لـه، وإخفـاؤه كليـة قتـل لـه "ه والإبقاء على حركيته لأنّ ظهوره من أجل تفعيل ّ الإظهار التـام للس

، لــذلك فقــد اســتطاع الصــوفي أن يحــتفظ بحــرارة أســواره رغــم إصــراره علــى فعــل القــول الــذي )1("أيضــا
ّ مـن إســناد  -وبأعجوبـة-يحتمـل معـنى الإفشـاء والإذاعــة والإبانـة ورفـع الحجـب، إلا أنّ الصــوفي  ـن تمكّ

ة الستر إلى فعل هو في الأصل موضوع للبـوح، وهـذا مـا أوقـع المتلقـي في مـا يشـبه الـدُّوار القرائـي مهم
ر ولا تفشيه ّ   .أمام لغة تبدي المعنى وتخفيه، تدنيه وتقصيه، تبوح بالس

ا علــــى  -علــــى لســــان الصــــوفي–لقــــد اكتســــبت اللغــــة  طاقــــة تعبيريــــة ســــحرية تــــدل علــــى قــــدر
ّ عنه،  وهذه المرونة فيها هي التي ساعدت الصوفي على التعامل معهـا وتشـكيلها الامتداد وفق ما تعبر

ضـت ذلـك  ّ استنادا إلى ما يقع في خاطره من إملاءات وفيوض وإنّ الخاصية التحولية في اللغة قي عو
عــن المعــاني القادمــة مــن عــوالم اللامنطــوق والخارجــة عــن أطــوار الــذي رافقهــا طيلــة محنــة التعبــير  العجــز

ثمّ فـإن مرونتهـا قـد طاوعـت الصـوفي بـأنّ أزاحهـا عـن توظيفهـا المعتـاد وأفرغهـا مـن محتواهـا القول ومن 
ــى مظهـــر مــن مظـــاهر المهادنــة والمصـــالحة بعــد مرحلـــة  المتعــارف وشــحنها بطاقـــة دلاليــة جديـــدة في أ

  . أدارت فيها له بالظهر وأشاحت فيها عنه بالوجه
عــن ذلــك القصــور مــن خــلال البحــث في  وهــذا مــا كــان يســعى إليــه الصــوفي وهــو الاستعاضــة

من أجل احتـواء  -على الأقل–حفريات اللغة والإصغاء لمنطوقها الداخلي أو لأصداء ذلك المنطوق 
ـــا، ذلـــك أنّ اللغـــة  هـــي فضـــاء التواصـــل والحـــوار غـــير "تجربتـــه الـــتي تحتـــاج إلى ســـند لغـــوي لإثبـــات ذا
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إيقــــاع المنطـــــوق الـــــداخلي أو اللفظـــــي  المكتمــــل بـــــين الحاضـــــر والماضـــــي، وبــــين الـــــذات والآخـــــر وفـــــق
  .، بعد أن أضحى الظاهر اللغوي أداة تضليل وشبهة أكثر منه أداة تحاور)1("الجواني

هذه الشحنة الدلالية الجديدة التي اتسعت لها اللغة، قد أخرجـت الصـوفي عـن صـمته وسـحبته 
ّف فيهــا، حيـث ع ــا وأباحـت لــه حريـة التصــر مــل علـى تنظيفهــا مــن مـن هامشــيته، بعـد أن منحتــه ذا

م أعرافها وأطاح بجهازها الـدلالي الـذي يسـعى إلى  ا القديمة بأنّ هدّ تخريبـه لإعـادة بنائـه نقيـا "مرجعيا
ـــا، فمثلمـــا عـــاد الصـــوفي )2("مـــن كـــل اســـتعمال ســـابق ، إنـــه عـــودة بالأشـــياء إلى بـــدائيتها، إلى بكار

ـــا الأولى قبـــل الاســـتعمال، ليبـــدأ بنفســـه إلى أصـــله النقـــي فكـــذلك يعمـــل علـــى إعـــادة اللغـــة إلى ن قاو
جئـــة للمعـــنى الجديـــد  ـــا  معهـــا رحلـــة التعبـــير العرفـــاني، اللغـــة مـــع الصـــوفي تبـــدأ أولى مراحـــل القـــول، إ
م لأولّ مـرة في محاولـة لبنـاء أفـق دلالي مفـارق تسـتمد معالمـه مـن تجربـة الصـوفي المفارقـة، إنّ  ا تتعلّ وكأ

كال الخطابيـة المتاحـة الـتي أثبتـت عجزهـا أمـام معاناتـه وأسـهمت الصوفي في عملية هدم مستمر للأش
لغة تناسبه وتحتويـه، وتنقلـه  -ومن ذاته–في إقصائه وإلغائه في محاولة لقتل المعنى، في حين يقيم لذاته 

  .من العري المفضي إلى الموات، إلى مساحة التدثرّ اللغوي للحفاظ على حرارة المعنى وحميميته
 بإمدادات اللغة الجاهزة لذلك راح بطالبها بـالمخبوء فيهـا، منصـتا إلى أعماقهـا لم يقتنع الصوفي

ــف يقبــع البــاطن وتســكن الحقيقــة، حقيقــة  ّ الــتي تعــدّ بــالكثير، يقينــا منــه بــأنّ خلــف هــذا الظــاهر المزي
ـا ا، والحـدّ مـن غربتهـا واغترا ا على احتواء الذات الصوفية ولملمـة شـتا ، لقـد اللغة التي تعترف بقدر

ً  أحــدث زلــزالاً  ــر  عنيفــا ّ ــا الأعــراف الكتابيــة  -مــن خلالهــا–في اللغــة، فج ذلــك الزيــف الــذي ألحقتــه 
د"السـائدة لقـد  ـه المحتـبس المحـدّ ّ –، مقيمــا )3("شـقّ عصـا الطاعــة علـى الـنّظم الصـارم الواحــدي والتوج
س ثقافـة ا -على أنقاضه ّ ا تأطير تجربته التي تكـر ّ ذلـك  -كمـا سـبق–لهـامش صرحا تعبيريا جديدا يتغي

ا تفضي إلى حملة دلالية هائلـة، وإلى خصـوبة معنويـة هـي مـن قبيـل  ـب عـن مسـاحة –أ ّ المنسـي والمغي
ــات الصــوفي الركــون إلى التغييــب، والضــياع في متاهــات النســيان، إنــه يســعى  ّ المــألوف، ولــيس مــن مهم
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ئرة الخطابات المفصول في هويتهـا، إلى الظهور عيانا لتتصدر تجربته واجهة الكتابة، ولتتمركز ضمن دا
ّ الثقة–واثقا    .في إمكاناته اللغوية وفي قدراته على التعبير -كل

ـدت علــى مقـدرة هائلـة علــى  ـزة، أكّ ّ لت التجربـة اللغويــة عنـد الصـوفي نقــل دلاليـة متمي لقـد شـكّ
ائيـة الحركـة في الت جربـة الصـوفية، ذلـك التحكم في زمام التعبير أمام سيولات المعـنى الدافقـة وأمـام لا 

أن البحث الصوفي هو شطب علـى النهايـات، إنـه ولادة مسـتمرة للـدلالات لا يخضـع لقـراءة يعينهـا، 
-بــل هــو انفتــاح وامتــداد لا حــدَّ لــه، هــذا إذا نظرنــا إلى التجربــة جملــة لا تفصــيلا، فكيــف لــو تناولنــا 

ّ صوفي على حدى، الأمر لا يخلو من مخاطر، إذ لكل -بالدرس صوفي تجربة ولكـل تجربـة لغـة، لغة كل
ّ اللغة في التجربة الواحدة، ولنا في النموذج الأكبري خير دليل   .بل قد تتغير

ـــأت  -علـــى لســـان ابـــن عـــربي–لقـــد اســـتحالت اللغـــة   ّ ي ايـــة، بعـــد أن  رافـــدا مـــن روافـــد اللا
ــا أن تختزلــه، لقــد  ّ ــا أن تنصــر فيــه وإم ّ شــعاب مجهولــة، راض اللغــة علــى الجــري في "لموجهــة المطلــق فإم

ــا مــن الحــديث  وانطلــق يتحــدث عــن فــروض غيبيــة جلاهــا قلمــه في معــارض شــائقة فأصــبحت وكأ
لمشــروع كتابــة –بــذلك  -، لأنــه تمكــن مــن تطويعهــا وللاســتجابة لتلــك الفــروض، مؤسســا)1("المــأنوس

ّ لها النظير   .قل
عبيريــة هائلــة إنّ التجــوال في مســاحات اللغــة الأكبريــة هــو استكشــاف مــذهل يــنم عــن مكنــة ت

ومعاشـرة دائمـة لهـا في فعـل إصـرار متعمـد قصـده ابـن عـربي رغبـة منـه  ،ناتجة عن ترويض مسـتمر للغـة
ّ شــاردة أو واردة تلــوح لــه في أفــق تجربتــه، ومــا كثــرة مؤلفاتــه وضــخامتها إلا دليــل قــاطع  د كــل ّ في تصــي

ل مسـار الكتابـة  على تلك الرغبة، مطيحا بكل مقولات العجز والقصور التي ألحقت باللغة، ّ لقد حو
صــميم تجربتــه حيــث مــن إلى وجهــة ميتافيزيقيــة لم تعهــدها وأضــاف إليهــا مفهومــات جديــدة اســتقاها 

انصـــهرت في عالمـــه الوجـــودي وأضـــحت هـــي الأخـــرى مســـرحا للممارســـة الصـــوفية حـــين ألبســـها ابـــن 
نصاته لصـوت المطلـق خاصة وأن الكتابة عنده لا تكون إلا بإذن إلهي أي بعد إ ،بوس العرفانلعربي 
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ْ ﴿ :عــن الأعمـاق كمــا قــد تــردده الآفــاقالـذي قــد يصــدر  م ــهِ سِ فُ ــي أَنْـ فِ َ ــاقِ و َفَ ْ ــي الآ ــا فِ نَ اتِ َ ْ آَي م يهِ ــنُرِ َ س
يدٌ  هِ ٍ شَ ء ْ ي لِّ شَ لَى كُ بِّكَ أَنَّهُ عَ َ فِ بِر َكْ ْ ي لَم َ قُّ أَو ْ أَنَّهُ الْحَ م َ لَهُ يَّن َ بـ تَ َ تَّى يـ   .)1( ﴾حَ

ــ–إنّ مفهــوم الكتابــة  قــائم علــى علاقــة جديــدة مــع اللغــة تحررهــا مــن الوظيفــة  -ن عــربيعنــد اب
ــدة في  ّ س ها العقــل وتعيــدها إلى وظيفتهــا الجهريــة ا ّ الغــوص في أعمــاق الــذات "الاجتماعيــة الــتي يســير

والوجـــود، والكشـــف عـــن أبعادهـــا، ويمتلـــئ هـــذا التفجـــر بالإشـــراقات المفاجئـــة والتـــوترات والمتضـــادة، 
  .)2("المتعانقة
ســـتطاع ابـــن عـــربي أن يعـــيش نشـــوة لغويـــة تضـــاهي في جماليتهـــا تلـــك النشـــوة الـــتي كـــان لقـــد ا 

يستشــعرها علــى مســتوى الــروح، لــذلك فقــد تماهــت في ذاتــه التجربــة واللغــة، وهــذا مــا جعــل المشــروع 
الصـــوفي الأكـــبري مشـــروعا واضـــحا لـــه اللغـــة مـــن ممكنـــات دون قهـــر مـــن الطـــرفين، فلـــم يكـــن جهـــده 

لمكيــة كأضــخم إرث صــوفي عرفــه التــاريخ، وإنمــا كانــت فتوحاتــه معرفيــة، وفكريــة محصــورا في فتوحاتــه ا
  .ودينية، وفلسفية، ولغوية أيضا  وهي الأهم في مقامنا هذا

ن وفـق مـا يطـرأ علـى القائـل مـن أحــوال  ّ ا علـى التلـو ـز لغـة ابـن عـربي هـو قـدر ّ ولعـل أكثـر مـا يمي
ر عــن مســتويات متعــددة للغــة تراوحــت بــين ستســف" الفتوحــات"عجلــى علــى مؤلّفــة ومقامــات، ولمحــة 

عـن  -مـن خلالـه–، في اسـتعراض شـائق يكشـف المؤلـف )3( السردية، والمعجمية، والشرح، والشـعرية
ــا في  ــد الــزعم القائــل بمحدوديــة اللغــة وضــيقها، لقــد يمكــن مــن العــروج  مكنــة تعبيريــة لا مثيــل لهــا تفنّ

اللغة التي أهملها النفّري هـي نفسـها الـتي ركبهـا ابـن ، فيذكر سموات تجربته دون أن يسجل أيَّ إخفاق
  .عربي في إسرائه إلى مقام الأسرى

يـال الـدلالات الجديـدة  إنه  يحكي رحلة العارف الخيالية والـتي يقـف القـارئ إزاءهـا مـذهولا لا
اح الأعلـى، مناجـاة الريـ قاب قوسين، مناجاة أو أدنى، مناجاة اللـوح مناجاة"الصادمة عليه من ذلك 
الجنــاح، حضـــرة أوحــى، مناجـــاة الإذن، مناجــاة التشـــريف والتنزيــه والتعريـــف وصلصــلة الجــرس وريـــش 
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مناجاة التقديس، مناجاة المنة، مناجاة التعليم، مناجاة أسرار مبادئ السور، مناجـاة جوامـع  ،والتنبيه
تمحــــيض  ســــمة، مناجــــاة الــــدرة البيضــــاء، مناجــــاة إشــــارات أنفــــاس النــــور وهــــيسمالكلــــم، مناجــــاة ال
ل دافــق مــن المعـاني الماورائيــة الــتي لم يعتــد القــارئ اســتقبالها، كمــا لم ي، إنــه ســ)1(..."متفرقـات الأســرار

يســبق لــه ارتيــاد عوالمهــا، ومــع ذلــك فقــد رفــع ابــن عــربي اللغــة إلى سمــاء الكتابــة، ثم أعادهــا إلى أرض 
  .جربةبوس الماوراء فكانت في مستوى التلالقراءة، في فعل عروجي ألبسها 

ولــو نظرنــا إلى الجانــب التركيــبي في اللغــة الأكبريــة لوجــدنا عــددا لا حصــر لــه مــن المصــطلحات 
الـــتي وضـــعها لتقابـــل كـــل حالـــة مـــن حـــالات الوجـــد والفـــيض والكشـــف والشـــهود، إذ لكـــل حالـــة مـــا 

عجـم يعادلها لغويا، وقد أفردت الباحثة سعاد الحكيم كتابا عن مولد لغة ابن عربي عرضت فيـه إلى الم
ــال، شــارحة كيفيــة اشــتغال اللفــظ في المدونــة الأكبريــة،  الصــوفي عنــده وإلى جهــوده اللغويــة في هــذا ا

ـــمعــددة تمظهــرات البنــاء اللغــوي في خطابــه كـ التســمية، تحــولات اللفــظ المفــرد، الإضــافات، النســبة، " ــــ
منظومــــة الكتابــــة  للغــــة ابــــن عــــربي الــــتي احتلتهــــا ضــــمنخالصــــة في الأخــــير إلى صــــدارة  )2("الوصــــف

ــ نقــل اللغــة الصــوفية مــن لغــة وجدانيــة إلى لغــة وجوديــة، وحقــق فتحــا " هالصــوفية بــلا منــازع، ذلــك أنّ
ل اللفـــظ المفـــرد مـــن دلالتـــه علـــى الـــذات إلى ّ دلالتـــه علـــى معـــنى يقـــوم في الـــذات، ثم  لغويـــا حـــين حـــو

ــق معــه أسمــاء جديــ اســتعار هــذا المعــنى، و بالتركيــب و الإضــافة كانــت  يات جديــدةتتفلّ ّ ، )3("دة لمســم
ــل جهــد ابــن عــربي  ــد لكتابــة صــوفية -علــى مســتوى التــأليف–ومــن ثمّ فقــد كلِّ بنجــاح لا نظــير لــه، قعَّ

نموذجية ستكون منطلق كل كتابة بعده، هذا عن تجليات اللغة في الجواء الأكبرية أوردناه علـى سـبيل 
اح ضحيتها قامـات فارغـة لأقطـاب صـنعوا المثال لا الحصر، من أجل تتبع مسيرة اللغة الصوفية التي ر 

تاريخ العرفان ومجده، بعـد أن اصـطدموا  بعقبـة التلقـي الـذي لم تنفـتح آفاقـه علـى مثـل مـا جـاءت بـه 
: مســـرف في إيديولوجيتـــه الـــتي تســـورها أعـــراف بعينهـــا علـــى جميـــع الأصـــعدة قالتجربـــة الصـــوفية، تلـــ
 ً   .، وكتابةمعرفة، وفكراً، ودينا
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كـن الصـوفية المتـأخرون مـن تأسـيس نمـوذج  التي قدمت علـى مـذبح اللغـة، تم ابينوبعد تلك القر 
 عـــن هـــذه القائمـــة علـــى فكـــرة التجـــاوز، فـــلا تعـــبركتــابي أصـــيل يســـتمد شـــرعيته مـــن شـــرعية التجربـــة 

برهن علــى أهليتهــا للقيــام تــالفكــرة إلا لغــة تجيــد فعــل الارتقــاء، وقــد رأينــا كيــف اســتطاعت اللغــة أن 
ا علـى التناسـل والتوالـد الـدلالي الخِصـب  بتلك المهمة على أك مل وجـه، وقـد سـاعدها في ذلـك قـدر

ويـل، وســنحاول آكمـا أن فاعليـة الجهـاز الرمـزي فيهـا قـد جعلهـا منفتحـة علـى وفـرة مـن القـراءات والت
في الفصـل اللاحـق أن نقـف علـى كيفيـة اشـتغال الرمـز في الكتابـة الصـوفية، لتكـون معـالم علـى طريــق 

  .الأنا والآخرالتواصل بين 
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
 

    



      

 

 
تتأسس التجربة الصوفية على خاصية الاختلاف التي جعلت منها نصا مفارقاً بات عنصر 

ا تجربة ذات تبحث لوجودها عن معنى يدنيها من ً منه، إ وصيد الحقيقة، تجربة باطنية  الالتباس جزء
هول يقيناً من أن الوجود الحقيقي يقبع خلف أستار  ا الكشف عن المحجوب، والسفر صوت ا ّ تتغي
ا الذات فقد استحقت  هذا العالم، ومن ثم فإن الرهان يبدأ من فكرة التجاوز، ومتى ما جسد

تكريس الجديد المستدام على وأن تتجاوز معناه أن تعمل على : أهلية السفر بحثا عن المعنى
ز حتماً هو اللغة: الأصعدة كافة َ   .تجربةً وفكراً ولغةً، ومادام المطلوب هو المعنى فالمتجاو

ز التأليف، أو من الوجود الحقيقي إلى  ّ ز التجربة إلى حي ّ إنّ مسألة انتقال الصوفي من حي
ا لا تمثل الوجود الرمزي، هي مسيرة عسيرة أسهمت اللغة بالقسط الأوفر في عُ  سرها، ذلك أ

ا السابقة حتى يتجنب اصطداماً عنيفاً قد  مقابلاً مكافئاً للتجربة إلا إذا أفرغها الصوفي من مرجعيا
ران ومراودة - يطيح بمشروعه جملة وتفصيلا، وقد تمكن ّع اللغة وذلك باستثمار  - بعد مِ من أن يطو

ا الخفية التي تسفر عن دفق دلالي هائل وفرت ا، حيث نقلها من ممكنا ه صفة المرونة التي تتسم 
ا إلى فضاء الكشف الذي فيه يحوم وفي مداه يحلّق، فنتج عن هذه  وظيفتها كأداة تواصل وارتقى 
النقلة اللغوية مداليل جديدة صادمة تخدش وعي المتلقي الذي اعتاد النمطية والألفة طيلة مساره 

  .تابية الذي سنته منظومة الإبداع العربيالقرائي الآمن، وتطيح بنظام العادة الك

إلى تثوير اللغة وتفجيرها من خلال إعادة توظيفها لا على  -إذن–ترمي الكتابة الصوفية  
الصيغة المعتادة فحسب إنما لتبعث فيها روحا جديدة تلائم طبيعة التجربة القائمة أساسا على 

على بعض أساليب الكتابة العربية بأن  مقولة الكشف الخاضع للذوق الذاتي، وقد اشتغل الصوفي
أها لمشروع مرجعية جديدة في طور الإنجاز فاتحا بذلك  ّ على –أفرغها من مرجعيتها الكائنة وهي

جبهة قرائية معارضة ستدينه إن ظاهرا أو باطنا حفاظا على أعرافها المؤدلجة، ومن  - نفسه
ل عليها كثيرا الكتابة الصوفية يظهر ّ ا  الأساليب التي تعو الرمز كواحد من آليات الستر التي احتاط 

  .الصوفي واتخذها واجهة مألوفة يخفي خلفها معرفته اللدنية التي تستعصي عن التعبير



      

 

يعدّ الرمز الأداة الأمثل لتوصيف التجربة الصوفية التي تبحث عن لغتها المفقودة، ولأن المعنى 
، فقد في تلك التجربة يدخل في مدار اللّطف الذي لا تسع ه العبارة، فهو مما لا يعرف إلاّ ذوقاً

سعى الصوفي إلى مقاربته رمزاً حتى يضمن لذلك المعنى قراءتين، الأولى ظاهرية مستبعدة، والثانية 
ّ باكتساب اللفظ معنى "باطنية وهي المقصودة وكأنه  مأخوذ باستبعاد الدلالة الوضعية للفظ، معني

ل الباطن، وهناك تكون اللغة إشارات يغذيها الوجدان جديدا صادرا عن استغراق الروح في ت ّ أم
ّ هذه الخاصية . )1("الصوفي بالمعاني الجديدة، ورموزا تستوعب الظاهر وتغوص عميقا في الباطن ولعل

تر والمواراة، على  ّ الثنائية للرمز هي التي حافظت على جوهر المشروع الصوفي القائم على فعل الس
ال الرغم من المأزق الذي وج د فيه المتلقي نفسه وهو إشكالية المرجع في الرمز الصوفي ما فتح ا

واسعا أمام وفرة من القراءات التعسفية الذي ألحقت بالخطاب الصوفي أضراراً على مستوى الرسالة 
دف إلى تزكية الذات الإنسانية وتطهيرها   .الروحية التي يسعى إلى تمريرها والتي 

ع في الرمز الصوفي قد تبدو عقبة أمام مسيرة التواصل بين الصوفي إنّ مسألة اختفاء المرج
والقارئ، لما تتطلبه من جهد ووقت كيما يعثر على المرجع المقصود، لكنها في الوقت ذاته تفتح 

ا تعفي  ال واسعا أمام الحرية في اختيار المرجع لأ د وتترك له "ا المتلقي من استحضار المرجع المحدّ
، فالرمز عند الصوفي لا يريد أن يبوح بالمعنى حتى لا )2("ر أو تقديم مرجع خاص بهخيار استحضا

ا )قرائيا(يقتل النص  ، لأنّ التصريح هو إهدار لحميمية المعنى الذي يسعى الصوفي إلى الاحتفاظ 
ُسهم في دينامية  حتى يضمن الحضور الأبدي للفحوى العرفاني، ومن ثم فقد وظّف الرمز لأنه ي

نى ويبعث في القارئ شهية التقصي واستدعاء الغائب فلن يقنع بقراءة واحدة للنص بل يتبعها المع
في القراءة الأولى للنص نفهم من العبارات المعنى الذي يؤديه إلينا ارتباطنا "بأخرى، ذلك أننا 

ر نراه السابق بالكلمات، ولكننا إذا أخذنا نشكّ في هذا الارتباط السابق، بدأنا نتلمس معنى آخ
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، ذلك الشك هو إطاحة بالمرجع الجاهز وتأسيس لمشروع مرجع )1("وثيق الارتباط ببناء النص
  .جديد

ولعل الداعي إلى انتهاج سبيل الرمز هو غيرة الصوفي على معانيه من جهة، وخوفه من 
داعية الرمز : "مطبات التلقي السلبي الذي يمس شرف المعنى من جهة أخرى، يقول زروق الفاسي

ة الصبر عن التمييز، لقوة نفسانية لا يمكن معها السكوت، أو قصد هداية ذي فتح معنى ما رمز  قلّ
حتى يكون شاهدا له، أو مراعاة حق الحكمة في الوضع لأهل الفن دون غيرهم، أو دمج كثير من 

حاسد أو المعنى في قليل من اللفظ لتحصيله وملاحظته وإلقائه في النفوس أو الغيرة عليه أو اتقاء 
  .)2("جاحد لمعانيه أو مبانيه

لذلك لجأ الصوفي إلى الرمز بوصفه برزخا بين البوح والصمت، إنه منزلة وسطى باستطاعته أن 
ا عن معانيه دون أن يمس بسلامة جهاز التلقي عند القارئ ذلك أن الرمز مفتوح على وفرة   ّ يعبر

ر رسالته الروحية بأقل الخسائر من القراءات ما يمنح الصوفي حصانة لغوية تكفي لأن ّ   .يمر

ا  إنّ لغة الرمز هي البديل اللغوي الأنسب لتمثيل التجربة الصوفية ومحاولة توصيفها، ذلك أ
ا  تجيد فعل التجاوز والتخطي وذات مقدرة هائلة على القفز فوق معطيات العقل وحدوده لأ

ازية القائ ا تحتضن المتناقضات وتطيح بوظيفة الصورة ا جسر يربط بين المرئي "مة على التشبيه، إ
هول، فإنّ الصورة تحديدا  وغير المرئي، بين المعروف  والغيب، وبما أنّ الغاية هي الكشف عن هذا ا
إنما هي ابتكار محض وهي بالتالي ليست تشبيهية تولد من المقايسة أو المقارنة وإنما تولد من 

، وهذا المفهوم الجديد نابع من جوهر التجربة الصوفية التي )3("نالتقريب والجمع بين عالمين متباعدي
الوصول إلى أصقاع  -من خلالهما–تقوم على ما يمليه القلب والوجدان الذي استطاع الصوفي 

ن من الوصول  إلى معانٍ وصور لا وجود لها إلا في  -بذوقه- خارجة عن طور العقل، حيث تمكّ
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لته وباطنه، وهذه المع ّ اني لا يمكن أن تحويها قوالب اللغة المعيارية الجاهزة، كما لا تستطيع ذهنه ومخي
ا أدوات تلك اللغة ومصادرها   .أن تظفر 

ا  لقد اتسعت مساحة الإيحاء والاحتمال في اللغة الرمزية عند الصوفية ولم تصبح المرجعية ذا
دات الصورة الرمزية التي يتراءى في ثناياها ا ابتكار  التي في فلكها تدور محدّ شبح المرموز إليه، إ

الوسيلة الوحيدة "جديد يلائم البحث الرئيوي الذي تشتغل عليه التجربة الصوفية، لقد صار الرمز 
للرؤيا المركبة التي تصل ما بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتوائم ما بين الإقليمي والقومي 

ه تعامل )1("ني المتعددة والدلالات المركبةوالإنساني وتمزج ما بين الخاص والعام في جدل المعا ، إنّ
لغوي جديد يتحرك وفق إيقاعات الروح التواقة إلى التعالي والتسامي في محاولة لمحاكاة ذلك التوق 

ل  مز معنى مغايرا مختلفا حيث أصبح يشكّ ّ موقفا جماليا معينا، "ومتاخمة تلك الأصقاع ما أكسب الر
موقف حضاري معين، وبذلك تختفي الدلالة على، أو التعبير  ويرمز إلى موقف وجودي معين، أو

  .)2("عن ليحل محلها الموقف المعادل للموقف أي الموقف الجمالي المعادل للموقف التاريخي

بوصفها تجربة باطن، إلى البحث عن معادلها اللغوي الذي - إذن-تسعى التجربة الصوفية
صعب وصفها والكشف عن تفاصيلها بأساليب التي ي"يحاكي حميمية تلك التجربة وخصوصيتها 

ا تتكئ على التعبير غير المباشر الذي يشير إلى ما بعده أي إلى ذلك البعد ... معتادة، ذلك أ
الخفي الذي تعانيه الضمائر والقلوب، فتغدو مأخوذة بحالات الوجد التي لا يمكن التعبير عنها إلا 

ّح عن بعد إلى ما  يعتمل في ذات الصوفي من معاناة تقصر العبارة عن بالإشارة التي توحي وتلو
ا وعن الوفاء بحقّها ا تمتح من اللطف الذي تقف اللغة )3("إيضاحها وتضيق عن استيعا ، ذلك أ

ا أمام  ، رغم أن )4("حالات مكثفة ذات شحنة عالية يصعب رصدها  وتتعذر ترجمتها"قاصرا لأ
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يا سيطيح حتما الصوفي يريد أن يمنح تجربته الروحية هيأ ّ قنعة، ويكسبها حضورا حس ُ ة كتابية م
  .بمنظومة الأشكال الخطابية المألوفة

الغيرة : أولهما: ولعل ظاهرة الرمز في الكتابة الصوفية قد رافقت التجربة منذ ظهورها لسببين
قصور اللغة وعجزها عن : على المعاني الصوفية من أن تقع في غير أهلها فيساء فهمها، وثانيها

ا معان تتجاوز حدود العقل والمنطق فهي  بوس التعبيري الملائم كو احتواء تلك المعاني ومنحها اللّ
عن  - هي الأخرى–سليلة القلب ومقولاته، ومن ثم بات التعبير عنها محالا إلا إذا خرجت اللغة 

ا الإشاري الخفي و استدعاء المتباعد المعنوي عله  أطوارها الدلالية المعهودة وذلك بتفعيل مخزو
رة، يقول أبو علي الروذباري  –يظفر بأهلية احتضان العرفان، لأنّ العبارة في حضرة اللّطف متعذّ

  :)2(، ويقول ابن الفارض)1("علمنا هذا إشارة فإذا صار عبارة خفي: "-رحمه االله

ِ ـــــــمَّ أُمـــــــــــوثَ  فيقٍ عن س ُ حوٍ م رِها       بصَ تْ شفُ سِ َ تغَطَّتورٌ تَمَّ لي كَ   واي

نِّ  َ بالتَّ ــــــــوعَ فْ ــــلــــي َ ُ ذائـــــــويحِ يـ م نِّتـن التصـــــــنِيٌّ عــــــقٌ       غَ ــــــــهَ تعَ ُ   ريحِ للم

هُ وفي الْ  َ ْ من لم يبح دم دَّتـــــــــإش       ـبها لم يبِح ةُ حَ َ بار عنًى ما العِ َ ِ م ة َ   ار

رة، الدافع إليها هو طبيعة التجربة التي تقوم أساسا إنّ لجوء الصوفي إلى الرمز هو خطوة  ّ مبر
هول الخفي المتراوح بين الآفاق والأعماق، يقول االله تعالى ْ ﴿: على السفر بحثا عن ا م يهِ نُرِ ا سَ نَ اتِ َ  آَي

اقِ  فِي َفَ ْ فِي الآ َ ْ  و م هِ سِ تَّى أَنْـفُ َ  حَ يَّن َ بـ تَ َ ْ  يـ م قُّ  أَنَّهُ  لَهُ ْ  الْحَ لَم َ فِ  أَو َكْ بِّ  ي َ لَى أَنَّهُ  كَ بِر لِّ  عَ ٍ  كُ ء ْ ي  شَ
 ٌ يد هِ ً -، ومن أجل الوصول إلى تلك الآيات سيقطع الصوفي )3(﴾شَ مسيرة مضنية شاقة هي  - حتما

صراع مرير مع الذات، مع الآخر ومع اللغة أيضا، هذا التغيير الذي فرضه على صعيد علاقاته سواء 
جديدا مع آليات التعبير، رغبة منه في على مستوى الداخل أو الخارج هو الذي حتّم عليه تعاملا 

تبليغ رسالته الروحية القائمة على فعل التزكية، ولا يمكن أن يفهم أسلوب الكتابة الصوفية إلاّ من 
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معنى باطن تحت كلام : "ذاق مذاق القوم وحذق أبجديتهم يقول الطوسي في تعريف الرمز هو
  :ظاهر لا يظفر به إلا أهله قال القنّاد

  .)1("وإن سكتوا هيهات منك اتصاله    أعجزك مرمى رموزهم  إذا نطقوا

وقد استثمر الصوفي الرمز في كتاباته شكلا ومضمونا، حيث جمعت التجربة الصوفية بين 
ّ أنواع الكتابة : رمزية أسلوبية: نوعين من الرمزية ا كل اشتغلت على ظاهر النص وشكله جسد

يه واستعارات وأخيلة وبديع جعلت من الخطاب الصوفي البيانية المعروفة في بلاغة العرب من تشاب
نة بلاغية بامتياز، و ّ تناول فيها الصوفي رموز المرأة والخمرة والطبيعة والحروف : رمزية موضوعيةعي

والمواضع إشارة إلى موضوع تجربته القائمة على الحب الإلهي، وامتطى تلك الرموز كبدائل للتعبير عن 
ا السابقة القائمة على الحسية مواجده على أنه لم يوظّ  فها كقوالب جاهزة وإنما أفرغها من مرجعيا

اورة أو المقايسة وشحنها بما يمليه عليه ذوقه ووجدانه مطيحا بكل احتمالات القراءة  وعلى قيمة ا
 بظروف الكتابة ولا بوضعية المؤلّف أثناءها ما يلحق - في أغلب الأحيان–المتوقعة التي لا معرفة لها 

  .أضرار بليغة بخصوصية المعنى الصوفي التي يجب أن يراعيها المتلقي حتى يقترب من لحظة الكتابة

ولعل موجة القراءات التي جعلت المعنى بين مدّ الفهم وجزره، هي مما أفرزته طبيعة الرمز 
وقف الصوفي الذي احتضن ذلك المعنى، كما أنّ المرجعيات والخلفيات الإيديولوجية التي صاغت الم

القرائي من الجهاز الرمزي الصوفي قد فعلت فعلها في توجيه الموقف من المشروع المعرفي الذي تتبنّاه 
تجربة العرفان، سلبا كان أم إيجابا، ذلك أنّ احتمال المعنى الظاهر للرمز وارد في النص الصوفي 

ثلها مجموعتان أصحاب التي يخاطبها الصوفي والتي تم" النخبة"خاصة إذا كان القارئ خارج دائرة 
ا  التجربة من جهة، وأهل الاختصاص من جهة أخرى، ومن ثمّ بات التيقن من مصدر القراءة مهم

ّ الصوفي وصونه   .للحفاظ على قداسة السر

إنّ حرص الصوفي على إضفاء الصبغة الكتابية على تجربته قد جعله يتفطّن إلى حيلة العزف 
اس في القارئ، وذ ّ بأساليب رقيقة عذبة ألفها ) القلب(لك بمخاطبة موطن التأثر فيه على الوتر الحس
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ّ الإلهي فقد استثمر الصوفي كل ألوان التعبير الغزلي  ا، وبما أن قوام التجربة الصوفية هو الحب وأنس 
ا ديوان العرب من هجر ووصل وسهر وجفا وقرب وبعد وشوق وضنى لها  ...التي حفل  إلخ، وحمّ

ّ ما يلقاه من م واجيد تعبيرا منه عن علاقته بخالقه، ومن ثمّ فقد ظهر النموذج الأنثوي بوضوح كل
في كتابات الصوفية، حيث جعلوا منه أولى الدرجات في سلم الارتقاء للوصول إلى المحبوب الأعلى، 
لذلك وجب التركيز على كيفية توظيف ذلك النموذج في المتون الصوفية وكيف تعاملوا مع المرأة في 

  .همأشعار 

خ 
لاشك أنّ السائح في فضاءات المتن الصوفي، سيجد ظلال الأنثى وارفة مديدة على 

حضورها المذهل في حقل الكتابة الصوفية،  -بصورة مثيرة–مساحات شاسعة منه، وسينكشف له 
ل الصوفي كثيرا على الأنثى بوصفها رمزا من رم ّ وز الجمال المطلق وحين يبثها ولا عجب، فقد عو

اقا لأغلب  يالا دفّ ا ترمز إليه من الجمال، لذلك سنجد ا ّ ّ عم وجده فإنما هو في الحقيقة يعبر
ا  ا على "مصطلحات المعجم الغزلي في نصوص الصوفية يتخذو قوالب لهم جاهزة  للدلالة 

حتى زعم أغلب الصوفية أنّ الحب  أحوالهم الصوفية في حبهم الإلهي، لما بين الحبين من شبه كبير،
، ذلك أن الصوفي في توظيفه تلك )1("الإنساني إن هو إلا حب صوري أرضي لحب حقيقي سماوي

الأساليب لا يقصد معناها الظاهر إنما يريد معنا خاصا به وبالعارفين، فيلجأ إلى ذكر ألفاظ النسيب 
ه وعاطفته وبذ ّ ب ر معانيه من أقصر طريق، وقد في الغزل ليجذب السامع ويستولي على لُ ّ لك يمر

ّ الصوفية إلى هذه الرموز، يقول الحلاج   :اهتدى جل

م ذا دَهَ َ إِ يـــــــ ن    ادـــــــــــــولُ البِعــــــتكَ خُ َ جاــــــــــــو َ طعِ الر ُ بِقَ لاياس   ادى إِ

َ الخُضوع ِكَ تُرس مال ذ في شَ ُ     فَخُ ش َ ميـــــــــــــو َ يفِ اـــدَّ الي َ َ بِس ُكان   لب

 ُ فس نَ َ ُ ـــــــــــو فس ً ـــكَ كُ ـــــــكَ نَ لى حَ     ن خائِفا رٍ مـــــــــعَ ِ ذَ فاــــ مينِ الجَ   ن كَ
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إِن ج كَ الهَ ــــــفَ َ ُ فــــــاء ةٍ ـي ظلُــجر َ َ ـــــفَسِ     م فاـــر في م لِ نورِ الصَ   شاعِ

قُ  َ لـــــو ِ بيــــــل ل َ ـــحَ لَّ ـــــــبِ ت َ ـــــــــفَجُ      تيــــــــرى ذِ َ اللَقاــــــد لي بِع   فوِكَ قَبل

بِّ لا تَنثنـــــــــفَ  الحُ َ لاّ ب    عاً ـي راجِ ـــــــــــــــــو بِّ إِ ِ عَنِ الحُ َ ــ ُ ــع   )1(نىــوضِ الم

البعاد، الإياس، الرجا، البكا، الجفا، الهجر، "يظهر المعجم الغزلي بوضوح في هذه المقطوعة 
ّ عن فكرة الموت بـ "نىالصفا، اللقا، الحب، الحِب، الم " خيول البعاد"، وقد أوردها الحلاج هنا ليعبر

ّ امرئ، وما دام الأمر كذلك فالاستعداد مطلوب  ا كل وذلك " قبل اللقا"التي سيمتطي صهو
ّ الرمز هنا قد خفّف من وطأة  بالتجرد من كل شواغل الدنيا التي تحجب المرء عن خالقه، ولعل

ّ الأجل ومن ثم الانقطاع  الموضوع على النفوس، ذلك أن فكرة الموت تثير في النفس الشعور بدنو
ّ ملذات الحياة، وما في ذلك من ندم وحسرة، لكن التفكير في القضية من زاوية  التام عن كل

" ّ ؤ للقاء المحبوب قد جعل التهويل أقل" الحب ّ   .والتهي

ي و  ّ ر الذهني هذا التلويح بالرمز الأنثوي الذي تمكن من الجمع بين الحس ّ ل التصو ّ د، قد حو ّ ر ا
ي يوحي بجمال العلاقة التي تربط المحب بالمحبوب، ويغدو  ّ درك حس ُ للموت بوصفه أمرا مفزعا، إلى م

ة الأخرى هو إعلان لميلاد جديد، للقاء جديد مستدام مع المحبوب   .الترحال إلى الضفّ

ّ وسعى إلى بل - كاملا- لقد بنى الصوفي مشروعه  ّ عن على قيمة الحب وغ مقامه، وقد عبر
هذه القيمة استنادا إلى ما توفر في لغة الغزليين من أساليب فرمز إلى الحقيقة الإلهية بمحبوبات 

  :العشاق من هند وسعاد ولبنى وليلى، يقول ابن الفارض

 ِ ي يِ قْ َ ل       بتـ قُ مالِ ولا تـَ ْ باطْلاقِ الجَ ح ّ يــــــــــــوصر َ ِ م ه ْ ــــــــــدِ زُخ ِ ينـــــــلاً ل ِ زِ ُف َ ر   ةــــ

 َ ّ م ل عـــــــــــفكُ ُ مالها       م ْ جَ سنُهُ من ُ كـــــهُ بـــــــارٌ لــــــــليحٍ حُ ن ْ س ةــل حُ ليحِ َ ّ م   ل

مج ّ عاشق       كَ نى هامَ بل كل ْ ُ لبُ رِ عَ ــــــــــــنون لَيلى أو كُ ـــــــــبها قَيس يّ   زَّةــــــــثـَ

ُ للعُش ر سنٍ بديعةــــي كاقِ فــــــَّـ وتَظْهَ كالِ حُ ْسِ في أشْ رٍ       من اللَّب ظْهَ َ ّ م   ل
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َ في مــــــف ْ ـــــ نَى وأخ ْ ٍ لبُـ َ ـــــرَّة ن نَة       وآوِ ْ يـ ثـَ ُ عَى بــــــــرى بـ زَّةَ عَ ـــــــــــةً تُدْ   )1(زَّتِ ـــــــــــــــــــــــعَ

بة الصوفي، فابن الفارض يعلن فكل جميل إنما يستعير جماله وملاحته من الجمال المطلق لمحبو 
م إنما هاموا لمحبوبته هو التي تجلت بجمالها وحسنها في مظاهر  ّ العشاق في هيامهم بمحبوبا أنّ كل
غيته في رمز المرأة  ُ هؤلاء المعشوقات اللائي يمثلن رموزا للذات الإلهية، ومن ثمّ فقد وجد الصوفي ب

ه الإلهي من خلال عاطفته التي سم ّ ت وارتقت، ولم يجد سبيلا للتعبير عن ذلك حيث وصف حب
ّ في تنزله وتجلياته غير نموذج الأنثى يقول ابن عربي   :العلو

  أو ربــــــوع أو مـــــغــــــان كـــــــلّما    كــــلّمـــــا أذكــــره مـــن طــــلل 

  أو شـــــموس أو نبـــات أنجما    أو بدور في خـــــدور أفلت 

  طالعات كـــشموس أو دمــــــــــا    ــاعبـــات نــــهــــد أو نســــاء كـ

  ذكـــــــره أو مـــــــــــــثله أن تفـهما  ما أذكــــره مـــــــما جــرى كلــــ

  أو علت جاء بها رب السما  ه أســرار وأنـــــوار جــــلت منـــ

  شروط العلمامــــثل مالي من   أو فؤاد مـــــــن لــــــــه  لفـــــؤادي

ـــدما  صفــــة قـــــدسيــــة عـــــلــــــــــــويـــــة  ِ   أعـــــلمت أنّ لـــصدقي ق

  )2(واطلب البــــاطن حــتى تعلما  فاصرف الخاطر عن ظاهرها 

ّ من تجليات االله تعالى، ومظهر من مظاهر عظمته، ووفقا لهذا المفهوم  إنّ جمال المرأة هو تجل
تركيبة جمالية متناغمة اتحد فيها الروحي والمادي في صور متناسقة هي أروع مثال فقد شكلت المرأة 

قله إلى مراتب المطلق اللامتناهي والمقدس، وقد  ُ للجمال، وقد اتخذها الصوفي عتبة للارتقاء ومعبرا ي
ّ اسم أ"إلى هذه الغاية من رمز المرأة " ترجمان الأشواق"أشار ابن عربي في شرحه لديوانه  ذكره فكل
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ا فدارها أعني، ولم أزل فيما نظمته في هذا الجزء على الإيماء  ، وكل دار أند ّ في هذا الجزء فعنها أكني
  .)1( ..."إلى الواردات الإلهية، والتنـزلات الروحانية، والمناسبات العلوية

ّف، هو التشا ّ الداعي إلى احتمال المعنيين في قراءة الرمز الأنثوي في خطاب التصو به بين ولعل
ذكر القائل، خاصة وأنّ  ُ التجربتين حدّ الاختلاط والتمازج لدرجة يصعب معها التصنيف إذا لم ي
الصوفي ينهل من ذات المعين الذي ورده العشاق العذريون يقول ابن الفارض في إحدى مقاماته 

  :العشقية

إٍ       حُ  َشَ ى ر َ ن لي بإتلاف روحي في هو َ مائــــلْوِ الشمــــــــــــم ُ   تَزِجِ ـل بالأرواحِ م

َ م َ أهلِ الهـراماً عاـــيه غَ ـــاتَ فـــن مــــ ياً       ما بين تَقِ ْ ر ُ ى في أرفع الــشَ م َ َجِ ــو ر   دّ

جَّبٌ ل ِ ــــرى فــــو سَ ـــــمُحَ هِ       أغــي م ِ تْهُ غُ ــــــثلِ طُرَّت ُ ـــــــنَ ت ّ َ ـــر ا عـــــهُ الغ ّ جِ ـــن السُّ ــــر ُ   ر

 َ لْتُ بـــــوإن ض ِ ْلٍ مـــــل ِ ن ذوائــــــلَي لجِ ــــــبــــ َ بحٌ من الب   هِ       أهدى لعيني الهدى صُ

س ق فّ ترفــــوإن تنـَ ْ ع ُ كُ م ْ س ِ ـــــاً       لعـــــــال المِ يب ِ ــــارفي طِ شْ ــــه م َجــــن نَ ِ أَر   )2(يــــرهِ
ّ عباراته من مأنوس الشعر الغزلي ور  قيقه، متكئا على تجارب لقد استقى ابن الفارض جل

سابقيه من الشعراء، فهذا الحضور الكرنفالي لمفردات المعجم الغزلي قد حجب الرؤيا عن القارئ، 
، وغاب المادي في الروحي، لما في هذه الأبيات  ّ وأخلط عليه الأمور، حيث انصهر الجزء في الكل

ت الكبرى التي انبنى على أساسها هذا من مشاعر الشوق والحنين والتعلّق والافتتان والتي تعد المقولا
من خلال مقابلته بين ) النور والظلمة(المشهد العشقي الراقي الذي يلح فيه الشاعر على ثنائية 

التي مثلتها ) الخير والشر(وهي تحيل إلى ثنائية ) ذوائب، بلج(، )ليل، صبح(، )ضللت، الهدى(
ا على الجمع بين المتناقضات في جماله   .االمرأة لقدر
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إنّ ولع الصوفي بالمرأة هو اعتراف ضمني بحنينه إلى الرحم الكونية الأولى، لما في المرأة من دلالة 
سها الخطاب الصوفي ما  ّ ّ فكرة الاغتراب التي كر على الأمومة والاحتضان والخصب والولادة، ولعل

الصوفي إلى الأنثى  هي إلاّ نتيجة ذلك الحنين، والرغبة الجامحة في العودة إلى الأصل، وما شوق
ل، إلى أصله الإلهي  ّ قه للقائها وسعيه الدائب من أجل وصالها إلاّ شوق إلى نبعه الروحي الأو ّ وتحر

رغبة شديدة في الأنوثة المطلقة التي تتخلل "الذي يهفو للعودة إليه، فالحب عند الصوفي يخفي 
ذه الرغبة  من مستوى الرغبة العادية التي تريد الوجود بأكمله، وقد حاول العاشق الصوفي أن يرقى 

الاستهلاك الفوري لموضوعها وتحقيق إشباعها كاملا، إلى مستوى الرغبة الكونية التي تلاحق السر 
ه ارتقاء بالنموذج الأنثوي من الابتذال والرقابة إلى فضاء روحاني )1("الأنثوي المطلق في شموليته ، إنّ

  .مقدّس

به الإلهي إلى مقولات الحب الإنساني، بوصفه أولى تجارب ومن ثمّ فقد استند الصوفي في ح
المحبين في "الحب التي يعرف معها المحب معاني العشق وتباريحها، وآلام الفراق وعذاباته ذلك أنّ 

العوالم الروحية كانوا في بدايتهم محبين في الأودية الحسية، والهيام بالجمال الإلهي لا يقع إلا بعد 
ي ّ ها لاحتواء تجربته )2("الهيام الحس ، لذلك استثمر الصوفي قوالب الحب الأرضي الموجودة سلفا وأعدّ

ّ الحضور الأنثوي الباذخ في التجربة الصوفية لدليل على المنطلقات الإنسانية  الجديدة في الحب، ولعل
  .للحب الروحي

ه بنت وكان لهذا الشيخ رضي االله عن: "يقول ابن عربي واصفا ابنة الشيخ مكين الدين 
ّ المناظر، تسمى بالنّظام، وتلقب  ير ر، وتحُ حاضِ ُ َ والم ر اضِ عذراء، طفيلة هيفاء، تقيد النظر، وتزين المحَ
بعين الشمس وإليها، من العابدات العالمات السابحات الزاهدات شيخة الحرمين، وتربية البلد الأمين 

ّ عن ذوق ، فرغم هذا )3( ..."الأعظم بلامين، ساحرة الطرف، عراقية الظرف الوصف الذي ينم
صوفي رفيع في التعامل مع المرأة حيث وقف على جمالها الذي انصهر فيه الروح والجسد، وانسجم 
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ّ القابع خلف ذاك الجمال، ومن ثمّ فالنظّام نقطة  د، إلا أنّ الغرض والمراد هو السر ّ فيه المطلق والمقي
ردات في صور حسيةعبور فاتنة إلى عالم أكثر فتنة، ورمز يحيل إلى تجلي    .ا

إنّ مخاطبة القارئ بالمأنوس من الكلام، والذي جرت عليه عادة التخاطب هو ما يحسب 
للكتابة الصوفية من مزايا، ذلك أنّ الاشتغال على المرأة كرمز هو تكريس لخطاب الغزل الذي ألفته 

ل ر  ّ مزه ذاك ما طاق من المعاني النفوس وركنت إليه في الشعرية العربية، وللصوفي الحرية في أن يحم
وما لم يطق، ولعل التركيز على الجمال الأنثوي هو همُّ الصوفي بوصفه عتبة إلى الجمال المطلق 

  :يقول ابن الفارض" المهج"الذي يدعوه بإلحاح إلى الاقتراب بشوق أكبر حتى وإن كان الثمن هو 

و إلى كـــــأهْ  ّ قَ ـــــفُ ُ   هُ ـــــغرام لـــــلْبٍ بالـــــل ٌ وكُ ـــــش جِ ــــــــغْل   لِّ لسانٍ بالهوى لَهِ

مٌ ــن اللاحــمعٍ عــــلِّ سَ ــــــوكُ  َ م عُجِ ــــلِّ جَ ــــوك  ي به صَ َ غفاء لم يـ   فنٍ إلى الإِ

ْ ـــــلا ك ج َ ِ ــــانَ و جِ ــواقُ لـــه الأشــــرامٌ بـــــولا غ  دةٌ ــــاقُ جامــــه الآمــــدٌ ب   م تَهِ

ب بما شئتَ  ْ عذّ عدِ عنكَ تجد ُ َ الب بّ بمــــــأوفى م  غير ُ ا يـــــــحِ هــــــ تَ ْ ب ُ   جِ ـرضيكَ م

ّ ـــــــذْ بـــــــــــــــوخُ  ٍ ـــةَ مــــــــــقي ق َ يتَ من رم في  ا أبقَ َ هجِ  الحبّ إن أبقى لاخير ُ   )1(على الم

ا الغاية التي إليها يصبو الصوفي، فالحب في مفهومه هو نكران الذات ولا أدل ا  إ على نكرا
من تقديمها فداء للمحبوب، ولعل ذهاب الحب بالمهج هو الراحة التي يطلبها الصوفي كيما يعود 

ه، يقول الحلاج   :إلى أصله ويلتحم بكلّ

ل ِ لـناسِ حَ ــــــل َ نيـي حَ ـجٌّ و كَ مي    جٌّ إلى سَ دَ َ تي و هجَ ُ أُهدي م َ   )2(تُهدي الأَضاحي و

زوع إلى التسامي لدرجة الأثيرية التي تغيب معها ومن ثمّ ففكرة الحب عند الصوفي هي ن
ّ حاجز  مقاييس الكمية وكثافتها، وتتعطل أمامها مقولات العقل وقوانينه، حيث يتجاوز المحب كل

الذي اتخذه الصوفية رمزا للتعبير عن حبهم -يحول بينه وبين اتصاله بمحبوبه، وقد تمكن مجنون ليلى 
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إليك عني لئلا تحجبه  : حين جاءته ليلى من خارج فقال لها" من الوصول إلى هذا المعنى - الإلهي
ا في خياله ألطف منها في عينه وأجمل،  كثافة المحسوس منها عن لطف هذه المشاهدة الخيالية، فإ

، لأنه تعلّق بالجوهر )1("وهذا ألطف المحبة وصاحب هذا النعت لا يزال منعما لا يشكو الفراق
ني، وهذا ما يدعو إليه الحب الصوفي حتى وإن وصف المرأة أو تحدث عن الباقي وتجاوز المظهر الفا

  .حسنها وجمالها، فما ذلك إلا إشارة ورمز إلى ما هو أسمى وأرقى

ا  لقد تجاوز الصوفي المدلول المحتمل لرمزه لعدم مكافئته الفعلية لطاقاته الشعورية التي يعبر 
لى أرض الواقع، لقد انزاح برمزه عن مرجعيته المألوفة عن عالمه المثالي الذي لا وجود لما يشبهه ع

ال واسعا أمام الخيال الخصب من أجل الوصول إلى المعنى، وتمنح  وشحنه بدلالات جديدة تفتح ا
القارئ شهية التقصي والبحث خلف ما يعطيه ظاهر الرمز، فالصوفي حين يستحضر رمز المرأة في  

دلالتها الضيقة المحصورة في مقدار ما تمنحه من لذة مادية  كتاباته فإنما يعمد بذلك إلى توسيع
المكان إذا لم : "ومتعة نفعية، ليرفعها إلى مدارات السمو ويجعلها رمزا للكون ككل، يقول ابن عربي

ل عليه ّ ا رمز )2("يؤنث لا يعو ّ شيء إ ، وفي هذا دعوة إلى العودة إلى الأنوثة بوصفها أصل كل
ّحم الكونية كما ع   .بر عن ذلك أدونيسللر

سها الحب الصوفي هي من شعور العارف بالاغتراب الروحي، الذي  ّ إنّ مقولة الحنين التي كر
أسبق موجودات االله : "يسعى إلى التحرر منه من خلال عودة روحه إلى أصلها، ذلك أنّ الروح هي

بة في منفاها، جميعا عاشت وتحركت وأضحى لها فيها، وجود، من قبل أن يخلق العالم، وهي غري
، وهذا ما ألهب في الصوفي نيران )3("تحن دائما للعودة إلى مسكنها العلوي بعيدا عن سجن الجسد

جها وعيه ، فهو في مسيرته )4("بالانفصام وتوقه إلى ردم هوته التي تخترق ذلك الوعي"الشوق التي أجّ
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د الروحية يسعى إلى تقليص المسافة بين المتناقضات التي تدور حوله ب ّ ّ والمقي أن يتخذ النسبي
والدنيوي قنوات توصله بالمطلق اللامتناهي والمقدس، ولن يتمكن من رأب هذه الصدوع على 

ّ لا يتعشق المبدأ "مستوى الذات إلا بالحب الذي غايته  الاتصال بمبدأ الحياة والخلود، فإن كل حب
ا حقيقيا، وهذا يعني ّ ّ حب لا يوقظ في الإنسان الحيوي الخالد في المحبوب لن يكون حتما حب  أن كل

ا، وإنما هو مجرد رغبة قاصرة ّ إنّ الرغبة الحقيقية في كل . الحنين إلى الأصل الإلهي والخلود ليس حب
، وهذا ما أراده الصوفي حين استلهم رمز المرأة في شعره )1("حب هي الرغبة في مطلق الجمال الإلهي

  :يقول المرسي أبو العباس

رأعــــــندك مـــ ّ   بـــــــإيــــــراده يــــــحي الــــرميم وينشر  ــن ليـــــلى حــديث محر

  على كــــــل حال في هواها مقصر  فــــــــعهــــدي بــــها العهد القـديم وإنني

ا يــــــــزر مـــــــا بـــــ  وقـــــد مـــــنها الــــطيف قـــــدمــــا يـــــــزورني ّ رولـــــــــــــم   اله يـــــــتعذّ

ر  فــــهل بـــــخلت حتـــــى بــــطيف خيـــــالها ّ ّ حـــــتى لا يـــصحّ التصو   أم اعـــتل

  وفي الشمس أبصار الورى تتحيّر  ومن وجه ليلى طلعة الشمس تستضي

  )2(تّرومــــــن عجــــــب أن الـــظهور تســـ  ومـــــــا احتــــجبت إلاّ بـــــــرفع حجــــابهـــا

تتجلى أطياف الرمز الأنثوي في هذه الأبيات كإشارة إلى الإلهي، حيث لجأ الشاعر إلى 
التمظهرات الحسية للجمال كمعبر ينفذ من خلاله إلى المطلق اللامتناهي، من أجل أن يقيم توازنا 

س مبدأ بين شعوره وتعبيره ليتمكن من ربط علاقة بين الأرضي والسماوي تطيح بمقولة المحايثة وت ّ كر
لا يعني تلك " ليلى"المغايرة والاختلاف، ذلك أنّ الرمز لا يطابق مرجعيته المرموز إليها، كما أنّ اسم

د معانيه  ّ ة تعين الشاعر على الارتقاء لتصي ّ المرأة المحبوبة ذات الأبعاد الحسية المألوفة، وإنما هي مطي
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روحي ومعه من عالم المادة أدوات وأخيلة إلى العالم ال"بما توفر له من أدوات لغوية، حيث يمضي 
ته في تصوير عالمه الجديد انس للتجربة مستحيلا)1("هي عدّ   .، مادام العثور على المعادل اللغوي ا

إنّ الحديث بلسان الشوق والهجر والحرمان هو من قبيل التوظيف الرمزي لا غير، فالصوفي 
، أن يقول، أن يتداعى ويخفف ع ّ ن نفسه وطأة ما انكشف له، وحاجته إلى القول لابد له أن يعبر

ة من أجل تجسيد هذا الحب الإلهي العارم، رغم أنّ فعل القول هو فعل لاحق على التجربة  لحّ ُ م
التي لو زامنها لوصلنا غير قليل من الدهش والصدمة والمفاجآت، فالصوفي لم يجد أمامه سوى ما 

ية للتعبير عن تجربته ا ّ لحافلة بالأذواق والمواجيد التي لا يمكن موضعتها في توفر من الصور الحس
د مقاربة تقف على تخوم المعنى ولا تصل  ّ قوالب لغوية مطابقة وإنما تبقى تجربته في الكتابة هي مجر
ه وجوهره المكنون، ومن ثمّ فالوقوف على المعنى  ّ إليه، وتشارف عتباته دون النفاذ إلى عمقه وسر

اهره اللغوي ومطاردة مستدامة للهارب من الإشارات والتلويحات الصوفي هو تجاوز لمعطيات ظ
  .والظلال والأخيلة

هوية جديدة استمدها من طبيعة التجربة التي  - على لسان الصوفية-لقد اكتسب الرمز 
 ّ ا تجربة ذوق تتحرى التحرر من كل تبحث عن مقابلها اللغوي الذي يجيد نقلها واستلهامها، لأ

ّ المرجعيات، وحركة المعنى فيها لا تخضع لعلاقات منطقية بل تستند القواعد والأطر، و  تتجاوز كل
إلى حركة الذات العارفة التي تحلّق في الجواء العليا، ومن ثمّ فإنّ الدلالة في هذا النمط من الكتابة لا 
د العمق لأنه ليس مقصودا لذاته، بل المقصود هو  ّ تتكشف مباشرة، وإنما تحتاج إلى كشف يتصي
الخفي من المعاني الذوقية التي تتنزل على قلب العارف من طريق الإملاء الإلهي، والذي لا يمكن 

  .التعبير عنه إلا إشارة

ولم يقتصر الصوفي في استناده إلى الشعرية العربية، على المعجم الغزلي فحسب، بل كان 
الطاقات الإبداعية فيه، اشتغاله على الموروث الشعري ينم عن مكنة جمالية فائقة، استثمرت كل 

فناجى الطبيعة على طريقة الرومانسيين بوصفها حاضنة للتجليات الإلهية فحاول استنطاقها 
والتوصل من خلالها إلى مصدر العلو، وذلك بتتبع مظاهر الجمال الطبيعي باعتبارها تعيينات 
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ان أن أخذ من وفيوضات مادية تحيل إلى الجمال الإلهي المطلق الذي يسري في كل شيء، فك
الطبيعة أغلب الرموز التي تحيل إلى الجمال كالطيور والغزلان والنوق والظباء والعيس إضافة إلى 
 ّ ا إلى عالمه الروحي وحاول أن يعبر الأماكن البدوية التي تحيل إلى الأصالة والطهر والصفاء وأشار 

دة وحقائقه العلوية، يق ّ ر ية عن مفاهيمه ا ّ   :ول ابن الفارضذه الصور الحس
َ ا أُمـــــيا م َشاً فيه حَ ــ هُ ر لحَ ْ َ ـــــــالي الـــــديلُهُ حـــــلا       تبـي ِي ب ل اذاـــــــحَ   ذّ

نَتِ الغ لفـعَ تَ ُ هِ       م هِ ْ ج َ ِو الُ ل ّ زالَةُ والغَزَ ِ ــــــتاً وبـــــــــــــــــــــــــــ   ياذاً لاذاـــــــــه ع
لا عنّي إليكَ  َ الفَ ئم اذارِ ئْخَ ا استِ هَ غْضِ لَتْ بهم لا تـُ حِ لَتي       كُ قْ ُ   )1(فم

التي خضعت لها الذات الإنسانية المرموز إليها بالغزالة " بالرشا"لقد رمز للحضرة الإلهية 
والغزال، وفي هذا إشارة إلى الجمال الإلهي عبر قناة حسية مرئية هي ملخّص ما يستند إليه 

م، وقد صاغ ابن عربي صوره من العاشقون في التعبير عن تباريح  حبهم، وفي وصف حسن محبوبا
  :مظاهر الطبيعة معبرا عن تنزلاته الروحية بما توفر له من معجم الجمال الإنساني يقول

َ الأَراكِ قَ ــــــمــا حَ ـــــــأَلا ي لاّ هَ ــــما زادَكَ الـــــفَ   ليلاً ـــام ُ إِ ين َ   راـــديــــــب
 ُ ُ الفــــي ُ ذيب َ ؤاـــ قـــــدَ ي َ ُ   ادَ ــــذودُ الر َ ـضاعِفُ أَشــــــــــي   راــــزَّفيـــــلاواقَنا و

َحومُ الحِ  نَ ـــــي ِ ِ ـــــمامُ ل مام ن  وحِ الحَ ِ َسأَلُ م ي َ ـــــفَـ َ ـــــهُ الب َ ي   راـــــــسيـــــقاء
ف ن صـــعَسى نَ َ ةٌ م َ حَ رٍ ـــــ َ   با حاجِ لَ ــــــت طيـــينا سَ ـــسوقُ إِ   راــــحاباً سَ

 ُ ِ ــــــــت ي ب ّ و َ َ ــــــساً ظَ ـــفُ ــــها أَنــــر ئن زدادَ سُ ــفَ   مِ ِ فــــما ا لاّ نُ ُكَ إِ   وراــــحب
 ً ديما ن لي نَ َ النَجمِ كُ ي يا راعِ ميرا  فَ ن لي سَ رقِ كُ َ َ الب ر يا ساهِ َ   و

َ     هُ ـــئتَ ـــــنَّ ــــــــــيلِ هُ ـــــــدَ اللَ ـــــا راقِ ــــأَي ماتِ عَم َ لم ِ ل ل قُ   )2(بوراــــرتَ القُ فَـ
الحمام، السحاب، النجم، "تعددت مظاهر الطبيعة في هذه المقطوعة الأكبرية حيث وظف 

حيث " ذخائر الأعلاق"وهو يخاطب واردات التقديس والرضى، كما شرح ذلك في " البرق، الليل
ّ يا وارد التقديس فإن المحل الضعيف يضعف عن أن ينال الطهارة إ: "يقول ق علي لا ترفّ
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ها الوارد لما لم يكن لك وجود عيني إلا : "فما زادك البين إلاّ هديرا يقول: ، وقوله)1("بالاستدراج ّ أي
بي وفي وأنا مشغول عنك بما قيدت به من عالم الظلمة والطبع، فلذلك صرت تصيح من أجل 

  .)2("الفراق لذهاب عينك

بحضور المعجم الغزلي راح ابن  وعلى شاكلة هذا الشرح الروحاني لترجمان الأشواق الذي حفل
ّح في  بما كان تلميحا في الديوان، بعدما احتجبت الرؤيا عن القارئ في النص " ذخائره"عربي يصر

الأول الذي تطغى عليه القراءة الظاهرية لاختفاء القرائن الدالة على المرموز إليه، جاء النّص الثاني 
رار هي من صميم التجربة الصوفية القائمة على من أس" الترجمان"شارحا بائحا بما تكتّم عليه 

ّ عنه إلا لغة تجيد فعل التكتم والاستسرار هي الأخرى   .الذوق والكشف الذي لا تعبر

كادت تقضي على المشروع الأكبري جملة " ترجمان الأشواق"هذه اللغة الرمزية في ديوان 
ابن عربي قد ذكر تلك المرأة  وتفصيلا، لأنّ احتمالات ورود المعنى الظاهر كانت طاغية، كون

في مقدمة ديوانه ووصفها بما يمكن للمحب أن يصف محبوبته، وهذا ما استشكل " نظام"المعروفة بـ 
فهمه وتأويله من زاوية عرفانية تكفل البراءة لنوايا ابن عربي ومقاصده، خاصة وأنّ التصوف هو 

ة لمن يكيد لناظمه، لولا أنه مشروع مستهدف فكرا ومعرفة، ولغة، ولعل هذا الديوان قد  ر الحجّ وفّ
  .ليرفع اللبس، ويزيل الشبهة عنه" ذخائر الأعلاق"قد ألّف 

ّ طاقاته التعبيرية في وصف حبه الإلهي مستندا إلى المخيال   ومن ثمّ فقد استثمر الصوفي كل
في الكتابة العربي الذي يحفل بوفير الصور والرموز، وكما  شغل الحضور الأنثوي المساحة الكبرى 

، دن، كأس، "الصوفية، فقد ظهر رمز الخمرة هو الآخر بكل حقوله الدلالية من  ّ سكر، صحو، ري
ا ..." ساق، مجالس، ندماء، إناء حيث وظّفه الصوفي للتعبير عن صفة الفناء في المحبوب ولأ

  .حضورها في الشعر الصوفي لافت للانتباه وجب أن نُفرد لها مساحة خاصة
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خ 
استلهم شعراء الصوفية التراث الشعري الخمري بصوره وأخيلته وأساليبه حيث تجاوزوا ظاهر 
الخمر وتوغلوا في حقيقة السُّكر ومزجوه بالذوق الصوفي بأن بثّوا مواجيدهم حتى صار وصفا 

م الروحية وإشارة إلى حبهم الإلهي، وقد استندوا إلى مسميات الخ ا  لحيا مر الحقيقية ومتعلقا
ا انقدح في أرواحهم من  ّ ّ والصحو ليعبروا من خلالها عن ثمرات التجلي وعم رب والري كالسكر والشّ

  :لوامع الحقيقة، وكان أن أنشدوا قائلين

  وهـــــل أنـــسى فــــأذكر مــــا نسيت    عجبت لمن يقول ذكرت إلفي

  ــــــــــــولا حـــــــــــسن ظني ما حيتولـ    أموت إذا ذكـــــرتك ثــــم أحيــــــا

  فـــــكم أحــــيا علــــيك وكم أموت    فأحــــيا بالـــمنى وأمــــوت شوقـــا

  )1(فـــــما نـــفذ الــــشراب ومـــا رويت    شربت الحب كأسا بعد كــــأس

ده التشابه بما هو تكريس للاختلاف والمغ ايرة، فقد تجاوز في لما كان النص الصوفي نصا لا يحدّ
اشتغاله على الرمز الخمري الظاهر الدلالي الذي سنّه ميراث السابقين في الشعر، وانحاز به عن 
ون، وشحنه بمدلول نقيض  موضعه المألوف بأن أفرغه من محتواه القديم الذي يحيل إلى الإباحية وا

ذا الرمز إلى تلك الروحانية التي تنمو التجربة في كنف ها، حيث عبر الصوفي من خلال هذه يسمو 
القناة اللغوية المادية عن غيابه وفنائه في الذات الإلهية لما بين الفعلين من تشابه هو مقدار ما يحصل 

  .من النشوة للسكران وللصوفي المحب على السواء

زها الدلالي المادي وجعلها من جملة اصطلاح   ّ ا من حي وقد نقل الصوفي الخمرة ومتعلقا
ّ المحب عند مشاهدة جمال المحبوب " - عندهم-قوم، فالسكر ال فيذهل " فجأة"هو دهش يلحق سر

ر الدهش والوله  ّ الحس ويلم بالباطن فرح وهزة وانبساط، لتباعده عن عالم التفرقة، ويصيب الس
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ّ النظر في شهود جمال الحق نتشي ، فالصوفي يسكر بتأثير قوة الواردات المتنـزلة على قلبه الم)1("لتحير
ة يقول ابن الفارض ّ   :بكأس المحب

تني حُ ـــــسَ  يَّا الـــــقَ َ بَّ راحَ ــــم لَّتِ ــحُ سنِ جَ ن عَنِ الحُ َ يَّا م حَ ُ أسي م َكَ قلَتي       و ُ   ةَ م

أَوهَ  ُ ـــفَ حبي أنَّ ش م       بــمتُ صَ رابهِ ِ ـــــهِ سُ ــــربَ شَ ِ ــــرِّي في انــــرَّ س ة َ   تِشائي بنَظر

قِ ــوبالحَ  َ دَ ن       ش ِ حي وم يتُ عن قَدَ ِ ـــــمـــاستغنَ َ ـــــها لا مـــــائِل تيــن ش َ شو َ نَ   مولي

ةٍ       بِهِ  َ تي فِ ِ كري حانَ شُكري ل َ ـــــففي حانِ سُ تيـــم ت َ هر عَ شُ َ ى م َ و ُ الهَ تم   )2(مَّ لي كَ

ّ الشاعر سكران أحدهما ظاهر والآخر خفي، الأول بكأس الخمرة المادية و  الثاني امتزج في حس
ل وهمي  ّ فكأن ابن الفارض " انتشائي بنظرة"، والثاني حقيقي "أوهمت صحبي"بكأس الحب، الأو

يقتفي آثار العارفين في التكتّم والاستسرار، حيث أوقع أصحابه في الوهم لما ظهر عليه من آثار 
ة الإلهية فسرى أثر تلك الخمرة في عروقه وشعر  ّ ا، وما السُّكر فيما هو منتش بخمرة المحب بنشو

يا، كأسي، شرب، "يلاحظ في هذه الأبيات هو الحضور الباذخ للمعجم الخمري  سقتني، حمّ
م، انتشائي، قدحي، شمولي، نشوتي، حان، سكري ها تشير إلى أحوال شريفة يعيشها " شرا وكلّ

ه الإلهي الذي ملك عليه كيانه، فا ّ ال ذوقه الصوفي في تجربة الارتقاء الروحي، وهي مقرونة بحب
  .الراقي بمثل هذه التداعيات التي تدنيه من مملكة الإبداع

وقد تجلت موهبة ابن الفارض الفنية وقدرته على صياغة الرمز الشعري من الخمر المادية في 
م الخمرة "وهي " شربنا على ذكر الحبيب"قصيدته  مبنية على اصطلاح الصوفية، يذكرون في عبارا

ة له تعالى، بأسمائها وأوصافها، ويري ّ م من المعرفة أو من الشوق والمحب دون ما أفاض االله على ألبا
عرف فخلق، والخلق منه ناشئ عن  ُ ّ أن ي ه تعالى أحب ّ وعلا، لأنّ ويريدون بالحبيب ذات الخالق جل

ة، فهو الحبيب والمحبوب ّ ، ومن ثمّ فقد أجاد ابن الفارض توظيف الخمرة المادية وفق إيقاعات )3("المحب
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كنته الفنية  - بشكل باهر–حه المنجدة بحب الذات الإلهية، فضايف رو  ُ بين تجربته الروحية وبين م
والشعرية، كاسرا بذلك أنظمة اللغة الاعتيادية، وبانيا على أنقاضها لغة جديدة طافحة بالتلويح 

  :الصوفي والإشارية المغرقة الملائمة لعرض المواجيد والأذواق والانجذابات يقول

 َ ا عــــــش نَ ْ مُ ــلى ذكْ ــــربِـ ْ ر ُخلق الكَ ا بها من قبل أن ي نَ ْ ر ةً       سكِ َ دام ُ   رِ الحبيبِ م

ا       ه هَ ُ ير ُدِ ٌ ي َ شمس ُ كأسٌ وهي جمــلالٌ وكـــــــلها البدر تْ نَ َ زجِ ُ   م يبدو إذا م

اها مـــولا شــــول ِ ـــذَ يتُ ل نــــحانِها       ولـا اهتدَ َ ُ ــــا تصَ ـــاها مــــــولا س م هْ َ رها الو ّ   و

 َ شاش َ حُ ُ غير ر هْ ْقِ منها الدّ ب ُ دور النُّهى كتْمـــــــةٍ       كـــولم يـ فاها في صُ   )1(أنّ خَ
ّ عن تجربة لا يموضعها  تجاوز ابن الفارض بخمرته الأزلية حدود جغرافيته وقيود تاريخه ليعبر

ة الإلهية من ّ ّخ لها زمان، فسكرت روحه بخمرة المحب من قبل أن "قبل أن تسكن جسده  مكان ولا يؤر
قاء الروحي قبل ظهور الممكنات وفي هذا المعنى كسر لحجاب "يخلق الكرم ، وانتشى بحلاوة اللّ

ّ في فضاء الأرواح، وانعتاق كلّي من سجن  يات، وتجرد تام من تبعات المادة، وتحليق حر ّ الحس
حيث غدت رمزا للفناء في المحبوب الأشباح، فالخمرة عند سلطان العاشقين تدثرت بدثار التجربة، 

فو روح الصوفي إلى الالتحام به والعودة إلى أحضانه   .بوصفه الأصل المنشود والنعيم المفقود الذي 

وقد أقام الشاعر حياته الروحية على أساس من تلك المحبة الأزلية التي رمز إليها بالشمس التي 
ّ البواطن وتستجيب لألقها الأرو  اح، كما رمز بالبدر إلى الإنسان الكامل الذي تشرق بنورها كل

ّ عن المقام الأعلى بالكأس، وأورد الهلال والنجم بوصفهما  ة، وكنى ّ يستمد نوره من شعاع تلك المحب
ة هي كتلة من نور فقد اهتدى الشاعر إليها  ّ أجزاء نورانية تصدر عن النور الأسمى، ولأنّ تلك المحب

رها الوهم"بسنى بروقها التي تخطف الأبصار  ّ   ".ولولا سناها ما يصو

ّ ما يمتّ إلى هذا العالم من ألفاظ ومصطلحات من   وقد استعان ابن الفارض في خمريته بكل
الشرب، المدامة، السكر، الكرم، الكأس، يديرها، مزجت، شذى، الحان، من أجل التعبير : ذلك
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لتأويل الذي يقصي الظاهر المحسوس، عن تجربته الروحية التي لا يمكن العبور إليها إلاّ عبر قناة ا
ويتجاوز المعنى المهدور على أعتاب النص، ليغوص في غيابات الدلالة للوصول إلى قاع المعنى 

  .المتواري خلف غمامات الرمز والإشارة

ً بالذوق، ثم الشُّرب، ثم السكر، ثمّ  وقد استثمر الصوفي الصورة الخمرية بكل مراحلها، ابتداء
قون به بين الحق "أخيرا، والذوق الرِّي فالصحو  ّ نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه، يفر

، وقد ورد ذكر الذوق في القرآن الكريم إما )1("والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره
ْ ﴿: كقوله تعالىدلالة على الهناء   لَئِن َ اهُ  و نَ قْـ َ  أَذَ اء َ م ْ ع َ  نَـ د ْ ع َ َ  بـ رَّاء هُ  ضَ تْ سَّ َ ولَنَّ  م قُ َ َ  لَيـ هَب يِّئَاتُ  ذَ  السَّ

نِّي نَّهُ  عَ رِحٌ  إِ ورٌ  لَفَ مَ ﴿: ، أو دلالة على البلاء كقوله تعالى)2(﴾فَخُ ْ و َ ُونَ  يـ ب حَ ْ ُس لَى النَّارِ  فِي ي  عَ
 ْ م هِ وهِ جُ ُ وقُوا و َ  مَسَّ  ذُ ر قَ هو مصدر معرفتهم، ومن ذاق عندهم  -الصوفية في عرق- ، فالذوق )3(﴾سَ

هرها ونقائها وترقيها عبر مدارج  مفقد عرف، ولن يتم له ذوق المعاني إلاّ بعد صفاء الروح وطُ
ّي مراتب  فصاحب الذوق متساكر، وصاحب الشرب سكران، "العرفان، والذوق والشرب والر

ّي صاح ي )4("وصاحب الر ّ ، وقد اتخذ الصوفية هذه الألفاظ بعد أن أفرغوها من محتواها الحس
م من ّ في قلو ة الإلهية وشحنوها بما شع ّ   .نور المحب

ا  ّ وصف مادي متبذل، إ فهذا ابن الفارض يتخذ لخمرته أوصافا وخصائص تعلو على كل
 ّ خمرة الحقيقة التي شغفت قلوب الصوفية وأسكرت أرواحهم، وقد جعلها الشاعر قادرة على كل

  :شيء يقول

َ ـــــــفإن ذكُ َ أهلُهُ       ن ّ أصبح ي تْ في الحَ َ ْ ولا إثمـــارٌ علــــع شاوى ولاـــــــر   يهم

ْ بينِ أح ن ِ ُ ـــــوم ْقَ منها في الحقيقة إلاّ اسم ب َ نانِ تصاعدتْ       ولم يـ   شاء الدّ

ٍ       أقام تْ يوماً على خاطرِ امرىء َ طَر ّ ــــتْ بـــــوإن خَ َ الهم   ه الأفراحُ وارتحل
                                                

  .756: الموسوعة الصوفیة، ص: عبد المنعم الحفني  -  1
  .10: القرآن الكریم، سورة هود، الآیة -  2
  .48: القرآن الكریم، سورة القمر، الآیة  -  3
  .108: الرسالة القشیریة، ص: القشیري -  4



      

 

 َ َ النُّ ــــولو ن انُ خَ ـــــظَر َ م َ إنــــــدْ هُ هـــائِ ــــــــتم َ ر ْ مـــــا       لأسكَ   ن دونها ذلكَ الختمـــم

ض ّ ـــنها ثـــــحوا مـــــولو نَ ي َ ى قبرِ م َ عَشَ الجسمـر وحُ وانتـَ ّ   تٍ       لعادتْ اليه الر

ِ ح وا في فَيء حُ َ مــائطِ كَ ــــــولو طَر ْ ِ ر قمـى لفَ ــــــد أشفـــــها       عليلاً وقـ ّ قَهُ الس َ   ار

ُوا من ح ب ّ ر ُ انِها مـــــولو قَـ ى مـــــ َ ر قُ من ذِكْ ى       وتنطِ داً مشَ عَ ِ ذاقتــــقْ ُ ــــ مـها الب   كْ

يبِها       وفي الغربِ م ُ طِ تْ في الشرق أنفاس بِقَ   هُ الشَّمُّ ــادَ لــــزكومٌ لعــــولو عَ

لي ِ ــــــولو جُ اً على أَكمــــــتْ س ّ َصيراً ومـــر دا       ب ْ ـــــهٍ غَ ها تَس مــــن راووقِ عُ الصّ َ   م

 ّ َم باً ي َكْ ُ ـــــولو أنّ ر ْضِ ــــــــموا ت بَ أر ْ ّ ـــــر م ّ هُ الس ّ ا ضر َ ّكبِ ملسوعٌ لم ا       وفي الر   هَ

ها على       جَ  وفَ اسمِ ُ ر اقي حُ ّ َ الر م َسَ ْ ـــــبينِ مُصابٍ جُ ــــولو ر ّ أب أهُ الرسمـــــن َ   ر

 ُ َ اسم م قِ ُ ِواء الجيشِ لو ر قَ ل ْ قْمها       لأــــــوفو ّ ْ تحتَ اللّوا ذلك الر ن َ َ م ر   )1(سكَ

النص على طوله قد زخر بميزات عجائبية لتلك الخمرة الأزلية التي أسكرت ابن الفارض 
فوحدها من يسكر أهل الحي بذكرها، ويفرح المهموم إن خطرت بباله، ويسكر الندمان من 

 ّ ُشفى العليل إذا تفي ا، وي شّ  ُ أ بظل كرمها، ويمشي القعيد وينطق ختمها، ويبعث الميت من قبره إذ ر
الأبكم، ويشتم المزكوم طيبها، ويهتدي لامسها بالليل، ويبصر الأعمى، ويسمع الأصم، ويبرأ 

ا ...الملسوع كن فيكون، : الذات الإلهية التي هام بحبها الصوفي والتي تقول للشيء -لا ريب–إ
ا تظهر  ة بل بمجرد ذكرها أو النّظر إليها أو لا بشرب تلك الخمر –والملاحظ في هذه الميزات أ
ا وفي هذا الدليل القاطع أنّ الوصول إلى الذات الإلهية  - اشتمام عبقها أو الاقتراب من حا

ال وإنما الآثار تنبئ عن الخالق، والموجودات آيات تبعث في الذات الشوق العارم  ا محُ والاتحاد 
ّ القابع خلف هذا النظام البديع   .لمعرفة السر
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مز قراءة ظاهرية،  ّ ّ احتمال من شأنه أن يقرأ هذا الر لقد استطاع ابن الفارض أن يكسر كل
حتى وإن استرفد صوره الخمرية من المخزون الشعري التقليدي، إلا أنّ المرجع منبهم، وهذا ما يصنع 

لم تتعود جمالية الصدمة في تلقي الرمز عند الصوفية، لقد تمكن من تفجير اللغة بأن جعلها تقول ما 
صحيح أن الألفاظ هي مما ألفته النفس واعتاده الذوق العام،  - كما أشار إلى ذلك أدونيس–قوله 

إلا أننا نشتم عبق تلك الأجواء النورانية التي تحلق فيها ذات الشاعر خلف أستار الرمز، ما يسهم 
ال واسعا أمام    .تدفق الدلالاتفي تفعيل القدرة التخييلية لدى المتلقي، ومن ثم يفتح ا

أ أرفع الدرجات إذ لا يربطها بالخمرة المادية إلا  -في عرف الصوفي-إنّ الخمرة ّ قد سمت لتتبو
ق في اختيار الديكور العام وتوفير الأجواء المناسبة التي يتم فيها فعل الشُّرب  فّ ُ الاسم، رغم أنه قد و

كر، إلاّ أنّ الغاية تختلف، حيث أنه خلق مرجعا جديدا  ّ استقاه من صميم تجربته، فبثّ بذلك والس
ه الجمالية المستقاة  ه جمال  -أصلا- حياة جديدة في صورته الرمزية التي اكتسبت نصّ من عالم كلّ

مز لأنّ مهمته تجاوز الإبداع الفني لتقترب أكثر من  ّ وحيرة ودهش، فتجاوز التوظيف المبتذل للر
حانية التي  لا سبيل إلى رصدها والاحتفاظ مقولة التداعي قصد التخفيف من وطأة التنزلات الرو 

مز والذي  ّ ا إلا الر ا وعنفوا يصبح جثّة مقتولة إذا أراده الشاعر الفاشل حلية جمالية أو "بحرار
د  ّ مز كبناء جمالي كامل يجس ّ ا سياقه الشعري، أما إذا تعامل الشاعر مع الر ل  ّ وضعية بلاغية يجم

ك موقفا من الواقع وحضارة التاريخ،  ّ ذا التعامل الفاهم قدرة أن يصير، وأن يحر مز  ّ فإنه يمنح الر
  .)1("الأشياء في اتجاه الصيرورة بلا جمود

مز الخمري في شعره، وأبان عن مكنة  - باحترافية لا مثيل لها–وقد استثمر ابن الفارض  ّ الر
ي الراقية التي لا شعرية فائقة أجاد فيها اللّعب بالكلمات، فجاء شعره طافحا بمعاني الحب الإله

ا إشارة، يقول في وصف خمرته   :تصفها عبارة ولا تحيط 

صفها َ ا فأنتَ بو هَ فْ لم  يقولونَ لي صِ ندي بأوصافها عِ ِ ْ ع ل ٌ أَجَ   خبير

ً ـــــاءٌ ولا مـــصف وا مٌ ــــــارٌ وروحٌ ولا جِ ــــورٌ ولا نــــون  اءٌ ولُطْفٌ ولا هَ ْ   س
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قَ  مَ كُ ـــــتـَ َسمــــق  ناتِ حديثُهاــــلَّ الكائـــــدّ ٌ هناك ولا ر   ديماً ولا شكل

ّ دنس  ّهة عن كل دة منز ّ ا خمرة مجر صورة الرمز هنا منبهمة، فكيف بصورة المرموز إليه، إ
ق  وابتذال، مقامها اللّطف والنور والروح والصفاء، وكلها سليل عالم العرفان الذي في مداه يحلّ

، هناك الصوفي، إنما المحبة الإلهية الأزلية ا ّ لموجودة قبل أن تنتقل الأرواح من عالم الأمر إلى عالم الحس
 ُ   .حيث لا شكل ولا رسم

ّب صورة المرجع المفترض، لأنّ المعاني الصوفية هي مواهب  هذا التجريد في الوصف، قد غي
ة، لما في ذلك من إهدار للطافة  ّ قلبية، وإملاءات ربانية، لا سبيل إلى موضعتها في قوالب حسي

جربة وذاتيتها، لذلك فقد اصطبغت اللغة بحالات الوجد الصوفي وانتقلت من مهمة التواصل إلى الت
  :مهمة الكشف المتواصل، يقول ابن الفارض

و ُ نْم عاني بها تـَ َ لُطْفِ المعاني والم ِ   )1(ولُطْفُ الأواني في الحقيقة تابع       ل

نّ طبيعة عالمه الروحاني تتأبى عن إن العجز عن التعبير هو الذي ألجأ الصوفي إلى الرمز، لأ
ا تنهل من مدارات اللّطف الذي يلوح في الأفق ولا تسعه العبارة  ّ عن ذلك –الوصف كو كما عبر

هول، الذي "يقول نيكلسون مبررا لجوء الصوفي إلى الرمز  - الصوفية والعلم بخفايا عالم الغيب ا
ا يحتاج إلى الادعاء ب ّ ه ليس في الطوق تبيانه، دون اللجوء إلى صور ينكشف في رؤيا جذيبة، فلم أنّ

ا ليست خالصة الصدق، تكشف  وشواهد منتزعة من عالم الحس، وهذه الصور والأمثال، مع أ
، ومن ثمّ بات تجاوز الظاهر اللفظي )2("عن معان وتوحي بصورة أعمق مما يبدو على ظاهرها

  .عنىللمنجز الصوفي المكتوب ضروريا للوصول إلى مملكة الم

دا في سير  -إذن- تستجيب لغة الصوفي  إلى نداءات العمق التي تدعوه إلى التفكير مجدّ
، وفي هذا : علاقاته الثلاثية الأبعاد ّ ّ وعلا، مع نفسه، ومع الآخرين والكون ككل علاقته مع االله جل

عات ناجمة عن ذلك الزلزال الروحي  -حتما- السياق، ستتفرع  انقلابات أخرى وشروخ وتصدّ
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ز ا ّ ّ اللغة ليست بمنأى عن هذا الاضطراب الذي مي لعنيف الذي أربك الصوفي وقلب موازينه، ولعل
ا المرعب لتحاكي حركية الذات العارفة وتواكب   ها وسكو ّ تجربة العارف، حيث خرجت عن صم

ا ً عبر مقاما ّج ارتقاء ن بأحوالها وتتدر ّ   .كل طوارئها وتتلو

ه بذات اللغة التي فُرضت عليه، هي مغامرة لا تخلو من إنّ قدرة الصوفي على صياغة تجربت
د، ليس سهلا، لولا  ّ ر ي وا ّ خطر، لأنّ التوفيق بين الظاهر والباطن، بين المحدود واللامحدود بين الحس
مرونة اللغة التي جعلتها تنزاح لتتلائم مع ما تعبر عنه من تجربة، وما في ذلك الانزياح من إطاحة 

والتلقي التي تفترض مساحة تلتقي فيها الآفاق ليحدث التواصل، ومن ثمّ فإنّ النص بقوانين القراءة 
الصوفي نصٌّ نخبوي يبحث له عن متلقٍّ من جنسه يستجيب لنداءات المسكوت عنه القابع خلف 

  .ظاهره اللفظي حتى وإن لم يعش تجربة الصوفي فيكفي أن يتوفر فيه الذوق

بين الصوفي والمتلقي، هو وحدة الهدف في الأخير، إذ   والملاحظ في هذه العلاقة الجدلية
أة كتابية ليشرعنه وليثبت له كينونة لغوية  ّ كلاهما يهتم بالمعنى، الأول أراد أن يمنح المعنى الصوفي هي

رغم صعوبة المرور، " كلغة"إلى التشكيل " كفكرة"تضمن لوجوده ومنحه سند العبور من التجريد 
د المعنى بشكل مقلوب، فيه يعري اللغة ويبحث خلفها عن المعنى الذي وتعنُّت العبارة، والثاني ّ  يتصي

ة من رموز واستعارات وأخيلة وصور، وفي  ّ صاغه الصوفي وجهد من أجل أن يموضعه في قوالب حسي
- هذا تقارب حميم بين تجربة الكتابة وتجربة القراءة اللتين تدور أحداثهما على مسرح اللغة، فالمعنى 

ذا الشكل منه -إذن   :ينطلق الصوفي وإليه يعود المتلقي 

  

  

  

  

  

 المعـنى

 تأویل تجربة

 المتلقي الصوفي

ةقراء كتابة  
 اللغـة



      

 

ّ هنا؛ هل استطاعت اللغة أن تحتفظ بحرارة المعنى وعنفوانه وحركيته ولطافته  لكن السؤال الملح
جهة ذلك المعنى؟ هذا من جهة  ُ ه وتعاليه بالقدر الذي يكفل للمتلقي طريقا واضح المعالم و ّ وسمو

أن يستبين سبيله  - بما أتُيح له من خبرة وتجربة واطلاع–تلقي هل في مقدور الم: ومن جهة أخرى
ّ شيء لا وقبل كل ّ ا؟ ثمّ أو ً ببروق تلك اللغة ورموزها وإشارا ق الصوفي في : إلى المعنى اهتداء فّ ُ هل و

هل : العثور على ما يناسب معانيه من تعابير؟ ومن يتحمل مسؤولية الاحتفاظ بشرف المعنى
ثير الذهول والدهش والغائب عن نفسه وعن العالم؟ أم اللغة التي وجدت الصوفي الواقع تحت تأ

د قوله؟ أم المتلقي المصدوم أمام مفاجآت كتابية ستقلب آفاق انتظاره رأسا  ّ نفسها تقول ما لم تتعو
  على عقب؟

د المعنى في الكتابة الصوفية تتعدى المتاح من أدوات التشكيل كما تتجاوز  ّ إنّ مهمة تصي
ا مشروع هدم مستمر للأشكال وإطاحة بك النظم القرائية السائدة، قوانين ا لتلقي المألوفة، إ

دة ترغب في الظهور والانتقال من الهامش إلى  ّ وإعادة بناء لها من جديد على إيقاع تجربة روحية متفر
م الذاتية الخاصة إلاّ  رغبة خالصة المركز، وما جهود المتصوفة في العثور على المعادل اللغوي لتجار

ا الاحتياطية من أجل التأكيد  ّ طاقا في التعبير والبوح بالقدر الذي تسمح به اللغة التي استثمروا كل
هرها، فوظّفوا جهازها الرمزي على النحو الذي أوردناه في هذا  -كتابيا -  على صدق تجربتهم وطُ
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المطلق، وتفقد المحدود بمقاربة  ،لقد حاول المتصوفة مقاربة الشطح، باعتباره لغة خارج اللغة
خصص له المتصوفة حيزا في نظامهم المعرفي فقاربوه من  قدو ، اللغة بعض خصائصها التواضعية

وتكاد كل تعاريف المتصوفة ن شروط نظامهم المعرفي، ضم ،حيث هو نظام خارج منطق العقل
معناه عبارة مستغربة في وصف وجد فاض : "فعرفه الطوسي فقال تتطابق في مفهومه، وتحديده

والشطح كلام بترجمة : "خر فيقولآيفا صثم يضيف تو  ، )1("بقوته، وهاج بشدة غليانه وغلبته
  .)2("لا أن يكون صاحبه متلبسا ومحفوظادعوى، إبالوجد يفيض عن معدنه مقرون  ناللسان ع

وهكذا شاع تعريف السراج الطوسي، وصار يحتذى فيما بعد، فجاءت التعاريف تنويعا له، 
 .إضافة النفس إليها ما ليس لها"ولما كان الشطح مرتبطا بالدعوى من حيث  .وعلى شاكلته ومنواله

وهكذا تصير اللغة إلى دعوى ) 3("وىأغلظ حجاب بين العبد واالله الدع: ل بن عبد االلهيقال سه
ذا البيت إلى ومن ثم   : حجاب واستشهد الطوسي 

 ّ   )4(يافمالي أرى الأعضاء منك كواس    عيت الحب قالت كذبتني لما اد
دعاء، ولهذا يصفه المتصوفة بأنه رعونة فيها دعوى، ولذلك نجدهم افالشطح إذا حجاب، و 

أعوذ باالله من شطح : يقول: إنسان مسألة فيها دعوىكان بعضهم إذا سأله "ون منه بحيث ذيتعو 
ّ  )5("اللسان : ل المحققين، إلا نادرا، يقول ابن عربي بأن الشطحولهذا فإن الشطح لا يكون من الكم

 ، ويستعير)6("أن توجد من المحقيين منعبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى، وهي نادرة "
الشطح عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة " :فيقولن عربي الكاشاني التعريف نفسه من شيخه اب

                                                
  .321:ص، اللمع: الطوسي -1
  .296 :ص ،المصدر نفسه -2
  .301 :ص ،المصدر نفسه -3
  .301 :ص ،المصدر نفسه -4
  .296 :ص ،المصدر نفسه  -5
  .3 :، صكتاب اصطلاح الصوفیة :عربيبن  محي الدین -6
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ودعوى وهو من زلات المحققين، فإن دعوى حق يفصح به العارف من غير إذن إلهي بطريق يشير 
وجد من المحققين إلا أن يكون مقيدا بما يدل على عدم ما يشعر توهي نادرة أن ... بالنباهة

  .)1("بمخالطة الطبيعة
 عنو ما يصدر عن الصوفي لحظة فنائه وسكره، ووجده، فيكون غائبا ه –إذن  –والشطح 

وإن كان لا يؤاخذ  ي،قلفيصدم المت ،الوجود، وبذلك يكون كلام الشطح غير معقول، ولا مقبول
على ما صدر منه لحظة غيابه عن العقل، ولذلك عدوه من الزلات، ومن ثمة فهو مرفوض عقلا، 

من أبو " :قولهأو  )2("نا لا أنا أنا أنا، لأني أنا هو أنا، أنا هو هوأ" :البسطاميزيد  مثلما قال أبو
ومن أبو زيد؟ يا ليتني  .زيد منذ أربعين سنة فما وجده ازيد؟ أبو زيد يطلب أب اأب فزيد؟، من يعر 

  .)3("زيد ارأيت أب
ولقد حاول السراج الطوسي مقاربة الشطح بمثال مادي حتى يكون معادلا موضوعيا ليجد 

ألا :" فقال .لما يقع فيه مفهوم الشطح متأرجحا بين سعة الوجدان وضيق الدلالة ،لا في الذهنقبو 
ر ضيق فيفيض عن حافت ه؟ يقال شطح الماء في النهر، فكذلك يترى الماء الكثير إذا جرى في 

ذلك أنوار حقائقه سطع  ةإذا قوى وجده ولم يطق حمل ما يرد على قلبه من سطو : المريد الواجد
إلا من كان من أهليها، ؛ لى لسانه، يترجم عنها بعبارة مستغربة مشكلة على فهوم سامعيهاع
وهي محاولة عقلنة  )4("شطحا  الاصطلاحفسمى ذلك على لسان أهل  ،يكون متبحرا في علمهاو 

ومن ثمة إلى  -من خلال مثال مادي والتخريج اللغوي- إلى العقل  المفاهيم، أو على الأقل تقريبها
وهي محاولة مادية " بإيجاد مبرر منطقي، ليكون الشطح مقبولا من رافضيه، والمتحاملين عليه .مالفه

لسان المشطوح كلاما لا يدركه السامع  يرددفالحقائق عدم تحمل المريد لهجوم أنوار لنا مباشرة تصور 

                                                
  .54 :، صرشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بین أرباب الأذواق والأحوال: انيـكاشـبد الرزاق الـع -1
  .47 :ص ،المجموعة الصوفیة الكاملة :البسطاميأبو زید   -2
  .55 :ص ،مصدر نفسهال  -3
 .322، 321:مع، صللا: الطوسي  -4
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ة على نه ينطوي على مفارقات خطيرة باستثناء الصوفية من مدرسة السكر أصحاب القدر أبفهم 
  .)1(عميق المعنى الحقيقي لهاتاكتشاف و 

لا فيما ندر إ ،جمع المتصوفة من أهل الصحو على أن الشطح لا يقع من أهل التحقيقلقد أ
- الجنيد وفي ذلك يقول .صلينالا من الكمل الو إفي حين قرر أهل السكر، أن الشطح لا يكون 

 أحوال إلىلمتمكنين، وهي منسوبة الشطح ليست هي من أحوال ا"أن أحوال  -وهو سيد الطائفة
وإذا كان الشطح واردا من أهل الكمال والتحقيق، فانه يكون بشكل  )2("أهل البدايات والإرادات

وقد رجعت ":قوليحيث  ،الطوسي بعد مراجعات، وفحص أقوال الشاطحين ها يقرر م نادر، وهو
م متمكن ؛طحقل ما يوجد لأهل الكمال الشأتفسير الشطحات، و و معنى الشطح  إلى في  ونلأ

فتكون  .الكمال والغاية إلىفي البداية، وكان مراد للوصول  إنما وقع في الشطح من كان .معانيهم
اية الإرادات، وهي في معناه بداية الغايات والكمال والنهاية   .)3( "بدايته 

يا أشبه العادي، أو تبدو ظاهر  المتلقيلذلك كثيرا ما تقترن ظاهرة الشطح بالغموض عند و 
فيكون أقرب إلى النهاية والتخليط والهلوسة،  ،بين أجزائه ةبطار  بالجنون، من حيث هو كلام لا

لغات  - ية الصوفية وسائلر ا هي في التجربة الشعيا والشطح والجنون، إنمؤ ر لالحلم وا"باعتبار أن لغة 
  .)4("أخرى تتبطنها اللغة

فيبدو الكلام أقرب إلى منطق لعقل، فد نظامها مما هو خارج الغة الشطح تستر  أنذلك 
من لدن الطاعنين باعتباره كلمات غريبة  ،ضارفولهذا وجد الشطح . الجنون منه إلى منطق العقل

حتى  ،المتصوفة بالاهتمام شرحا وتفسيرا وتأويلا لاهالهذا أو و  ،شكل معناه على من ليس بمتصوفأ
فقد  .ربته عقليااوفك غموضه، ومقكال الإش قد حاول الطوسي مبكرا حللف )5(عقليا تجد قبولا

                                                
 .15:مقدمة المحقق، ص مع،للا: الطوسي  -1
  .344:ص المصدر نفسه،  -2
  .325:ص المصدر نفسه،  -3
  .161:الصوفیة والسوریالیة، ص :أدونیس  -4
ضمن  ، )الشطح  الفتح في تأؤیل ما صدر عن الكمل من( ـشطحات صوفیة المسمى ب: عبد الوهاب الشعراني -5

 .121:ص، قاسم محمد عباس :تحقیق وتقدیم ،ي زید البسطاميبة لألالمجموعة الصوفیة الكام: كتاب
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باب منفرد لرسوخ قدمه بزيد البسطامي  أباالعرفان، وخص  وأربابساطين الذوق، خصص أبوابا لأ
الحسن النوري، وأبي  وأبيبكر الشبلي،  أبيكما خص غيره مجتمعين في باب، ك  .في الذوق والتمكين

تشكل من كلامهم، وما ألغز وما غمض ستغلق وأسا قد حاول تفكيك ماف .حمزة الصوفي وغيرهم
  .لصدور الشطح من السكران والواجد - لتأويلا–على العقول، وإيجاد مبررات 

 ّ ل من أهل التحقيق، صدور الشطح بل عدوه دعوى لقد أنكر المتصوفة المتمكنون والكم
لا في قعر إكان الجنيد رضي االله عنه لا يتكلم قط في علم التوحيد " توجب الزجر والتأديب ولهذا 

أتحبون أن يكذب الناس أولياء : ويقول .ب داره ويأخذ مفاتيحها تحت وركهابيته بعد أن يغلق أبو 
م بالزندقة والكفر   .)1("االله تعالى وخاصته ويرمو

جتهد المتصوفة في فك رموز الخطاب الشطحي و عدوه من كلام العشاق، لحظة القد 
اب الصوفي ونظام بنيته عاطلا ومعطلا، مكانته من إنخطاف العقل، ولهذا كان العقل في الخط

من جبريل عليه السلام، مثلوا بذلك بقصة الإسراء والمعراج، حيث وقف  الذوق كمكانة النبي 
العقل مثل "لذلك شبهوا و  ،فرأى من آيات ربه ما رأى جاز النبي و جبريل عند سدرة المنتهى، 

ة أخرى فسوف، أحترق، فدعني هنا وتقدم لو أنني خطوت خطو  !...يا أحمد :جبريل يقول
ولهذا فإن كلام الروح لا يفهمه العقل من حيث هما  )2("إن هذا حدي يا سلطان الروح .وحدك

  .طرفي نقيض
كلمات غير مفهومة لها "فرأى أنه  ،ل الغزالي منطق الشطح دون تطرف أو مبالغةصولقد ف

ما أن تكون غير مفهومة عند قائلها، بل إل، اهر زائفة وفيها عبارات هائلة، وليس ورائها طائو ظ
 ،لقلة إحاطته بمعنى كلام قرع سمعه وهذا هو الأكثر ،يصدرها عن خبط في عقله وتشويش في خياله

ما أن تكون مفهومة له ولكنه لا يقدر على تفهيمها وإيرادها بعبارات تدل على ضميره لقلة إو 
عاني بالألفاظ الرشيقة، ولا فائدة لهذا الجنس من ممارسته للعلم وعدم تعلمه طريق التعبير عن الم

                                                
 .20:ص،  1ج ، ت.د ،ط.د ، مصر ،یقیةفو تالمكتبة ال ،الطبقات الكبرى: عبد الوهاب الشعراني -1
 ،منشورات المكتبة العصریة ،لام كفانيترجمة وشرح ودراسة الدكتور محمد عبد الس ،مثنوي: جلال الدین الرومي -2

  .174:ص ،1966، 01ط ،صیدا بیروت
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يفهم منها أن يحمل على  وإلا أنه يشوش القلوب، ويدهش العقول، ويحير الأذهان، أ ،الكلام
ا ويكون فهم كل واحد على مقتضى هواه وطبعه   .)1("معاني ما أريدت 

تثيره من جدل بين الرفض  لقد طرح الغزالي إشكالية الشطح في جذورها المعرفية العرفانية وما
ا، ومناقشتها، ولهذا  والمحسوبين على  ىل الغزالي منتقدا أصحاب الدعاو حموالقبول، بين التسليم 

يدافع عن شطحات البسطامي  - وهو المتفلسف المتضلع في العلوم العقلية - التصوف، ثم وجدناه 
ماف، من حيث أن لغة الشطح هي لغة الحال، لحلاجوا ، أو غيرهما من أصحاب يشرح شطحا

حيث انتفت الكثرة عندهم . وحدة الوجود، الذين لم يروا في الوجود غير االلهبالسكر القائلين 
بالفردانية المحضة، واستهوت فيها عقولهم، فصاروا كالمبهوتين فيه، ولم يبق فيهم متسع  واستغرقوا"

  .)2("لذكر غير االله تعالى، ولا لذكر أنفسهم أيضا
ت ذات العارف وفنيت في االله تعالى فصار موجودا باالله، فانيا عن نفسه، غائبا أمحّ ذلك ول

إن أهل فولهذا  ،له إلا باالله اعتبارأن وجوده لا  – ئذلحظت –ا يعن وجوده، ويحقق الصوفي يقين
أنا  :بعضهميبق عندهم إلا االله تعالى، فسكروا سكرا وقع دونه سلطان عقولهم، فقال "السكر لم 

وكلام العشاق في " ة إلا االلهبما في الج":الأخروقال " سبحاني ما أعظم شأني: "ال الأخروق" الحق
ُ مفل ،حال السكر يطوى ولا يحكى ُ ا خف عنهم سكر دوا إلى سلطان العقل الذي هو ميزان هم ور

واستشهد بقول الحلاج  )3("بل يشبه الاتحاد: الاتحاد"االله في أرضه عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة 
  ) هـ309 –ت (

  )4(دنابــــن روحان حللنا ــــــنح    أنا من أهوى من أهوى أنا 
يلاحظ أن محاولة الغزالي في الدفاع عن الحلاج والتماس العذر له بقراءة شطحه قراءة  

طق الذوق ومنطق العقل، والخطاب الصوفي يتجلى فيما منبين  اذوقية، لا عقلية، إذ أن هناك تنافر 
                                                

  .36: ص ،1ج ،إحیاء علوم الدین: أبو حامد الغزالي  -1
 ، دار الحكمة ،ریاض مصطفى العبد الله :ضبط وتقدیم ،مشكاة الأنوار ومصباح الأسرار :الغزاليحامد  أبو  -2

  .72 :ص ،م1996/هـ1417، 01ط ،دمشق
  .74، 73 :، ص صمشكاة الأنوار ومصباح الأسرار :الغزاليامد ح أبو -3
  .158 :ص ،دیوان الحلاج: الحلاج الحسین بن منصور -4
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يجات حتى لا تتصادم ر  ولهذا ينبني تأويل الشطح على الذوق وحده لإيجاد تخوراء مركزية المعنى
وا مستنكرين أشد فين الذين وقيالشطح يتعارض وفهم الفقهاء والظاهر أن وظاهر الشرع، باعتبار 
 ور، وما تحمله تلك الكلمات من شناعة في ظاهرظا رأوه من الوقوع في المحلمالإنكار على الصوفية، 

  .والمروق عن الدين ،كان الحكم عليهم بالكفر والزندقةف دلالتها
لصوفي إلا من منظور العقل، ولغة المعيار، لذلك كما يبدو شطحا لغير الصوفي لا يكون   إن

ا وهو ما بلأنه يتعدى مقار و  دوإنما هو لغة الحب والعشق والفناء والشهو  ة الحقيقة بلغة الحقيقة ذا
الأحوال ولا ينكر من تلك تسم بنوع من الدفاع الذي لا ينكر موقف الغزالي من الشطح ي"عل يج

ر ظبحيث يحُ  )1("ا عبارات يجب أن تطوى ولا تنشرأبل يرى  ،رات الشطحيةاثم دلالات تلك العب
ب البوح به وهو مفهوم يجعل العرفان الصوفي شأنا من شؤون الخاصة لا يج"على غير المتصوف 

  .)2("للعامة
ب الصوفي بين الصحو والسكر، وبين البوح والصمت، وحتى وإن وبذلك يتأرجح الخطا

  .)3("ينطق إلا إيمائالا لا يعبر إلا لمحا و "حاول أن يعبر عن أحواله ومواجده فهو 
تصادم، ك لقد اشترط المتصوفة الصمت وعدم البوح، لأن العقل لا يقبل لغة القلب، فهنا

ول المتصوفة توضيحه بالشرح، والتحليل، وصراع وتنافر، واحتدام بين منطقين، وذلك ما حا
، ومن صالشاهد والقصوب العقلوالتعليل وضرب الأمثلة وتقريب الفهم في مقاربة لغة الشطح، بلغة 

وكان  –كان يحبها في قبة سليمان عليه السلام   – تهطاففا راود خخطا"عربي أن  ابنذلك ما يرويه 
قد بلغ مني حبك أن لو قلت لي أن أهدم "لها  القبة فسمعه وهو يقول السلام فيسليمان عليه 

ما هذا الذي سمعته : هذه القبة على سليمان لفعلت، فاستدعاه سليمان عليه السلام، وقال له
ّ إن للمحب لسانا لا يتكلم به إلاّ المحبون وأنا أحب هذه : منك؟ فقال يا سليمان لا تعجل علي

 َ م يتكلمون بلسان المحبة، لا بلسان والعشاق ما عليهم من . الأنثى فقلتُ ما سمعت سبيل، فإ

                                                
  .29 :ص،  2000، 01ط ،الدار البیضاء ،المركز الثقافي العربي بیروت ،ویلأالخطاب والت :زیدنصر حامد أبو  -1
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ما حملك : وفي رواية قال سليمان عليه السلام )1("العلم والعقل فضحك سليمان، ورحمه ولم يعاقبه
  .)2("يا نبي االله، إن العشاق لا يؤاخذون بأقوالهم فقال صدقت: على ما قلت؟ فقال

ا قصة تواطأ المتصوفة على روايتها والاستشهاد  ا للتدليل على قصور العقل ولغة المعيار إ
ا تكشف عن بنية النظام المعرفي  وانفتاح الرؤيا والقلب سواء كانت هذه القصة واقعية أم رمزية، فإ

لا يؤاخذ به المحب فإن ذلك حكم المحب، : الذي يقوم على القلب ولغة الحب والشطح حيث
م في أسره والحب مزيل للعقل، وما يؤاخذ االله إلاّ العقلاء   .)3("لا المحبين، فإ

فهو يعطي مبررا لجعل ظاهرة الجنون أقرب للغة الشطح، وهو ما جعل المتصوفة يستشهدون 
انين ويجعلـون مجنـون ليلى أنموذج المحب المتفاني، وأصَّل المتصوفة لذلك مستشهدين يقول النبي  با

 "4("نونلا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يظن الناس أنه مج(.  

بذلك وجد مفهوم الجنون مسوغا ايجابيا بعد ما كان سلبيا فقد عدّ المتصوفة الجنون أعلى 
، حين تتماهى الأشياء بعضها في بعض، ويغيب فيها منطق المفارقة، )5(درجة يصل إليها الصوفي

ولهذا يبدو والتمايز، وتغيب الحدود والفواصل، وتتغير الدلالات من الثبات إلى التحول الدلالي، 
الشطح نوعا من الجنون، وهو ما يجد مسوغا عند علماء الظاهر والفقهاء لجعل الخطاب الصوفي 

َ إلاّ الصمتُ    .مفارقا للشرع وبالتالي مرادفا للجنون، وبذلك لا يلائم الشطح
لدليلا على الحظر على من ليس لهم  ثم إن في الحديث الذي يرويه أبو هريرة عن النبي 

حفظت عن "ة قراءة المحظور قراءة عقلية مفارقة فيكون التكفير ثم القتل، حيث يقول ذوق، مخاف
رسول االله صلى االله عليه وسلم وعاءين من العلم، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع 
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روى عن ابن عباس رضي االله عنه . )1("هذا البلعوم ُ مما يوجب الحظر والصمت والسكوت، وكما ي
ُ ﴿: كان يقول في قوله تعالىأنه   ر ْ زّلُ الأم نـَ َ تـ َ ّ يـ ن لَهُ ثـْ ِ ْضِ م َ الأر ن ِ م َ اتٍ و َ او َ م ْعَ سَ ب لَقَ سَ ي خَ  اللّهُ الّذِ

ن هُ نـَ ْ يـ َ وفي رواية  )3("لو ذكرت تفسيره لرجمتموني، وفي رواية لقلتم إني كافر:"حيث كان يقول.)2( ﴾بـ
  .)4("كافر المرجوملو فسرته لكنت فيكم ال:"أخرى كان يقول عن القرآن الكريم

وبذلك سارت الشريعة في مخاطبة الناس على قدر عقولهم وبما يفهمون، فإذا كان هؤلاء هم 
م أحجموا عن الكلام دقُون، إلاّ أ َ . أعلام الصحابة، وما لا قوه من عنت اللغة، وهم الثقاة المص

ام، وهم صحابة رسول مخافة أن يفسر تفسيرا ظاهريا، فتكون العاقبة وخيمة، إما بالقتل أو الا
  .، وهو ما حدث للحلاج والسهروردي)الشطح(لهذا سكتوا وأحجموا مخافة البوح . االله

إن أزمة اللغة هي الإشكالية الكبرى، التي عليها مدار الخطاب الصوفي، بما تمثله الأزمة 
لم يستوعبها ف. التعبيرية التي تقف حجر عثرة أمام تدفق اللطائف وانثيالها على قلب المتصوف

العقل بآلياته، ومنهجه وصرامته وثباته وسكونه، وبذلك تحول الشطح من الدلالة العرفانية إلى دلالة 
أخرى تقابله وتقصيه حيث صار مرادفا للجنون، بل صار الجنون معادلا موضوعيا لما يعانيه الصوفي 

  .من حالات السكر والفناء والوجد التي يعسر قبضها باللغة العادية
لقد تحول مفهوم الجنون في المدونة الصوفية إلى مرادف لحالة الفناء للتخلص من قبضة 
نون كلاما ولا يؤاخذ عليه؛ كذلك صاحب الحال يشطح بكلام ولا  العقل ورقابته، مثلما يقول ا

ذا المعنى عيبا بل كان فضيلة"وعلى هذا لم يكن . يؤاخذ عليه لحظة فنائه   .)5("الجنون 
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المتصوفة الجنون من الدلالة السلبية، وأعطوه دلالة جديدة تتقاطع ومفهوم الشطح لقد جرد 
م كانوا  م، بعضها "باعتباره خروجا عن العقل والمنطق، بل إ يفهمون من الجنون معاني خاصة 

نافر . مأخوذة من أصل لغوي، فمن معاني الجنون في اللغة الاستار، والصوفي مستتر عن الخلق
ولكن أقرب المعاني لما يريد الصوفية هو ...ل عنهم بتأمله في جمال الكون تقربا من االلهمنهم، مشغو 

أن الجنون عندهم طغيان الشعور على العقل، بسبب قوة العاطفة في القلب، ذلك أن المتصوفة 
يعتمدون في التقرب من االله على القلب، لا على العقل، وتعتريهم هذه الحال نتيجة المحبة بمعناها 

  .)1("الصوفي
أما الجنون بمفهومه الصوفي، فهو . فالجنون ظاهرة خبط، وتخليط من منظور العقل والمنطق

ٍ تعتري الصوفي، فيسكر، فيفنى عن وجوده فينطق بما لا يقبله العقل، فيكون شاطحا،  د ْ حالة وج
ذي يتوالد من المحبة فالجنون الصوفي أثر من أثار الوجد ال"وبالتالي مرفوضا عقلا مقبولا باطنا، وعليه 

ذا مرادف للوله   .)2("بمعناها عندهم، وهو 
. وفي تلك اللحظة يحدث الانخطاف والدهشة فيغيب الصوفي عن الإحساس والعقل

وى،  فيصدر عنه ما لا يقبله العقل، " الأنا"فتتلاشى  الصوفية عن الوجود، وتفنى عن عالم السِّ
ولهذا  )3("ا دام في تلك الحال تغيبه عن إحساسهفلا تكليف م" فيكون معذورا عما يصدر عنه

حين - عذر سليمان عليه السلام الخطاف على الرغم مما قال، وبالعذر نفسه تظاهر الشبلي
بل عذره - شطح   .فقُ

يغضّ عنها لا هل الأحوال والمواجيد "ولقد تواطأ المتصوفة على أن لحظة الشطح 
في الصحراء، وعليها طعامه وشرابه ومتاعه  كما حصل مع الرجل الذي أضاع راحلته. الصحيحة

فهذا " اللهم أنت عبدي وأنا ربك: "وعندما وجدها أصابه حال سرور فأخطأ من شدة فرحه فقال
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فرح براحلته فكيف بالذي يفرح باالله وهذه العبارة وغيرها مما يصدر عن الذي خرجت عنه بغير 
  .)1("يكن في مثل ذلك الحال صحو يؤاخذ لها كل من رددها، أو أيدها عقلا، ممن لم

" حال"فالعقل إذن لا يحاكم الخطاب الصوفي في مثل هذه اللحظات، لأنه يكون في 
غيبوبة، ولأنه يكون بمعزل عن الوجود والمنطق والمواضعة اللغوية، ولهذا فإنه من العسف محاكمة 

م أنه لا يجوز لمن هو خطاب القلب والروح بمعيار المنطق والعقل، وبذلك يلح المتصوفة في مصنفا
عندئذ  –لأن أهل الشطح مسلبو الإرادة فتفقد اللغة . أن يقتدي بأهل الشطح" الصحو"في حال 

نظامها التواضعي وارتباطها القواعدي فتختل العلاقة بين المسند والمسند إليه من جهة وتختل  –
  .ابالعلاقة بين الدال والمدلول من جهة ثانية، وبذلك تغيب شفرة الخط

ً على ذلك فإنه لا يتم قراءة الخطاب الصوفي  إلا في ضوء  –خصوصا الشطح منه  - وبناء
قوة انفجار تحطم أشكال الفكر "لذا فإن الشطح من المنظور المعرفي . نظامه المعرفي الذي أنتجه

وهو ما  )2("نوع من خرق المنطق ومقاييسه) فهو...(المألوفة والأشكال المألوفة في التعبير والكتابة
أوجد في الجنون معادلا موضوعيا فراح المتصوفة يفسرون به ظاهره الشطح، وخاصة تحولت قصة 

ا بلوغ الوجد، وهو ما دفع الجنيد  إلى  –وهو صاحب صحو  –مجنون ليلى إلى مرجعية يبررون 
في ضوء مقولات الجنون بإيجاد معادل موضوعي  –وهو صاحب سكر  –قراءة شطح أبي زيد 

ة بينه وبين حال قيس وهي قراءة في ضوء المتداول للحال  التي كان عليها أبو زيد من خلال المشا
أن حال أبى زيد كحال مجنون ليلى، فإن "فرأى الجنيد . من الموروث الذي يجد قبولا في ذهن المتلقي

ا لي لى فلما حبه لليلى، قد تملكه، فلم يعد معه يرى في الأشياء والمخلوقات، وحتى نفسه إلا أ
  .)3("ليلى: سألوه من أنت؟ فقال

ولم يكن الجنون إلا حالة يعطل فيها العقل فيتحرر الصوفي من الرقابة والمواضعة والمنطق 
وضغط اللغة بما يمكنه من أن يمارس البوح دون رقيب مثلما كان قيس معذورا في عشقه غير مؤاخذ 
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هو الطابع الجنوني الذي "قهاء والمتربصين و بما يقول كذلك فإن الصوفي وجد في قيس تحررا من الف
أسقط على شخصية قيس كل ذلك يبدو بذرة أولية بما استنبتته الصوفية بعد ذلك في تربة التجربة 

وهي من الأذواق التي لم  )1("العرفانية من أحوال الوجد والفناء والاتحاد والذهول والاستغراق والجنون
ا معارف    .لدنية فأتخذها المتصوفة معادلا لما يبررها في التراثيتعودها المتلقي على أ

" المحظور"وهكذا خلّص المتصوفة الجنون من طابعه السلبي، وقلبوا المفاهيم السائدة واقتحموا 
أن نكف عن اعتبار الجنون عيبا، أو اعتبار الجنون "فأعطو للجنون طابعه الأنطولوجي وألحوا على 

حيث أعطت للجنون معناه " المحرم والمحظور"ابقة اخترقت وهي نظرة س )2("عاهة اجتماعية
  .)3(الفلسفي

لقد تدرج الخطاب الصوفي في نمو خافت على الهامش لا يناوش أو يشاكس لا يصادم 
بل لقد حاول الخطاب الصوفي أن يقارب اللطائف لمقولات الفقهاء، حيث كانت . الفقهاء

م لا تخرج للفقهاء انوا يفضلون الصمت والكتمان، إلى أن جاء الحلاج أو العامة وإنما ك شطحا
وفجر تلك الأزمة في تاريخ التصوف، ولذلك فهو النقطة الفارقة بين الصمت والبوح ) هـ309ت (

م روحه فداء للبوح، فكان موته بالكلمة التي في حديها   .الموت والحياة: وقدّ
ا الفقهاء محاكمة  ة يبرر  الخطاب الصوفي في ضوء قراءة لقد تحول موت الحلاج إلى تعلَ

فكانت قراءة الباطن بالظاهر، القلب بالعقل، وبالتالي . مفارقة، تعزله عن نظام بنيته التي أفرزته
تكون قراءة مناوئة تتعسف التأويل أو تأخذ الكلام على ظاهره، تعزل الخطاب عن سياقه فكانت 

ْ شطح فيما بعدل) شطحه(معاناة الحلاج ومأساته بالتالي تحولت مقولاته    .عنة على كل من
حيث تشعبت المعارف الصوفية  –بعد موت الحلاج  –لقد بدأت إشكالية اللغة الصوفية 

ودقت، وتوسع فيها العارفون، فلطفت المعاني وتشابكت وتماهى بعضها في بعض ولم يعد ثمة فاصل 
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بقادرة ) المعيارية(العادية وبذلك لم تعد اللغة . يفصلها، فاستشكل الأمر على المتلقي غير الصوفي
  .على تصوير تلك اللطائف والمعارف، لدقتها وخفائها

ولم يعد البوح ممكنا ضمن بنية نظام يأخذ المعاني على ظواهرها فتأرجح الصوفي بين الصمت 
والبوح، وهو ما عمق ذلك الإشكال التعبيري حتى ولّد إشكالا مركبا، وهو ما حدا بكثير من 

تصوف، إلى محاولة إيجاد تبرير موضوعي، يجد قبولا عند المتلقي، حيث تفطن المتخصصين في ال
" السراج الطوسي"المتصوفة في وقت مبكر إلى حل إشكال الشطح إسعافا للمتلقي وهو ما جسده 

حيث حاول قراءة الإشكال الشطحي، وفك غموضه، وتأويله بما يتوافق وظاهر . في كتابه اللمع
تصوفة، وقد ذهب إلى قراءة الشطح في ضوء بنية النظام المعرفي الصوفي، مما صدر من الم. الشرع

فرأى أن تلك العبارات الشطحية ظاهرها مستشنع، وباطنها صحيح مستقيم وركز على شطحات 
أبى زيد البسطامي، مؤسس مدرسة الشطح، وباعتباره أكثر المتصوفة شطحا وجرأة، فصار شيخ 

أبواب حتى لا يطعن فيه الطاعنون، وهو من هو في رسوخ " 5"الشاطحين الكمل، وأفرد له خمسة 
  .قدمه

إذ يؤسس . إن الخطاب الشطحي يصدم المتلقي، لأنه يفارق ما تعود عليه من نمط، وذائقة
إذ يقيم المتصوفة تجانسا بين عناصر اللغة التي ليس بينها . بنية جديدة لم تعهد في طريقه بناء اللغة

الصدمة والانخطاف وتشويش الذهن الناتج عن تشويش بنية النظام  تجانس أصلا، ولهذا تكون
 )1("يا أبا بكر أخذني منى وغيبني عني، وردني إلي كما أنا بلا أنا:"المعهود كقول أحدهم للشبلي

ية والعودة  هذا التركيب لم تألفه اللغة العربية، وبالتالي فهو جديد في بنيتها، فصار الانفصال عن الأنّ
  .ا إلى االلهمنها دو

ا غير قادرة على حمل المعاني الروحية  إن الخطاب الصوفي يسعى إلى إلغاء اللغة المعهودة، لأ
لذلك يحاول الصوفي أن يعبر ضمن ما تعارف عليه الناس، وفي الآن ذاته يخرق هذا النظام المعهود، 

من لا يعرف بنية وهي معادلة على طرفي نقيض، لذلك تبدو هذه اللغة مستبهمة منغلقة، على 
ا الكشف عن "هذا الخطاب، إذ تواطأ الصوفية على استعمال ألفاظ  نظام فيما بنيهم قصدوا 
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معانيهم لأنفسهم والإجمال والستر على من باينهم في طريقهم؛ لتكون معاني ألفاظهم مستبهمه 
  .)1("على الأجانب، غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها

عجز اللغة، بل حتى لغة الرمز هي الأخرى تعجز لحظة المكاشفة والمشاهدة وكثيرا ما ت
والتجلي، فلا يجد الصوفي مناصا غير الصمت يلوذ به، للتعبير عن لحظة السحق والمحق، فيبهت 

ومع ذلك ليس له من محيد عن التعبير، عن المواجيد واللطائف التي تعتمل . أمام جلال الجمال
. ولا يعاينها، حينما يكون الصمت في حد ذاته دافعا إلى قول ما لا ينقالفيتذوقها، ويكابدها 

فيكون عندئذ ما لا ينقال حافزا لأن يتأطر ضمن ما ينقال، فلا يجد الصوفي إلا الشطح حيث 
  .يتعطل التواضع اللغوي، ونظام المعقول

 ليس على درجة واحدة، ذلك أنه ينقسم إلى -من حيث فنيته-إن الخطاب الصوفي 
قسم المكابدات والمواجيد والأذواق والأحوال تظهر فيه : )2(قسمين كما لاحظ كمال أبو ديب

وقسم . الكتابة على درجة عالية من الإبداع والجمال الفني والانزياح من خلال لغة الشطح والشعر
ل ثان عبارة عن شروح وتفسيرات وتأويلات، وهو خطاب يحاول فيه الصوفي إقناع متلقيه، من خلا

لغة الظاهر والمعقول لما لقيه أثناء تلبسه بالحال، وهو ما يفعله كثير من المتصوفة، سواء شرح أقواله 
مثلما قام به ابن عربي من شرح ديوانه ترجمان الأشواق، وحين استغلق على المتلقي، . وأقوال غيره

اه ذخائر الأعلاق، أو كطلب ابن عربي من ابن الفار  تائيته " ض شرح فعقبه بكتاب شارح سمّ
  .أو كما هي عليه كتب اللمع والرسالة القشيرية وغيرهما )3("الكبرى

وبذلك يطرح . يطرح الخطاب الصوفي إشكالية اللغة التي يتعاطاها المتصوفة إبداعا أو شرحا
في المقابل لها إشكالية تأويلية، مما يجعل الباحث في حرج معرفي، خاصة إذا كان بعيدا عن التصوف 

إذ اقتصر تأويل الخطاب الصوفي على الصوفية أنفسهم، بحثا . ه، ومناخه وذوقه، ونظام بنيتهولغت
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م باعتبار أن لغة المتصوفة لغة مشفرة، تحمل مفارقة، تجد . عن المبررات الشرعية المسوغة لمقولا
  .المعنىرفضا من المتلقي، باعتبارها لغة أخرى تفقد المواضعة بين الدال والمدلول، فيغيب بذلك 

ا قراءة تأويله، من منظور بنية  لذلك فالمتصوفة وحدهم من يملك فك لغز هذه اللغة، وقراء
النظام المعرفي الذي يولّد هذا الانفجار الدلالي، ومن خلال نشوة الانخطاف، وبذلك تتشكل 

  .ملامح الشعرية الصوفية باعتبارها انزياحا غير مقصود لذاته
ان كتبهم أن علومهم من علم الأذواق، وجعلوها مما يحظر تداوله لقد ألحّ المتصوفة في مض

سبيل إلى الخوض فيه، وقد حذر القوم رضي االله عنهم من ايداعه الكتب، والكلام في "ومما لا 
شيء منه، إلاّ ما يدور بينهم في المفاوضات على سبيل الرمز والإيماء تمثيلا ولا يكشفون لغيرهم 

  .)1("قصور الأفهام على احتمالهشيئا من معانيه، علما ب
ّ المتصوفة على أن علومهم للخاصة لا للعامة، لأصحاب القلوب لا لأصحاب  ولذلك أصر

ا من علوم الأذواق، تؤخذ مشافهة لا تسعها العبارة لا " ولهذا قالوا عن التصوف . العقول، لأ
  .)2("ينال بقراءة الأوراق، بل بصحبة أهل الأذواق

دون أنفسهم مضطرين للبوح تحت وطأة قهر التجلي، وهنا يجب التفريق لكن المتصوفة يج
  :بين تعبيرين في التراث الصوفي

تعبير يكون فيه الصوفي تحت تأثير السكر، فيكون فانيا عن وجوده وعن نفسه وعن  -1
غائبا عما سوى االله، فتصدر عنه كلمات قهرا، ويكون . فيكون واقعا تحت السحق والمحق. فنائه

 .داخل التجربة لحظتئذ

فيحاول . تعبير يكون فيه الصوفي، صاحيا واعيا ، حاضرا بحيث يكون خارج التجربة -2
ه إلى . أن يكشف عنها بلغة العقل بعيدا عن الشطح بل يحاول أن يعقلن الشطح بالتأويل، وردّ

 .أعقل) الصحو(أصدق، والتعبير الثاني ) السكر، الشطح(المعقول، ولهذا فإن التعبير الأول 
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ولهذا فإن الصوفي في التعبير الأول لا يراعي تراتبية المعقول ولا مواضعات اللغة، ولهذا سمي 
كما . شطحا بمعنى أن حال الغيبة والسكر استولت عليه، حتى تكلم بما ليس له الكلام"الكلام 

وقول . وقوله جزت بحرا وقف الأنبياء بساحله. سبحاني ما أعظم شأني: نقل عن أبي يزيد في قوله
ا أحد: رابعة   )1("لو وضعت خماري ما بقي 

فالشطح إذن كلام يصدم المنطق والعقل، وظاهر الشرع ويخرج عن طبيعة التواصل 
الاعتيادي، ويخرق نظام اللغة المعهود، ولهذا فهو مرفوض حتى من جهة المتصوفة، وإن كان 

إنه من المحظورات التي يشدد فما دام يصدم الأفهام ف. صحيحا باطنه إلاّ أنه خاطئ في ظاهره
ل  ّ ل، أما من الكم ّ وا الكلام الشطحي رعونة، ودعوى من غير الكم عليها المتصوفة، حيث عدّ

حيث يؤول كثير من المتصوفة مقولة أبي زيد . المحققين فيجب تأويله، وصرف المعنى عن ظاهره
ليهم السلام، ومراده أن ذا الكلام ضعفه وعجزه عن اللحاق بالأنبياء ع"الخطيرة بأنه يشكو 

الأنبياء خاضوا بحر التوحيد، ووقفوا على الجانب الآخر على ساحل الفرق يدعون الخلق إلى 
فظاهر المقولة شنيع، وباطنها اعتراف . )2("أي فلو كنت كاملا لوقفت حيث وقفوا. الخوض 

يهم السلام، وعدم بالضعف والعجز والدونية، وفي المقابل هو إكبار وإجلال لمقام الأنبياء عل
م ايات الصديقين، أول درجة الأنبياء" وقد يكون معنى قول أبي زيد أن . اللحاق   )3("آخر 

  .وعليه فإن ظاهر العبارة يناقض باطنها، ولذلك يلح المتصوفة على عدم الأخذ بالظاهر
 - راقه-فالكلام الشطحي لا يؤخذ على ظاهره ولذلك كان مذموما في ذاته، إلاّ إذا صدر

م نا ّ ل المحققين، ولهذا أعلن المتصوفة في مدو ّ أن الخوض في مثل هذا الفن من الأفعال "من الكم
  :ثلاثة كما يرى ابن خلدون )4("المحظورة من وجوه

إن التعبير عن اللطائـف بلغة موضوعية قارة غير ممكن، لأن اللطائف مجردة، ليس لها معادل  - 1
ا موضوعي، لذلك فهي متعذرة، ليس له ا معادل لغوي من الألفاظ يعكسها؛ أو على الأقل يقار
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لأن ألفاظ التخاطب في كل لغة من اللغات إنما وضعت معان متعارفة من محسوس أو متخيل أو "
وأغلبه من  )1("معقول تعرفه الكافة، إذ اللغات تواضع واصطلاح، فلا تواضع إلاّ للمعروف المتعاهد

ا خفي من اللطائف فلا يوجد له معادل موضوعي، وبالتالي ينتفي المادي العياني المحسوس أما م
  .معادله اللغوي

إذا كان الأنبياء عليهم السلام، هم أهل عصمة ومكنة وكمال و مشاهدة ومكاشفة، ومع  - 2
وهم قادرون على التعبير عن ذلك، بإمداد من االله إياهم بنوره، ومع "ذلك يصدر عنهم شطح 

ْ ﴿: قال تعالى: فقال - سئل صلى االله عليه وسلم عن الروحوقد . ذلك لم ينقل ذلك ن ِ وحُ م ّ قُلِ الر
يلا ِ ل لاّ قَ لْمِ إِ ن الْعِ يتُم مّ آ أُوتِ َ م َ بّي و َ رِ ر ْ سكت، وأوكل الأمر إلى االله،  إذا كان النبي . )2(")*( ﴾أَم

مثل جب الصمت والسكوت في و بمن هم دونه أن يكونوا أكثر حذرا، وأقل كلاما ولذلك يفحري 
  .هذا المحظور

ون العوام، ولهذا فإن در الشطح، بأن علم اللطائف علم لدني للخواص حظيبرر ابن خلدون  - 3
وفي  )3("إن كل ما لا يهم المكلف في معاشه، ولا في دينه هو مأمور بتركه"القاعدة الشرعية تقرر 

عذرا من  شاطحلل يرة سند لذلك، وهو ما جعل ابن خلدون يلتمسر الحديث الذي رواه أبو ه
م أهل غيبة عن الحس، والواردات اإن "حيث غلبة الحال عليه، فيرى  لإنصاف في شأن القوم أ

بور معذور فمن علم  لا تملكهم حتى نطقوا عنها بما يقصدونه، وصاحب الغيبة غير مخاطب وا
المواجيد  ه، وإن العبارة عن هذهأنؤه حمل على القصد الجميل، ومن هذا وشامنهم فضله، واقتد

  .)4("ان الوضع لهادصعبة لفق
وكان مطلعا على أراء "ريج وهو من قضاه الشافعية وفقهائها سالعباس بن  أباوهو ما دفع 

: قول يدانة الحلاج، وكان إذا سئل عنه إعارض طلب ابن داود وأبى ) أن(المتصوفة متفهما لمعانيها 
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دل على أن كلام الصوفية من متشابه القول، مما ي )1"(هذا رجل خفي عني حاله وما أقول فيه شيئ
يحتمل التأويل والقراءات المتعددة بل يحمل المعنى وضده، ولا أحد يدعي فيه فصل الخطاب، وهو 

  .)2("ريج لا تدخل ضمن المحاكم الشرعيةسيعني أن أقوال الصوفية وعقائدهم في نظر ابن "ما 
على   –إلا أن بعض المتصوفة  ،حولذلك يجمع المتصوفة على أن الصحو أفضل من الشط

فكان القتل وفي ذلك يقول  اغلب شطحهم على صحوهم فباحوا، ولم يكتمو  –ققهم تحكمالهم و 
  :يدهرور سال

  احـوى فـضّ ـر المحبة والهـست    واــواحسرتا للعاشـــــقين تكلــــف
ُ بـاء الـوكـــذا دمـــــ    بالسر إن باحوا تباح دماؤهم   احـبائـــحين تـ

ع ــالمدم ةعند الوشا      هم كتموا تحدث عنـهم وإذا
ـال ّ   )3(فاحس

فالشطح في عرف أهل الصحو لا يصدر عن الكمل من الصوفية ولا من المتحققين 
المتصوفة بأنه  هصفيالواصلين، وإنما يكون من الذين يصيبهم الزهو والفخر بما وصلوا إليه، ولهذا 

حيث يكون الصوفي غائبا عن الجميع، وعن نفسه،  لما يحويه من تأويل وحمل على الخطر" رعونة"
نيته، فيحدث له وجد عنيف، إفتخف وتشف من الكثافة حتى تتلاشى  فطتلذاته، وت يفتمح

  –لحظتئذ  –اطلا في ذاته ومعطلا لغيره فتصدر عصير حاجزا تيغمر كيانه، وتتعطل معه لغته بل 
 –بعد استقراء مظاهره  –الصوفي  إن الشطحفمنه رغما عنه، وبذلك  يكلمات من غير ما وع

  :يتميز بما يلي
إن الشطح لا يحدث إلا بوجد قوي فيغيب الصوفي بسكره عن ذاته، وعما يحيط  -1  

  .به، فيفنى عن الوجود وعن ذاته وعن فنائه
 .الشطح غياب عن الخلق، وحضور بالحق، فهو غياب وحضور في الآن ذاته -2  
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، ودعوى فيكون مقرونا بفخر وزهو ومن ههنا فهو برعونة نالشطح كثيرا ما يقتر  -3  
 .مدموم

  4-  ّ   .ل المتحققين إلا فيما ندرإن الشطح لا يكون مع الكم
 .إيمانو وباطنة حق  ،كفر  هالشطح ظاهر  -5  

 .بعد حضور العقل ،قد ينكر الشاطح ما نطق به لحظة الشطح -6  

     .بل يجب فيه التأويل هلا يقرأ الخطاب الشطحي على ظاهر  -7  
 .يجمع المتصوفة على أن الصحو أفضل وأتم من السكر والشطح -8  

اهريون والفقهاء، للحكم على المتصوفة بالكفر ظولذلك كان الشطح مطية يركبها ال
ل، اللهم إلا في ضوء المناخ عقوالزندقة، بل إن المتصوفة أنفسهم لا يجدون مبررا لقراءة الشطح بال

المشاعر كالحب والعشق و ج مدركا لهذا المعنى العميق، إذ العواطف العام الصوفي، ولهذا كان الحلا
عبد الودود بن سعيد عبد الغني عن الحلاج  هوفي هذا ما يروي .والفناء أو الكشف، تنأى عن العقل

عليه خلق كثير، فمنهم  فاجتمعواحدة،  أيها الناس اسمعوا مني: دخل جامع المنصور، وقال"أنه 
اعلموا أن االله تعالى أباح لكم دمي، فاقتلوني، فبكى بعض القوم، : المحب، ومنهم منكر، فق

يا : فقال. يا شيخ كيف نقتل رجلا يصلي ويصوم ويقرأ القرآن: فتقدمت من بين الجماعة، وقلت
ن به الدماء خارج عن الصلاة والصوم، وقراءة القرآن، فاقتلوني تؤجروا قشيخ المعنى الذي به تح

  .)1("وذهبستريح فبكى القوم أو 
العقل  لقد أكد الحلاج على الفارق في نظام المعرفة الصوفية، وغيره من النظام الذي يعتمد

والظاهر؛ وبذلك يظهر تناقض المعرفتين من خلال تناقض آليات القراءة، وعلى ذلك فإن قراءة 
ن التصوف الخطاب الصوفي بمنظومة العقل والمنطق تكون اعتسافية، فيها من الظلم والجور ما يدي

ويقصيه، من حيث هو خطاب ذوقي ولذلك كان الحلاج يدرك تصادم النظامين المعرفيين، بحيث 
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: لا يمكن قراءة القلب بالعقل، ولا الذوق بالمنطق، وهو ما جعل الحلاج يطلق نظام الإشارة فقال
  .)1("من لم يقف على إشاراتنا لم ترشده عباراتنا"

لتصوف، وتشكل عقبه كؤودة هي محاولة ترجمة اللطائف إن الإشكالية التي تعترض طريق ا
ا مما لا ينقال بطبيعته، حيث يتأبى عن القول، وامتناعها في  التي لا يمكنها أن تنكشف باللغة، لأ
ا وتفردها وخصوصيتها، لا تسعها  ا أن تتجسد في القول، إذ تتلخص التجربة الصوفية في حرار ذا

ا اللغة، ولا أشكال التعبير،  ا تبقى محافظة على بكار ولذلك فكل تجربة صوفية هي وليدة آ
ا، ولهذا فإن اللغة الصوفية هي تأسيس للغة جديدة متفردة، تحاول استهلاك اللطائف،  وحرار

كل إشارة دقيقة المعنى : "واللطائف بطبيعتها تتفلت من القيد اللغوي، وبذلك فهي عرف الصوفيين
العبارة، وهي من علوم الأذواق والأحوال، فهي تعلم ولا تنقال لا تأخذها تقوم في الفهم لا تسعها 

إن الأمور منها ما : الحدود، وإن كانت محدودة في نفس الأمر أن يعبر عنه، وهذا قول أهل الفهم
  .)2("يحد ومنها ما لا يحد، أي تتعذر العبارة عن إيضاح حقيقته

يث هي مجردات لا يمكن الكشف عنها باللغة ولهذا فإن إمكانية التعبير عن اللطائف من ح
المعيارية التي وضعت أصلا للمحسوس، والمتعارف عليه في الواقع المتعين، وعلى هذا فإن الصوفي 
يسعى إلى إعادة هيكلة اللغة، وشحنها بطاقة جديدة حتى تكون صالحة لقول ما لا ينقال، أو 

فهم الظاهري والحرفي بالمرصاد، ويتربص وخاصة إذا كان ال. على الأقل مقاربة ما لا ينقال
ولهذا فإن أنسب ما يلائم الخطاب الصوفي هو الإلماح والإشارة، والعبارة الموجزة . بالمتصوفة

المقتضبة، والمركزة المكثفة، حتى تجد قبولا ظاهريا، بحيث تعز عن الشرح والتفصيل أو التحليل أو 
  :التعليل وفي ذلك يقول ابن عربي

  فتـــــلك لــــطائــف الــرحمن فينا    ن الشرح المعانيإذا عزّت ع
  فنــــــحيـا مــــن إشــــارتــــها سنــينا    يشـار بــــــــــها إلــــــينا مــــن بعيــد
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  )1(يهيّمــــها الهـــوى حيـــنا فحيــنـا    وإن االله يمـــــــنــــحهــا قـــــــلـــــوبــا
ذا المعنى  إشارة تلوح في "الصوفي مما لا يقال بل تعز عن القول، من حيث هي فاللطائف 

وبذلك فإن اللغة العادية في معياريتها . )2("الفهم، وتلمع في الذهن، ولا تسعها العبارة لدقة معناها
ولا . سعة الرؤيا وضيق اللغة والدلالة: ومن ثم فإن الصوفي يتأرجح بين قطبين. لا تفي بالغرض

فاللغة مادة . تراق نظام اللغة وقواعد المعيار، مما يصدم العرف، فيكون الشطحمناص له من اخ
ا يدان ا يكشف، و م، و ا يحاكَ ا يعبر، و فتكون الألفاظ . الصوفي، لكنها عدوه الأكبر، 

فقطف الكرم لا تسلم منه يد إلا وأوخزها وأدماها . الأشواك المحيطة بالكرم"بالنسبة للطائف مثل 
فكذلك هي اللطائف والمعاني، لا يمكن إدراكها وقطفها ما لم تصف الألفاظ من ذلك، الشوك، 

  .)3("ويكون العقابفيقع الصوفي في المحظور ويدركه الشطح، 
ا لا محيد لها عن اللغة الحسية، من حيث هي أداة  فإشكالية اللغة الصوفية تتمحور في كو

إذ لا سبيل . ل يتأول، والثاني يأخذ بحرفية ظاهرهاتواصل مع الآخر، صوفيا كان أم ظاهريا، فالأو 
ا باعتبارها الوسيلة الوحيدة المتاحة للتعبير عن الحقائق العليا من اللطائف والأذواق ولا يمكن . إلا 

باعتباره . للصوفي الذي يعاين، ويعايش ويذوق ويكاشف ويشاهد إلا أن يبوح تصريحا أو تلميحا
قبولا عند الآخر الرافض، ولم يكن من بد أن تتكرس تلك اللغة باثا، ولكن بلغة أخرى تجد 

الشطحية أو المشفرة وتكتسب مشروعية إلا بتقديم فداء وتضحية تمثل في مقتل الحلاج ومن بعده 
السهروردي، لهما فكان مقتلهما، يمثل قمة أزمة اللغة واشكاليتها ومن ذلك اصطنع المتصوفة 

  .المعيارية، لتؤسس لغة جديدة بمعان ومعايير جديدة قاموسا ولغة خاصة تتجاوز اللغة
لما يسمى التجريب بالخروج عن النمط اللغوي المعروف  -إبداعيا–لقد أسس الطرح الصوفي 

حتى يقيم الصوفي الحد  - كالشعر–لكن ضمن ما تعارف عليه المتواضعون من القوالب التعبيرية 
ن الص وفي من الخروج عن المعايير العرفية، وهي إشكالية الأدنى من التواصل، وفي الوقت نفسه يمكّ
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تجعل الصوفي يؤسس لغة أخرى من اللغة نفسها يرفضها نظام المعرفة المغاير وهو ما فجر الاختلاف 
  .بين الصوفية والفقهاء

لقد احتدم الصراع بينهما نتيجة اختلاف الإدراك والتصور ثم اللغة وبالتالي الحكم، إذ 
ى القلب، اعتمد في الجانب الآخر الفقهاء على الظاهر والعقل، فكان التصادم اعتمد المتصوفة عل

في الفكر والمنهج والعاطفة، وبدأ الصراع بين الفقهاء والمتصوفة في النصف الثاني من "والاختلاف 
يق إلى المحاكمة أمام قضاة بغداد، ذو النون المصري، والحلاج  والنورى وما تبع القرن الثالث، حين سِ

  .)1("ذلك من اضطهادات في مصر والشام والعراق، وانتهت بمأساة الحلاج
م من منطلق اختلاف وتباين المناهج  لقد كان الفقهاء يظاهرون العداء للصوفية ويهاجمو
ووجهات النظر، وبلغ هذا المقت للصوفية ذروته في محنة الصوفية المعروفة بمحنة غلام الخليل حيث 

ا كالجنيد شهد  م زنادقة يجتمعون على الحرام، وفيهم كبار الصوفية وساد على سبعين صوفيا بأ
وكل ذلك ناتج عن اختلاف التصور واختلاف اللغة، ويرجع ذلك إلى طبيعة  )2(فحوكموا وأدينوا

ا والذي يعود إلى   :اللغة الصوفية ذا
  .إن اللغة عاجزة عن احتواء الذوق الصوفي"  -1
  .   )3("لغة الصوفية هي الايماء والتعقيدإن لازمة ال -2

التي يفهمها كل "إن المعارف الصوفية ليست معان قارة ساكنة بخلاف المعارف العقلية 
ا  الناس بلا شرح أو تعليق أو سؤال، أو استفسار بل يفهمها العقل بطبيعته، ويتعامل معها كأ

هي معارف الإشكال والقلق، يكتنفها بينما المعاني والأذواق واللطائف الصوفية، ف. )4("منه
                                                

: ، ص1990ط،  .جدلیة وانتماء، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، د التصوف: أحمد علي حسن -1
328.  

  .351، 350:اللمع، ص ص: الطوسي  -2
،  ضمن موسوعة الحبیب للدراسات الصوفیة،  دار التصوف الإسلامي من الرمز إلى العرفان :محمد بن بریكة  -3

  .84: ص، 1:هـ،  ج1427م،  2006  ،1:المتون للنشر والطباعة والتوزیع،  الجزائر،  ط
 :ص م،5،2002المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط  تراث وتجدید،: حسن حنفي  -4
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وبذلك فهي من التشابه وهي مما لا ينقال، فيكتسي كل نظام معرفي لغته الخاصة، التي . الغموض
الحال والمقام، الوجد : مصطلحات الصوفية"تعكس بنيته الفكرية والمعرفية، مثلما هو الحال في 

، الكشف والمشاهدة، الحلول والاتحاد،  والفقد، البعد والقرب، الغيبة والحضور، الصحو والسكر
. ليس له وجود في المتعين المحسوس )1("كلها تعبر أيضا عن مضمون آخر وبناء وجداني آخر

  .ولذلك سعى المتصوفة إلى تأسيس لغة أخرى يقاربون هذه الأذواق واللطائف
ذا التصور ليست مجرد ألفاظ تقابلها معان مستقرة ثابتة ثباتا آل يا، معزولا عن إن اللغة 

الانفعال والتفاعل، وإن تصورا كهذا يقتل اللغة، ويحيلها إلى ألفاظ بوار، ومعان جامدة تستنفذ 
ا، وتستهلك طاقتها ولهذا فإن اللغة ستظل خاما عبر التحول الدلالي، تنسلخ منها لغات . حرار

يس العلوم يتم بتأسيس جديدة، بما يستوجبه الطارئ الحضاري، والتجديد المعرفي، ولهذا فإن تأس
اكتشاف لغة جديدة "لغته، وإن معاينة التراث العربي الإسلامي واستقرائه تدفعنا إلى التسليم بأن 

هو اكتشاف للعلم، لطالما تأسس العلم بتأسيس لغته أولا بل إن تطور العلوم وانفراج أزمتها يحدث 
  . )2("للغة هو بداية للعلم الجديدباكتشاف اللفظ أو المفهوم، ومن ثم يصبح الجديد عن طريق ا

فلا شك أن الخطاب الصوفي لم ينشأ عن فراغ، ولا هو وليد صدفة بل أملته ظروف 
ولا شك أيضا . وملابسات تاريخية من حيث هو ركام معرفي من التجارب الروحية والذوق والعرفان

رسات التي أفرزت ذلك أن المدونة الصوفية قد تكرست وصارت عرفا بين الصوفيين من خلال المما
على بنية معرفية، تستهجن المعيارية، والقولبة، والنأي عن التقليد مما  - ضمنيا أو علنيا–التواطؤ 

يوحي أن الخطاب الصوفي خط لنفسه خطا مغايرا في منهجه ولغته، وطريقة تبليغه، تفارق التصور 
وهي عملية تطرح السبق في التمرد المعهود، وهو ما حدا به إلى عملية التجريب في اللغة باللغة، 

ا أو للجمال الفني ا لم تكن مقصودة لذا   .على المعيارية إلا أ
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الفصل   

على –بشكل مثير ولافت، ينكشف الباطن في حقل التجربة الصوفية كرافد مركزي ينبني 
ّ المغامرات التي المش -أساس منه ر كل ّ روع الصوفي بكل امتداداته المعرفية والوجودية، وفي ضوئه تفس

رافقت العارف إن على صعيد التجربة أو على صعيد الكتابة أو على صعيد القراءة، فالباطن هو 
الظاهرة الصوفية بكل أبعادها يدور في فلك الباطن الذي تحوم  - انطلاقا منها–الخلفية التي تُقرأ 

  .وله اللغة وليس في مقدورها الوصول إليهح
ا في الذات، وقد ركب الصوفي الأهوال بغية الوصول إلى تلك   ّ يحتل الباطن موقعا قصي

الأصقاع عبر مسيرة طهر مضنية تتغيا انتشال الروح من عالم المادة والكثافة، وذلك وفق منهج 
اء في مدارج الأحوال والمقامات عملي سلكه الصوفي في شكل مجاهدات ورياضيات تؤهله للارتق

يقبع بعيدا خلف ما تتيحه إمكانات  -وهو سليل الباطن–للوصول إلى مرتبة القبول، كما أنّ المعنى 
على عالمنا هذا ولا تشير إليه إلا بطريقة غير مباشرة والذين يفهمون "اللغة، ذلك أنّ اللغة لا تدل 

همون في الواقع إلا الدلالة الظاهرة ولا يتجاوزون إطار دلالتها بوصفها  دلالة على هذا العالم لا يف
  .، فالاتصال باللب هو المهمة التي سيحملها القارئ على عاتقه)1("القشر الظاهري للمعنى

إنّ جدلية التجربة والكتابة في الحقل الصوفي قد جعلت المهمة صعبة أمام الراغب في 
ة تجربة ذات انفصمت وشائج اتصالها بعالم اكتشاف أسرار ذلك الحقل؛ بوصف التجربة الصوفي

دته الكتابة التي خرجت هي الأخرى عن نظام  ّ الأقيسة والمعايير، ما ينبئ عن انفصام آخر جس
التأليف المعتادة، وخرقت قوانين المنظومة الإبداعية الرسمية لتطيح بمقولة الأشكال الخطابية التي لم 

ا بقدر عنايته برصد بعض الأذواق والمواجيد التي تمكنت منه ولم يستطع معها  يكن الصوفي معنيا 
ِح  ل ُ الصمت رغبة منه في تمرير رسالته السامية الداعية إلى إصلاح المملكة الإنسانية، لكن السؤال الم

ق الصوفي في العثور على المعادل الكتابي لتجربة روحية مفارقة : أمام هذا الموقف الجدلي هو هل وفّ
ائيتطمح إلى متاخمة    .المطلق اللا

                                                
رادة الهیمنة، المركز الثقافي العربي، الدار  النص والسلطة والحقیقة، إرادة المعرفة: نصر حامد أبو زید  -  1 ٕ وا
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لعل التوفيق ذاك مرهون بقدرة القارئ على اختراق الغشاء اللغوي والنسيج الخطابي الذي 
يتمظهر في التصوف كفكرة مفارقة تتجاوز الإطار الاجتماعي الذي تدور فيه مهمة اللغة المختصرة 

جديدة هي صوب المطلق أين تكتسب اللغة مهمة  -متعالية- في التواصل والاتصال، لتقفر 
الكشف المستمر للعالم ولأشكاله الوجودية، فالقارئ وحده من يستطيع أن ينتبه إلى هذه النقلة 

الحدود الجغرافية التي رسمتها  - ا-الأنطولوجية للغة، وذلك عن طريق الجهود التأويلية التي يتجاوز
  .اللغة للمعنى الصوفي المتحرر من دوائر الأنا والأين والكيف والمتى

ّ خطاب–نّ القراءة التأويلية تجعل من الخطاب إ فهي "ثروة لا متناهية من الدلالات  - أي
تخترق حجاب الخطاب لا ترى الخراب الذي يسكنه وفيض المعنى الذي ينقصه، وإنما لتقرأ شظايا 

، ذلك أن المعنى في الخطاب )1("العلامات المشتتة في أرضيته وطبقات الدوال المترسبة في قاعة
ّ ما يجعل ثنائية الظاهر الصو  في يحتل المرتبة العليا وفي نزوله إلى قوالب اللغة يفقد شيئا من ذلك العلو

والباطن تتبادل دور الفعالية استنادا إلى نوع القراءة وإلى مستوى المرجعية التي تنتمي إليها، ما ينبئ 
ك أنواع من الأدوات ا ّ لقرائية التي تشتغل على النسيج بقابلية الخطاب الصوفي للانفتاح مادام قد حر

ّ خاصية الاستسرار والتكتّم التي انتهجتها لغة الخطاب في الكتابة  اللغوي لذلك الخطاب، ولعل
الصوفية قد جعلت آلة القراءة تنشط بشكل مثير في سبيل اختراق الحاجز الرمزي الذي أقامه 

ة من سوء الاستقبال ّ   .الصوفي صونا لأسراره وتقي
ا المشروع الصوفي قد جعلت منه مادة قابلة للإدراك إنّ الكينون ة اللغوية التي تمظهر 

قابلية  - حتما-والتواصل فمادام التصوف قد أثبت في شكل كتابي بغض النظر عن تصنيفه فثمة
ا كان نوع تلك القراءة، خاصة وان الصوفي  قد سلك سبيل الرمز في تجربته الكتابية ما  ّ لقراءته أي

ّ المباين للمحسوس، أي القلب يدل على اختلا ف موضوعه الذي ترتبط فيه تجربة الصوفي بالمحل
الذي لا يخضع في نشاطه إلى سلطة العقل أو الحواس، ومادام الناتج المعرفي لهذا النشاط الذوقي هو 
ي عن  ّ سليل عالم المعاني التي لا أعيان لها في الوجود، فليس للصوفي من منقذ سوى التعبير الحس

ا نصوص رمزية واللا معنى النص الرمزي "محسوس ما جعل نصوصه تنفتح على أكثر من تأويل كو
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بيس حكرا على مبدعه الأصلي لكن المخاطب الفعلي أو المتلقين المحتملين هم الذين يجعلون المعنى 
اء)1("ممكنا ّ لها النشاط  التأويلي الدؤوب من جمهور القر ّ   .، هذه الإمكانية الدلالية قد فع

ه  -إذن-يبحث القارئ  نها نصّ ّ من خلال جهده التأويلي عن مقصدية الصوفي التي ضم
حيث "المرموز ذاك، متجاوزا المعطى اللفظي وما يحمله من دلالات ابتدائية، باحثا فيما خلفها 

، هذه الخاصية الموشورية التي )2("ينبثق المعنى بوصفه انحرافا وتوسطا وغموضا متعدد الأشكال
بله للوصول إلى المعنى اكتسبها  ُ الدال الصوفي قد أخلطت الأمور على القارئ الذي تعددت س

العرفاني المتمنّع، وهذا ما يوفر الصفة الأدبية للخطاب الصوفي بوصفه نسيجا لغويا قائما على أكثر 
ل عقد يربطه بالنص، وهو  ّ من مستوى تعبيري واحد، فيه ينتقل القارئ من الظاهر الذي يعدّ أو

ة الأخرى من المعنىالذ   .ي سينقله إلى الضفّ
ز على اللغة في الخطاب الصوفي، قد جعل التعامل مع تلك اللغة مشروطا  ّ إن الاشتغال المتمي
بفعل إحاطة شاملة بظروف التأليف للاقتراب من لحظة الكتابة المتاخمة  لبرهة الاستجابة لنداءات 

ّ متعال يربط التجربتين المطلق التي عاشها العارف، ومن ثمّ فعل القراء الكتابة "ة مقرونا بحس
هي كتابة تستقطب  - بخاصيتها الرمزية–كيما يتحقق التفاعل ذلك أن الكتابة الصوفية " والقراءة

النّخبة وتتأبى عن أذهان من هم خارج التجربة الروحية، لذلك فإنّ استنطاق الهامش الدلالي للغة 
ّ التي تنفتح    .أسوار مملكة المعنى -مامهاأ-الصوفية هو كلمة السر

إلى الباطن وذلك بجمعها  -دون إلغائه–ولئن كانت حركة الصوفي المعرفية تنطلق من الظاهر 
، فغنه  ّ يسعى إلى التعبير عن معرفته  بلغة يوظّف ظاهرها للدلالة  -في حركته تلك–في جدل برزخي

معان ما   "وحينما يكتشف عن على باطنه، وهو بجهده هذا يبقى في رهان مستمر  على الباطن، 
ل بفعل ذلك إلى ظاهر يحيل بدوره على معاني أخرى باطنة،  ّ كانت باطنة عن وعيه، فهي تتحو
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ة... وهكذا ّ باطن إلى ظاهر والعكس )1("كما لو كان الأمر يتعلّق بدوائر متراصّ ، يتحول فيها كل
ائية تعكس تماما حركة الوجود وحركة الذات العارفة   .التي لا تعرف استقرارا ولا ثباتا في حركة لا

بتجربة الصوفي الذي يسعى  إلى تفسير مظاهر الوجود  -من هذا المنطلق-لقد ارتبط التأويل 
وتأويلها في إطار جهده المعرفي الرامي إلى الانطلاق صوب الحقيقة المطلقة، فقد ارتبط مفهوم 

وم البسيط الذي تنتقل فيه من الظاهر بمجال وجودي يتجاوز المفه - في العرفان الصوفي–التأويل 
ه إرادة في المعرفة أي قلق وتوتر تجاه "إلى الباطن فهو  ليس مجرد فضول معرفي مبرر بما فيه الكفاية، إنّ
ه محاولة لملء فراغ ما، بالضبط فراغ الفهم والمعرفة)العالم/نص لغوي(وضعية الدليل  ل )2("، إنّ ّ ، فالمؤو

ره الدال لغويا كان أو وجوديا، بل يبحث دائما في الوجه المحتمل القابع في  لا يكتفي بما يوفّ
  .الأعماق، دون إغفال مدى تأثير الواجهة الخلفية في توجيه الدلالة

ّ ضرورة الإطلاع على الظروف الابستيمولوجية التي نشأ في حضنها الخطاب الصوفي هي  غن
ة لضمان جهد تأويلي آمن لا يدعي السلطة على ّ تأثير، لانّ الاقتراب  ضرورة ملحّ النص  تحت أي

د موقع القراءة التأويلية من الخطأ أو الإصابة في فهم  من تلك الظروف هو المقياس الذي يحدّ
ّ المواقف السلبية التي تنطلق من الخلفيات المذهبية والصراعات المحتدمة بينها هي  الظاهرة، ولعل

ا أكثر م ا وتفرض مرجعيا ن خدمتها للنّص، والخطاب الصوفي هو من قراءات تخدم توجها
نة التي كان الحكم فيها مسبقا عليه فكان  ّ الخطابات التي أهُدرت أمام انكشاف النوايا القرائية المبي

  .نصيبه منها الإلغاء والمصادرة
ا الخطاب الصوفي إلى إعمال جهد ذهني استثنائي يخفّف من  تدعو الهياة الصادمة التي ظهر 

يال وطأة تلك ا ال واسعا أمام ا لصدمة، وقد وجد القارئ في العملة التأويلية البديل الذي يفتح ا
ّ تلك "الدلالات المحتملة التي تفرزها تلك العملية حتى يحدث التواصل والذي  ينعدم إلا في ظل

يؤدي الإحالات التي تعري اللغة من طابعها الرمزي أولا ثم تجعل المعنى في سياقه العام ثانيا، و 
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، التي لا )1("انكشاف هذه الأوضاع إلى معرفة القيمة الحقيقية لنص يندرج في إطار نصوص التخيل
ا الباطنية   .يمكن الوصول إلى معانيها إلا بتأويلها والاشتغال على دلالا

بكل الإحالات الممكنة، ومكن ثمّ فالنّص لا " المثبت لغويا"فالقراءة التأويلية هي ربط النص 
ي وتتبع الدلالة، إنه عتبة ينطلق منها إلى يعدو أ ّضا ومستفزا يثير في القارئ شهوة التقصّ ن يكون محر

فضاءات المعنى المتوارية خلف حجب اللغة، الباعث على هذا الانطلاق هو ردة فعل طبيعية تجاه 
ر إلا بنشا ط ذهني الشكل المتوتر اقلق الذي ظهر به الخطاب الصوفي ما جعل فعل الاستجابة يتعذّ

أعمق يتجاوز قلق الشكل ليقف أمام قلق المعنى ولن يتأتى ذلك إلا إذا أحاط القارئ بشروط 
ّ به من المعنى   .التجربة الصوفية التي تقر

ّ إمكانات التعبير في الخطاب الصوفي هي إمكانات محدودة مختصرة مركّزة موجزة  لا تقول   غن
ا تشير وتلمح  ّ ما يشعر به الصوفي، بل إ ّح، وهذا الفضاء كل ّ ويصر وعلى القارئ أن يعين

المسكوت عنه يغري بالمغامرة التأويلية ويثير في القارئ الرغبة في ملء  ذلك الفضاء وفي استنطاق 
لا يقوله لنا النص أو مالا يوضّحه يشكل بنية إبداعية للممكنات التي تقوم "ذلك الصمت فما 
اب الصوفي على هيئته الرمزية تلك كي يثير في القارئ ، وقد انكشف الخط)2("عليها  حرية التأويل

إرادة التجربة الباعثة على  الفضول والإغراء، لما في لغتها من مساحات شاغرة الدلالة تنشئ توترا 
القارئ إلى المشاركة في التأليف على النحو الذي تمليه عليه مشارب  -من خلاله–إدراكيا يهدف 

قد أثبت في هيأة لغوية وخرج  من دائرة التأليف إلى مدار القراءة بل للقارئ حقه في ذلك مادام 
  .والتأويل
ز على مساحات الخواء الممتدة على جسد   ّ إنّ لب العملية التأويلية يكمن في الاشتغال المتمي

م في سيرورة المعنى الصوفي من خلال تجاوز  النّص، وذلك باستنطاق الجهاز الرمزي الذي يتحكّ
از  عن مجاز المقروء وعن "تبحث - من هذا المنظور–ي الذي تتيحه اللغة للعامة، فالقراءة الظاهر ا
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حقيقته الاستعارية أي عن عبوره واجتيازه لتضاريس المكتوب، وعليه تصبح حقيقة كل مقروء ممكن 
ته وإنما تشير إلى أثره ّ ، فالتركيز يجب أن يكون في )1("عبارة عن مجاز واستعارة، لا تدل على هوي

الشفرة التي تصوغها آليات التصوير من مجاز واستعارة وخيال ورمز، لما خلفها من ظلال وإيحاءات 
ح إليها النّص ّ   .فعل تجاوزي يطيح بالمعطى الظاهر، ويشتغل على العناصر المستبعدة التي يلم

 ولعل الشكل الخطابي الذي تمظهرت فيه التجربة الصوفية، قد قلّص المسافة بين النص والفن
كنة  ُ ر الم ّف، ما جعل إمكانية تمرير المشروع المعرفي الذي أثمرته تلك التجربة واردة، لتوفّ والتّصو
ر اللغة من خلال توظيفه الاستثنائي  ا الصوفي، فقد استطاع أن يفجّ التعبيرية الخاصة التي امتاز 

ا الاحتياطية، وتعدّ الكتابة النظرية  سنن الكتابة المذعنة لقوانين أروع استثناء يطيح ب - فنيا-لطاقا
قة تخنق الانفاس الفنية التي يفترض فيها  ّ المؤسسة الإبداعية التي حنّطت معايير التأليف في دائرة ضي

، لفقد أوجد نصا صوفيا مفارقا صادر هيمنة الطرائق "التجربة الروحية"التحرر بحكم رافدها الذاتي 
س لجهد قرائي جديد ينفتح على الكتابية الخاضعة لسلطة المعيار، وفرض نفسه   كنموذج مفارق يؤسّ

  .عوالم كتابية جديدة
ّ أثر للمرجع  لقد انتقل النص النّفري من سلطة الموروث شكلا ومضمونا، حيث اختفى كل

د قوله  ّ لكانه سحر الألفاظ فصارت تأتيه "فيه سواء على صعيد اللغة التي جعلها تقول ما لم تتعو
ا "كلم بمنطق الرائي، وحيث كان يت" طوعا لا كرها الرؤيا لا تحتاج إلى لغة قط، وما ذاك إلا لأ
ر اللقيا بين القارئ )2("صمت مطبق ، أو على صعيد المضمون الذي ينبهم فيه المرجع حيث تتعذّ

والنّص، فتصبح القراءة خاضعة لما استجد من طوارئ الكتابة دون أدنى صلة بالواجهة الخلفية التي 
ذه "لقراءة وفي هذا تتحكم في مسار ا قطيعة كاملة مع الموروث في مختلف أشكاله وتجلياته، و

د اللغة الشعرية في آن، إنه يكتب التاريخ  - النفري- القطيعة يجدد  الطاقة الإبداعية العربية، ويجدّ
ى وأغرب ما تتي حه برؤيا القلب، ونشوة اللغة، يرفع الكتابة الشعرية إلى مستوى لم تعرفه قبله، في أ
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، ما يجعل الوضع القرائي إزاء هذا المشهد التعبيري المختلف وضعا حرجا لا تفك أزمته إلا )1("اللغة
  .الجهود التأويلية

ا النّفري  ز  ّ قد جعلته يتسامى باللغة  -على كل صوفي–إنّ نزعة التسامي والعلو التي يتمي
ل  ز، ما جعل نصوصه توغّ ّ حدّ جعلها غريبة عن الذهن  في التجريد والعلو إلى"على نحو متمي

، وفي هذا تعميق للهوة بين القراءة والنّص، هذا الذي )2("الحديث الجانح إلى العزوف عن المتعاليات
داته النوعية وتجاوز ثنائية الشعر والنثر، فخرج عن إطار التصنيف، وفي هذا تمنُّع صريح عن  فقد محدّ

فترض فيها تحديد الجنس الأدبي ُ م النفّري نمطا   القراءة التي ي حتى يتم الاشتغال عليه تأويليا، فقد قدّ
ل اللغة على يديه إلى هوة ملأى  بالغرابة والعجب "كتابيا يتّخذ  ّ بعدا ماورائيا للكلمة، وتتحو

ع الفريد ، وفي هذا )3("والهدم، بالمعنى المبدع الرائي الواقف بين تراب التجربة الجوانية، وسماء التطلّ
به أكثر من ظروف التأليف تأسيس لمشروع قر  ّ ائي مفارق يعيد بناء مرجعيته على أساس صوفي يقر
  .ومن تخوم التجربة

م الذي وضعه الصوفي الشهير عفيف الدين التلمساني على مواقف النّفري  ّ ولعل  الشرح القي
د نوع القراءة في مقدورها التواصل مع النّص الصوفي والإحاطة بظروفه المعرفية التي ن شأ فيها، قد حدّ

ا إلا  فقد كانت تلك القراءة الشارحة كشفا لحجب الكتابة النّفرية التي لا يتمكن من فك شفرا
من كان شريكا في التجربة أو مضطلعا بالفكر الصوفي وعوامل نشأته وتاريخه وروافده، لأنّ القارئ 

دا من كل خلفياته السابق ّ ة ومن النّص بكفاءته العادي سيدخل معركته مع النّص أعزلا تماما ومجر
  . اللغوية والقارئ بكفاءته التأويلية

إنّ الكتابة النفرية هي كتابة التباس توقع القارئ في ما يشبه التهويم الذي لا يستفيق منه ما لم 
يستند في قراءته إلى وسائط تدنية من مملكة المعنى إذ يستحيل على القارئ العادي أن يتصل 

ر الاستحالة والتمنع إلى دائرة القبول والاستجابة، لانّ الكتابة عند وسيطا ينقل المعنى من مدا
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يق لتتاخم ما لا ينقال وتدخل بذلك سديم المعنى، وهي  إذ تتحرر  "النفري تخرج عن إطار اللغة الضّ
في المحتوى لا تستطيع الانعتاق في الشكل، فالكتابة محكومة بالتناقض الداخلي قطعا، كتابة ما 

ّ إبليس"ة للحرف واللغة، هي في رأي النفري يقال الأسير  ومكيدة العبارة الضيقة، وكتابة ما لا " فج
يقال هي الكتابة المتعلية عن اللغة التي يصبح فيها الوجود نفسه ضربا من القول المضمر، الذي 

ر بما لا يتناهى ؟ - والحال ذه–، فكيف )1("يبشّ ّ ن القارئ من فك هذا اللغز النفري المحير   يتمكّ
بعقبة الكتابة، او قل العثور على لغة تخرج من  -في مسيرة الروحية-لقد اصطدم الصوفي

اية وتنفتح على عالم المطلق، وفي هذا  رها العادة لترتقي كيما تشارف اللا ّ حدودها المغلقة التي تسو
حضوره   معضلة وجودية عويصة الناتج عنها هو كائن، كتابي مختلف يفتقر إلى المعنى على الرغم من

ا   ز هذا التمظهر الكتابي وإن كان قابلا للمعالجة المنهجية انطلاقا من كونه نصّ ّ كنسيج خطابي متحي
يخضع للدراسة اللغوية، إلا أنّ الوقوف على معناه هو من الصعوبة بمكان ما جعله قابلا للانفتاح 

خرى أو التأويلات الأخرى أن المعنى النهائي والأصلي الذي يمكننا أن نحكم على المعاني الأ"ذلك 
اية، لانّ النص يستمر دائما في إثارة معاني أخرى، ومادام " مرجأ"على ضوئه  دائما وإلى مالا 

ّ القراءات والتأويلات مشروعة، وكلها مناسبة  ائي ومطلق ومتعال فإنّ كل ليس ثمة معنى 
  .تاج المعنى، ما يمنح العضوية الكاملة للقارئ في شركة الإبداع وإن)2("للنّص

نة قرائية ثرية ذات ظلال ممتدة  ّ ّ النّفري عي ّ خاصية الانفتاح تلك قد جعلت من نص ولعل
ية اللغة وتناهيها إلا أنّ النّفري  جعلها  ّ عن ذات تواقة إلى المطلق، فرغم حدّ ائية تنم وإيحاءات لا 

نقال، صحيح أنه من مرتادي فضاءات الصمت إلا أنّ المفارقة  ُ تكمن في التعبير عن تقول ما ي
عه النّفري في كتاتبه يقول في  ا للصمت وهو النطق أو اللغة، وهذا ما وقّ ّ الصمت بما نصفه عدو

ّ من الحرف ولا تأخذ خبري عن الحرف، ولا تأخذ خبري : وقال لي"موقف مالا ينقال" لا تسمع في
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أنا جاعل الحرف : لي الحرف يعجز أن يخبر عن نفسه فكيف يخبر عني، وقال: عن الحرف، وقال لي
  .)1("والمخبر عنه

ّ مبيت بالعبارة، إلاّ أن  د نوعيته وموقعه من الكتابة الأدبية، إنه نص إنّ شكل هذا الموقف يحدّ
ا وفي هذا تشويش على القارئ  المحتوى يندّ عن القول، فالنّفري يدعو إلى تجاوز اللغة باللغة ذا

  .شروعه القرائي الذي تحكمه قوانين المنظومة الأدبية الرسميةالمشمول بخلفية معرفية تفترض السلامة لم
ا  تستدعي النصوص الصوفية جهدا تأويليا يتجاوز المعنى الظاهر الذي تتيحه اللغة ذلك ا
نصوص تطيح بالدوال اللغوية لتغوص في باطن المدلولات الروحية لتلك الدوال، فاللغة في حقل 

لات كثيرة، وينفتح القارئ على رغبة اللغة ويبدأ البحث عما العرفان تصبح مدارا لآفاق ذات دلا
ّب فيها، وبدون عشق حقيقي لنّص لا يمكن أن تتوفر أرضية مناسبة للقراءة   .)2("هو مغي

ولعل قيمة الدهشة التي ينبني عليها الخطاب الصوفي، هي التي تصوغ علاقة العشق تلك بين  
التجربة الصوفية هو مفتاح القراءة، ومعروف عن التجربة القارئ والعارف، لأن الاقتراب من تخوم 

ا فعل تجرد مستدام ينأى فيها الصوفي عن كل معطى حسي يحول دون ارتقائه، لكن معضلته  أ
تكمن في عجزه عن العثور عن المعادل اللغوي لتلك التجربة فوقع في مأزق التعبير، ولا بد أن يلحق 

يسكن قوالب اللغة لذلك فقد لجأ القارئ إلى التأويل الذي يشتغل  التشويه بالمعنى الصوفي بمجرد أن
  .على مجال المحتمل و يفعل الجهاز الدلالي الاحتياطي في اللغة ما جعل النص الصوفي نصا منفتحا

أفضل محاولة بذلتها اللغة "وكما انفرد النفري بطريقه الخاصة في الكتابة والتي جعلت منه 
لصوفي النثري نصا أدبيا يصلح أن يكون برسم الذائقة والمتعة الفنية، وذلك العربية كي تجعل النص ا

،  )3("بفضل ما زوده به الكاتب من بصائر وأخيلة اختراقية شديدة القدرة على البلوغ إلى النائيات
فقد تمكن ابن عربي أيضا من أن يرسم لنفسه مسارا كتابيا خاصا، وذلك بفضل اشتغاله المتميز 

فاللغة في تجربة ابن عربي "لى مفهوم الكتابة التي اتخذت توجها وجوديا ومعرفيا، والمتشعب ع
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، ما جعلها  )1("متشابكة مع تصوراته الوجودية و المعرفية فيما هي منطلق تأويلي استراتيجي لديه
في  تراهن على الكونية بما وفرته من إمكانات دلالية وبما فتحته من آفاق قرائية وكتابية تعيد النظر

ا  وظيفة اللغة التي انحصرت في التواصل الاجتماعي في حدود ما تفرضه المؤسسة الاجتماعية ونظر
ا إلى مستوى الكشف الذي لا تقرأ النصوص الصوفية إلا في فضائه   .الضيقة، وترقى إلى 

ا الوجودية  –إن الكتابة الأكبرية  ا تقوم عل –بميز ى قد اكتسبت صفة لتمنع والتعقيد لأ
أساس معرفي مفارق، وتنطلق من خلفية وجودية متشابكة ما جعل الغرض من هذه التعمية 

من جهة تستجيب لذلك الألق الذي يشمل التجربة وتقترب من  –أي الكتابة  –مزدوجا، فهي 
حميميتها، ما جعلها تتدثر بلبوس عرفاني متميز ينسجم مع الرافد الأنطولوجي الذي يستقي منه 

الذي اعتمده الصوفي غيرة على " التقية"ته، وهي من جهة أخرى تحافظ على مبدأ الصوفي معرف
  .معانيه من أن تقع في غير أهلها

فقد تمكن ابن عربي من أن يخترق معايير الكتابة المألوفة، بتعامله الخاص مع اللغة التي راضها 
في معارض شائقة  على الجري في شعاب مجهولة وانطلق يتحدث عن فروض غيبية جلاها قلمه" 

ا من الحديث المأنوس ، حيث استجابت للوظيفة الجديدة التي أوكلها الصوفي  )2("فأصبحت وكأ
ا معتادة على  ا على أتم وجه وكأ إليها، وانسجمت مع المهمة الكشفية التي أصبحت تقوم 

  .ذلك
ارتكازا إلى ما تمنحه هذه الوظيفة الجديدة التي أسندت إلى اللغة قد جعلت التعامل مع المعنى 

تلك اللغة من دلالات، هو من الصعوبة بمكان ما لم يكن القارئ على اطلاع و دراية بالخلفية التي 
نشأ فيها المعنى واللغة في الوقت ذاته، لذلك فإن التأويل جهد لا بد منه للوصول إلى الدلالة 

ه الاحتمالي، فالتأويل من هذا العرفانية التي تتجاوز الظاهر اللفظي للخطاب، وتبحث في جانب
لا ينظر للخطاب في مباشرته وبداهته وإنما كخطاب مبهم وغامض او كخطاب عائق " المنطلق 

ل خطاب المتكلم إلى  ّ يعرقل عملية التواصل ويعمل على تعقيدها، وبذلك كان كل تأويل يحو
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نتاج المعنى، هذا الذي لم ، ما يمنح القارئ شرعية المشاركة في إ)1("إشكال لكي يسائله ويستنطقه
هدر على أعتاب اللغة بقدر ما أسهمت تلك اللغة في حجبه وتمنعه وإرجائه، فجهد القارئ فعل   ُ ي

ليس معطى في النّص، بل يتجلى من خلال التشكيل الدلالي الذي يبنيه "لابد منه لأنّ المعنى 
ت التي ترسمها اللغة في ذهن ، ما يعني أن الدلالات تتشكل من خلال التصورا)2("القارئ بنفسه

القارئ وهذا يجعل مساحة الانفتاح ممتدة لتشمل عددا لا متناه من الدلالات المشكلة في أذهان 
اء ّ ر   .القُ

ك في نصه   ّ ة التحر ّ ر ابن عربي في كتابته مساحات شديدة الامتداد، ليمنح القارئ حري وقد وفّ
ّ فعل قرائي يس تهدف المخزون الدلالي الذي يتوارى المعنى في وفق ما تمليه الواجهة الخلفية لكل

الدلالة المعجمية لتشاركه في تشييد  -أحيانا-ثناياه، والملاحظ في نصوص ابن عربي أنه يستثمر 
ّ ثنائية القلب والعقل التي يرتكز عليها المشروع الصوفي قد انطلق ابن عربي من  المعنى المراد، ولعل

معنى القلب في تعارضه مع العقل فهو اعتمادا على "ها حيث بنى الدلالة المعجمية في تحديد مفهوم
له، بخلاف العقل فهو  ّ له التقاط التجلي في تبدّ الدال، فالقلب من التقلّب، وبذلك يتسنى

  .)3("عقال
وقد اعتمد ابن عربي على الدلالات المتولدة من الدوال بوصفها أصواتا في مواضع عدة من    

ف "، وقد أفراد الناقد خالد بلقاسم في كتابه "الحكمفصوص "كتاباته خاصة في  ّ الكتابة والتصو
فيه عرض إلى مفهوم اللغة  *"التأثيل الصوفي لمصطلح الكتابة"فصلا كاملا عن " عند ابن عربي

ل في ثنائية الدال والمدلول  انطلاقا من المناخ الوجودي الذي نشأت فيه التجربة الصوفية كما فصّ
فعل الكتابة، إضافة إلى ما تسفر عنه لفظة كتابة من دلالات معجمية كالضم بوصفهما منطلقان ل
  .والجمع ولعبة التبديد
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هذا التوظيف الجديد للغة قد جعل القارئ يبذل جهدا مضاعفا حيث يعود بالألفاظ إلى 
جم أصولها المعجمية كأصوات، ثمّ ينطلق بعد ذلك في البحث عن المعاني البعيدة التي تنقله من المع

رأسا إلى الوجود وما هذا إلا دليل واضح على رغبة الصوفي الجامحة في ارتياد عوالم العلو والتسامي 
ئها للتماهي مع التجربة لا للتعبير عنها فحسب،  ّ فوق كل ما هو أرضي، فها هو ذا يعلو باللغة ليهي

ر تلك الط   .اقةما يمنحها طاقة دلالية هائلة تفترض نشاطا تأويليا مستداما يفجّ
لية  ّ ل في علاقته بالنص الصوفي لا يقنع بالمعطى المباشر الذي تتمظهر فيه الدلالة الأو ّ إنّ المؤو
للخطاب، ذلك أنّ التأويل ليس تعاملا مع اللغة فقط، وإنما هو فعل مركّب تتدخل فيه الأبعاد 

، هذه التي تشارك الأيديولوجية والسياسية والإطار الثقافي والاجتماعي، والجانب النفسي والمعرفي
ا تجود اللغة من ظلال وإيحاءات وإحالات، ما يجعل فعل التأويل  ّ القارئ في إنتاج الدلالة فضلا عم
د واجهته الخلفية تسهم في استنطاق المسكوت  ّ نشاطا لا يخلو من الذاتية إذ لكل قارئ أبعاد تشي

اي ذا يدخل النص مدار اللا ّ العبارات، و   .ة عنه الذي يتوارى طي
بفضل الممارسات القرائية لمختلفة التي تسعى لمقاربته وفق ما تمليه آفاق القراءة ذلك أنّ 

، التي لا )1("إنه نوع من المقاربة: التأويل ليس احتواء لخطاب المتكلم، وإنما هو محاولة للاقتراب منه"
ع حقل الاحتمال الذي ّ عي الإحاطة الشاملة بمقصدية الصوفي، بقدر ما توس - لا يخدم  تدّ

عة التي تصدر عنها  - بالضرورة ّ المعنى الحقيقي للنص، بل ربما يبتعد عنه أكثر بتأثير من الخلفية المتشب
  .القراءة

حين يغيب الفهم، أي حين يتعطّل التواصل بين القارئ وبين التمظهر  - إذن- يبدأ التأويل 
ه لا يرمي إلى إحداث فهم ما اللغوي للنّص، ولعل الخطاب الصوفي هو خطاب إشكالي بامتياز لأن

ّ المقاربة التأويلية هي أنجع منهج لتفسير الظاهرة الصوفية،  بقدر ما يسعى إلى التعمية ومن ثمّ فغن
ّ قارئ أنه قد وصل إلى المعنى المقصود من النص، فالقراءة  عي كل هي   -من هذا المنطلق–حيث يدّ

ر في مجالها النشاط التأويلي حتى لا يخرج المعنى جملة إدعاءات مفترضة ما لم تسور بحدود معرفية يدو 
عن إطاره المقصود، إذ لا يمكن أن نقرأ الخطاب الصوفي بمنأى عن نظامه المعرفي وإلا كانت تلك 
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تة، صحيح أنّ التأويل ينشط في دائرة الاحتمال، لكن  ّ ة إقصائي مبي ّ فية تنم عن ني ّ القراءة تعس
ر الاحتمال ذاته محدود بالوضع المعرفي  الذي نشأت فيه الظاهرة الصوفية، ومن ثمّ فإنّ التأويل يتعذّ

ل محيطا بظروف التأليف ووضعية المؤلف، وما لم يقترب من المحيط المعرفي   ّ ما لم يكن المؤو
  .للمتكلم

ا وإلا انتقلت تلك العملية من الرغبة في المعرفة إلى  ثمة شروط لا تقوم العملية التأويلية إلا 
عاء ال رط الأساس في ممارسة التأويل، والخروج ادّ سلطة، ولعل مساحة الاحتمال أي حدوده هي الشّ

ل لغة الخطاب ما لا  ّ ف في أسوأ الأحوال يحم ّ عن تلك المساحة هو ابتعاد عن النّص أو هو تعس
د فاعليتها بمدى استغلال فضاء  تحتمل ولعل المواقف القرائية المتباينة من الخطاب الصوفي تتحدّ

تمل، فكلما كان التأويل نشطا في ذلك الفضاء كلما كان الغرض المعرفي والداعي القرائي الفاعل المح
ع برزت الغاية السلطوية على السطح بشكل التأويل بذلك انحرافا عن  ما ابتعد عن التوقّ أوضح، وكلّ

  .الهدف ومن ثمّ إهدارا متعمدا لمقصدية المؤلف
ّ  -إذن-تشكل الواجهة الخلفية  ل لا يمكنه المحر ّ ّ فعل تأويلي، ذلك أن المؤو ك الأساس لكل

ل من أثر المرجعية في توجيه قراءته، ومن ثمّ فليس هناك سلطة  بأي حال من الأحوال أن يتنصّ
 ّ ّ يسير ّ منها عن نمط تفكير معين لط متعددة تصدر كل ُ واحدة تدعى امتلاكها للمعنى وإنما هناك س

نتائج إفتراضية  - في كل الأحوال–تائج ذلك الحوار، وهي فعل التحاور مع النّص ويتحكم في ن
تخدم السياق المرجعي  للقارئ أكثر من خدمتها لسياق النّص، فهناك مثلا من بنقص من قيمة 
الخطاب الصوفي المعرفية والفنية فيقزمه استنادا إلى المناخ المرجعي الذي نشأ فيه ذلك الموقف 

ن المشروع الصوفي تجربة القرائي، وهناك من يقدّس الخطاب و  ّ يعملقه انطلاقا أيضا من خلفية تثم
  .ولغة ومعرفة

إن تنوع واختلاف وتعدد المواقف القرائية تجاه الخطاب الصوفي صادر عن قابلية ذلك 
الخطاب للانفتاح والتمظهر في أكثر من صورة دلالية واحدة، يعني أن الحمولة الإيحائية في لغة 

إلى المعنى المقصود محجوبة ومرجأة ما جعل النشاط التأويلي يشتد  الصوفي قد جعلت المسالك
لاحتدام الإمكانات الدلالية الهائلة المتوارية خلف الشكل اللغوي الذي احتضن الظاهرة، ولعل في 
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ما يدل على انفتاح النص على " ترجمان الأشواق"الكتاب الشارح الذي ألّفه ابن عربي على ديوانه 
ففي المرة الأولى كان ابن عربي يستجيب إلى الألق الذي يلوح في أفق "والباطن معا المغنين الظاهر 

نه من غارات المغيرين الذين  امش لا يحصّ ن  النفس، وأما في الثانية فكان ينثر هذا الموقف ليتحصّ
  .)1("وضعوا أيديهم على جد القصيدة لا نبضها

ّ سيطرة وهذا  يعني أن المعنى كان بعيدا في الديوان بح  يث يعجز القارئ أن يصل إليه في ظل
ه الدلالة، هذا من جهة،  ّ المعنى الظاهر  الذي فرض نفسه لغياب المرجع الذي يحمي المعني ويوج
ا من تفعيل سياقه  المرجعي الذي يقرأ خطاب الحب على أنه  ومن جهة أخرى فالقارئ لم يجد بدّ

ه والتي تخدم المعنى الظاهر أكثر مما توحي غزل صرف خاصة وان مقدمة الديوان تحكي ظروف نظم
  .إلى المعنى الباطن

يسهم انبهام المرجع في الرمز الصوفي لفي تعميق الهوة بين القارئ والنّص لانّ الحوار لن يكون 
سائقا والتأويل لن يكون ممكنا إلا إذا استطاع القارئ أن يربط بين عناصر النص الظاهرة على 

يولّد المدلول  -طقسا أو لغة - الدال"تحيله إلى ما خفي من المعنى لانّ السطح علاقات متبادلة 
الذي يصبح بدوره دالا، وإذا توقف الدال الجديد بدوره، على أن يصبح مدلولا انكسر الجدل 

، فالقراءة الظاهرية لنص يعد الالتباس جزءا منه هي قراءة )2("وتوقفت الحركة في صالح النص المغلق
بوصفه نصا -ي الجانب الأساس في ذلك النّص، وهو قابليته للانفتاح والنص الصوفيتعسفية لا تراع

يستبعد الاشتغال على ظاهره والاكتفاء بما طفا على السطح من دلالة هي أبعد ما  -إشكاليا
ّح، ومن ثمّ  ّ تحريضي استفزازي يشير ولا يوضّح، يوحي ولا يصر يكون عن المقصود، وإنما هو نص

  .ي يجب أن يتركّز حول هامش اللغة، أي باطنها ويتجاوز الظاهر المتاحفالجهد القرائ
أحدهما ظاهر مرئي : "على مستويين - بوصفه خطابا أدبيا -إذن- يقوم الخطاب الصوفي 

والآخر متخفّ ينتظر من يخرجه من تخفيه ويزيل عنه القناع، إنّ جهد المتلقي الحقيقي هو الكشف 
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ل المخزون الدلالي المتواري ، فعلى الق)1("وإزالة الأقنعة ّ ارئ أن يكون يتجاوز ظاهر النص ويفع
خلف ذلك الظاهر بشرط أن يكون نشاطه التأويلي ذاك يدور في حقل الإيحاء أو مساحة المحتمل، 

  .حتى لا تخرج القراءة عن هدفها الأصلي وهو الوصول إلى المعنى أو مقاربته
ّ الإحاطة الكاملة بظروف نشأة ولعل الاقتراب من تخوم المعنى الصوفي لن ي تم إلا في ظل

وظهور الظاهرة الصوفية ككل، لأنّ التفاعل بين القارئ والمعنى لن يتم إلا إذا تمكن ذلك القارئ 
ك معها في اتجاه واحد، وإلاّ فلن يتم  ّ من تشييد أفق انتظار جديد يستجيب لمقصدية الصوفي ويتحر

 ّ ا الخطاب الصوفي نفسه إلى منظومة الكتابة والإبداع المؤطرة التواصل أمام الهيأة الصادمة التي قد م 
فه ثمنا  بمعايير معينة توجه الذوق وتتحكم في مسارده، ما جعل انضمامه غىلى تلك المنظومة يكلّ

عدد من الصوفية ووفرة من النصوص وقطعت أعناقهم بسيوف التلقي  -في إثره- قرائيا باهضا سقط
ف ّ ةالسلبي والقراءة التعس ّ   .ي

رات الإقصاء والإلغاء للخطاب  ّ وقد كان الاشتغال المختلف على النص القرآني من أهم مبر
ا معرفته  في تفسير القرآن استنادا إلى " القلب"الصوفي، حيث وظّف الصوفي أداته التي حصل 

ا ول"ثنائية الظاهر والباطن التي تعدّ  د لمفهوم المعرفة وأركا لعارفين ومناهجهم القانون المؤطّر والمحدّ
ّ الثنائيات الفرعية كالشريعة والحقيقة، والعقل والقلب والتي )2("وأحوالهم ، والتي تنظوي تحتها جل

  .تعكس التقابل بين الظاهر الحسي والباطن الروحي
وتعدّ الآيات القرآنية المتضمنة لثنائية الظاهر والباطن المستند الشرعي الذي أقام عليه الصوفي 

راج الطوسي قوله تعالىتفسيره، ف ّ ر الس ّ ةً ﴿: قد فس نَ اطِ َ ب َ ةً و َ ر هُ ظاَهِ َ م ْ نِعَ م ْكُ لَي غَ عَ َ ب ْ أَس َ : ، بقوله)3(﴾و
إنّ العلم ظاهر وباطن وهو علم الشريعة الذي يدلّ ويدعو إلى الأعمال الظاهرة والباطنة، "

الباطنة فأعمال وأما الأعمال ... والأعمال الظاهرة كأعمال الجوارح وهي العبادات والأحكام 

                                                
  .214: استقبال النص عند العرب، ص: محمد المبارك -  1
دراسة المجال المعرفي الأصولي الأول للتفسیر الصوفي، جدارا حفریات في التأویل الإسلامي، : مختار الفجاري -  2

  .445: ص، 2008، 01للنشر والتوزیع، الأردن، ط  للكتاب العالمي، عالم الكتب الحدیث
  .20: القرآن الكریم، سورة لقمان، الآیة  -  3
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ا )1("القلوب، وهي المقامات والأحوال َ ، ما يدل على أفضلية الباطن على الظاهر الذي يعد معبر
ّ المشروع المعرفي،  - في المباحث الصوفية–يجتازه الصوفي للنفاذ إلى بواطن الأشياء، والباطن  هو أس

لنص وقابليته لاحتمال عدة والذي استثره العارف في تأويله للنص القرآني مؤكدا فاعلية ذلك ا
  .قراءات

ة الجدل خاصة  إنّ مقولة الباطن التي ارتكز عليها البناء الصوفي، قد أسهمت في تفعيل حدّ
فيما يتعلق بتأويل القرآن، حيث شكل التقابل بين الظاهر والباطن بؤرة توتّر جعلت العلاقة بين 

ينهما لانّ الفقيه يستنبط أحكام الشريعة الفقيه والصوفي مضطربة، أسفرت عن أزمة تواصلية حادة ب
استنادا إلى النّص، فيما ينطلق الصوفي من ذوقه من تأثير الكشوفات والفتوحات الربانية التي تمت 

  .له عن طريق استعدادات روحية
وقد رأى الصوفي أنه لا أحد أقدر منه على فهم القرآن الكريم والوقوف على معانيه وأسراره 

ه يستمد الفهم من مصدرها الأصلي من "وحده الباطنية، فهو  القادر على تأويل الشريعة، لأنّ
، لانّ رحلة الصوفي الروحية تستدعي من )2("خلال معراجه الخيالي في المقامات والأحوال المختلفة

وائب المادية التي تربطه بعالم الشهادة، والتخلي عن مغريات عالم  د من كل الشّ ّ الك التجر ّ الس
الارتقاء إلى العالم الروحي الأمثل، عالم المعرفة الإلهية الحقة، ذلك العالم  - بعد ذلك- مكنهالحس، لي

الذي يشعر فيه الصوفي بالقرب أكثر من الجِواء الربانية، حيث تُلقى إليه الواردات الإلهية مباشرة، 
  .ويستقبل المقول الإلهي بدون واسطة

قدر على فهم الشريعة وتأويلها دون أن ومن هذا المنطلق نصّب الصوفي نفسه بأنه الأ
يتعارض مع فهم أهل الظاهر وتأويلهم، وهذا الفهم التأويلي خاص بالعارفين والراسخين في العلم 

ا العامة من الناس فيكتفون بالإيمان فقط دون تأويل ومن ثم فقد انتقل بالإنسان  ّ من "فقط، أم

                                                
مع، ص: الطوسي -  1   .43: اللّ
المركز الثقافي العربي، فلسفة التأویل، دراسة في تأویل القرآن عند محي الدین بن عربي، : نصر حامد أبو زید -  2

  .38 :، ص1998، 04الدار البیضاء، بیروت، ط 
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عرفة العلمية الخاصة التي تضع العارف وجها لوجه إلى مستوى الم) الخطابية(مستوى المعرفة العامة 
أت له السبل للارتقاء إلى تلك الأصقاع )1("أمام الحقيقة في نقائها وصفائها ّ ي   .بعد أن 

ل إليه ذلك الحديث "ويرى ابن عربي بأن التأويل  ّ الذي ] حديث المتكلم[عبارة عما يؤو
الشيء أو المعنى، هو ما يستشفه السامع أو  ، وما يؤول إليه)2( ]"السامع[حدث عنده في خياله 

المتلقي من النص باعتبار دلالة ذلك الشيء، أي أنّ التأويل هو علاقة بين النص والمتلقي، حيث 
يوظّف هذا الأخير خبراته المعرفية ومخزونه الفكري لأجل مقاربة وفهم النص، وما يتبادر إلى ذهنه 

س لما يسميه بالمعنى الباطن من معان تكون قريبة ومشتركة مع المعنى   .الظاهر، والتي تؤسّ
مجبولة على "وسبب ذلك العروج العمودي من الظاهر إلى الباطن هو كون النّفوس البشرية 

ّ الرموز، وفتح المغاليق، والبحث عن خلفيات  ّ وإدراك الغيبيات، واستخراج الكنوز، وحل حب
من الأحيان هو وجود تناقض واضح أو تعارض ، وسبب التأويل في كثير )3("الأمور ودقائق الحكم
ات(في التعابير القرآنية  ا الكائن )الآيات المتشا ، فهو استجابة طبيعية ومعرفية محتومة يواجه 

ته اء غياب الفهم أو قلّ ّ   .البشري توتّره وقلقه الداخلي جر
م  م مختلفة، فقد جاءت قراءا ة ومقاما ّ ا كانت أحوال الصوفية متغير ّ لآيات القرآن الكريم ولم

يئهم الروحي لاستقبال  م ومقدار  دة بتعدد وتغيير أحوالهم ودرجا ة ومتعدّ ّ هي الأخرى متغير
ّع ... وإذا كان الصوفي، يتنوع باطنه "الواردات الإلهية  ّع بتنو ّع الآيات، فإنّ القرآن نفسه يتنو بتنو

ّع أحوال القارئ ال ّع معنى النص بتنو ّ ذلك التنوع ملفوظ )4("واحدالقارئين، بل يتنو ، دون أن يمس
ّ مقدّس من ناحية منطوقة لكنه نسبي فيما "القرآن الكريم، بل يقتصر على معانيه لانّ  القرآن نص

  .يتعلّق بمفهومه
د القراءات في النّص الديني الذي فرضتها شساعة مساحات الاحتمال في ذلك  إنّ تعدّ

ق وعظمة المنطوق النص، وقصور العقل البشري عن الإحاطة  ّ بكل معانيه هو نتيجة إعجاز وتفو
                                                

  .105:الكتابة والتجربة الصوفیة، ص: منصف عبد الحق -  1
  .454: ، ص03الفتوحات المكیة، ج: بن عربي محي الدین -  2
  .152: ص المصدر نفسه، -  3
  .291: فلسفة التأویل، ص: نصر حامد أبو زید  -  4
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الإلهي، الذي أفحم البلاغة وأهلها وأعجز دونه آليات التأويل وجهود أصحابه، فقد ذهب سهل 
) ظاهر وباطن وحدّ ومطلع(ما من آية في القرآن إلا ولها أربعة  معان "بن عبد االله التستري إلى أنه 

ّ الفه: التلاوة، والباطن: فالظاهر ا : حلالها، وحرامها، والمطلع: م، والحد إشراق القلب على المراد 
ّ وجل ه دليل على عمق النص الديني وكثرة معانيه، التي تغري بالتأويل )1("فقها من االله هز ، إنّ

وتقتضي جهدا إقرائيا كبيرا لمحاولة استيفاء مراميه ومقاصده، وهذا ما جعل الصوفية على تحقيقها 
م الجديد للقرآن الذي وقفوا أمامه موقفا تأويليا حيث تجاوزوا ظاهره وبحثوا في من  خلال فهمه

م جعلوا  ا صوفيا"باطنه الخفي، أي أ وا  عن فهمهم له )2("النّص القرآني نصّ ّ ، بانّ عبر
  .باصطلاحات صوفية تخدم أذواقهم

ّ القراء ات الظاهرة التي اشتغلت لقد تناول الصوفي النص الديني تناولا عرفانيا ذوقيا، وتجاوز كل
خلق منه فضاء يتّسع لفضاء  تجربته كاشفا عبر ذلك عن حركية "عليه وبتناوله هذا النّص القرآني 

لاتّساع علم "، وقابليته للتأويل على أكثر من وجه، وما ذاك إلاّ )3("هذا النّص وغناه الداخلي
لة حروفها -فتقول  في هذه الآية... تعالى- الحق ّ عنه بحقيقة أو من ا -مع قّ لإعجاز، ما لا يعبر

ل ولا آخر ّ د المفهومات في النّص القرآني يتعدد )4("مجاز، فهي بحر زاخر ما له أو ، مما يعني تعدّ
القراءات، فتفسير الفقيه يختلف عن تأويل الصوفي وكلاهما يختلف عن فهم العامي رغم أنّ المقروء 

م في الفاتحة من : "عن نفسه -نهرضي االله ع- واحد، وقد أخبر علي بن أبي طالب ه لو تكلّ أنّ
  .)5(""هل هذا إلا من الفهم الذي أعطاه االله في القرآن"القرآن لحمل سبعين وقرا 

ه اختلاف منطلقات التأويل  من جهة  ل الظاهر مردّ إنّ الصراع القائم بين أهل الباطن وأ
دد المعاني للنص الواحد ما هي إلا وخصوصية النص الديني من جهة أخرى، لأنّ كثرة القراءات وتع

                                                
  .414: نظریة اللغة في النقد العربي، ص: عبد الحكیم راضي -  1
  .166: نظریة المعنى في النقد العربي، ص: مصطفى ناصف  -  2
  .172: الصوفیة والسوریالیة، ص: أدونیس  -  3
ف والوعظ والإرشاد، : الأمیر عبد القادر الجزائري  -  4 ّ ، 03دار الیقظة العربیة، دمشق، جالمواقف في التصو

  .27: ص م،1967
ة، ج: بن عربي محي الدین  -  5   .271: ، ص01الفتوحات المكیّ



       

 163

ة وانفتاحه على أكثر من احتمال رغم أن عباراته اللغوية  دليل على قابلية ذلك النّص لوجود عدّ
ّ ذلك الثبات حيث تنفجر الشفرة اللغوية  تبدو ثابتة، لكن التناول الكشفي للنصوص الدينية يهز

لابد أنّ هناك شيئا في النص : ليس فعلا آليا"لتحمل إلى أكثر من دلالة، فالتأويل من هذا المنطلق
، إنما هو مجرد نقطة انطلاق لفعل مساءلة )1("أو خارجه يشير إلى أنّ المعنى الفوري غير كاف

  .مستدامة تستنطق المسكوت عنه في النص، وتستدعي المعنى المتواري خلف ظاهره
ق الديوان بين مصطلحي ّ اله الظاهر، والثاني يختص التفسير والتأويل، فالأول مج" وقد فر

بالباطن، الأول نشاط يقوم به الفقيه اشتغالا على النص الديني واستنادا إلى ما يعطيه منطوقه من 
المعاني والأحكام، أداته في ذلك إما عقله أو حدود النص، أما الثاني فهو قراءة استنطاقية تستهدف 

ه النص من المعاني التي لا يمكن الوصول إليها المناطق العميقة في النصوص وتشتغل على ما يشير إلي
  .بأدوات الفقيه المحدودة، بل بما انكشف للصوفي من رموز وإشارات

ز بين ثلاثة أنماط من التفسير الإسلامي، ) H Corbin(على أنّ هنري كوربان  ّ قد مي
كليات الفلسفية التفسير ومداره العلوم الفقهية والتأويل ومداره ال"وأعطى كل نمط مصطلحا معينا 

ذا التقسيم التقريب بين الفلسفة والتصوف اللذين  )2("والتفهيم ومداره الإلهامات الصوفية ، محاولا 
كثيرا ما اجتمعا في ذات الشخص كالغزالي وابن سينا والفارابي والتوحيدي، رغم الاختلاف في 

  .قل والقلبأدوات الاشتغال غلا أنّ هؤلاء قد تمكنوا من تحقيق الألفة بين الع
ورغم أنّ الصراع كان محتدما بين أهل الظاهر وأهل الباطن، إلا أنه كان في صالح النص 
ّدو الخطاب الصوفي يقترحون البدائل  ّ مرة كان مؤي المفتوح الذي يعد بأكثر من معنى، ففي كل

لوبات الدلالية للظاهر المعنوي الذي كان منطلق الحكم عند السلطة الدينية، وذلك من خلال مج
رت الكثير من الحلول لإعادة  مها النقد المعاصر كأداة لمقاربة النصوص المستحيلة، وفّ التأويلية التي قدّ

 ً ّف إلى واجهة الثقافة الرسمية بوعي أكثر حداثةً وأكثر انفتاحا   .التصو

                                                
1  - tzvetan todorov: symbolisme et interprétation, Edtion du Seuil, Paris, 1978, p92. 
2  - H. Corbin : Histoire de la philosophie islamique, Edition Gallimard, Paris, 1999, p : 
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خ 

أثبتت التجربة الصوفية كاختلاف رحابة الفضاء العرفاني وتأبيه عن التشكيل، وقصور كل 
عن الوصول إلى كهنه والكشف عن أسراره، ذلك أن المعرفة الصوفية هي معرفة  -دونه-الجهود 

م بالشوق و  الحنين إلى الجناب ذوقية لا تتأتى إلا للمختارين من أهل العلم والعرفان، الملأى قلو
الإلهي الأعظم، الذي لا يمكن الوصول إلى معرفته إلا بالتجرد والإخلاص كيما يحدث لهم 

  .الكشف
إنّ ذاتية التجربة الصوفية التي صنع الذوق مفارقتها قد أسفرت عن جملة من الأدوات المعرفية 

ربته الخاص الذي التي تتجاوز النقل الشرعي والعقل الفلسفي، حيث رسم الصوفي مسار تج
دارسة، فصنع  ُ سيسلكه بحثا عن الحقيقة ورغبة في الوصول إليها، دون أن يستند إلى تلقين أو م
لها في مجال معرفته هذا  ّ زه واختلافه، حيث استثمر كل القوى الاحتياطية في الإنسان وفع ّ بذلك تمي

لا على الكشف الذي تجاوز كل المعطيات المعرفية السابقة وعطّل كل الأدوات العقلي ّ ة والحسية معو
  .وحده لشقّ طريقه بغية تصيد الحقيقة

ّ أنظمة المعرفة  وقد امتازت التجربة الصوفية فكراً ولغةً وممارسةً بالتجاوز والتخطي وهدم كل
والكتابة التي سنّتها منظومة الفكر والإبداع، حيث تفرد الصوفي بخطّ سير خاص به إن على 

مستوى التمثّل الإنشائي والتمظهر الخطابي، حيث اعتمد على القلب  المستوى المعرفي أو على 
ا عن عجز العقل ومقولاته في الوصول إلى الحقيقة التي ينشدها وهي معرفة  كأداة بديلة استعاض 
ل والتبدل وفق طبيعة التجليات المتنـزلة عليه، أما كتابيا فقد  ّ االله، ولما في القلب من قدرة على التحو

ا الباطنية من أجل التعبير عن تجربته الباطنية كما استعان عمل على  تفجير اللغة واستثمار طاقا
  .بالخيال كرافد آخر من روافده المعرفية التي بنى نظامه على أساسها

ولما كان الكشف الصوفي مجالا واسعا للمتناقضات كي تتضايف، وللمتنافرات كي تلتقي وفق 
ل الصو  ّ في كثيرا على الخيال بوصفه الحضرة الجامعة للتضاد، ذلك أنه ما يلميه الذوق،فقد عو

، بين )المعاني الإلهية المتجلية فيه(واللامرئي  )الشكل الوجودي(نشاط مكثف يجمع بين المرئي "
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الوجودي والرمزي، بين المباشر وغير المباشر، بين الظاهر والباطن، بين الحق والخلق، بين النهائي 
ائي ه المنزلة الوسطية بين المتعارضات هي ما يصطلح عليه بالبرزخ، وقد استعاره ، هذ)1("واللا

الصوفي من القرآن الكريم ليثبت ككل مرة شرعية معرفته، وقد وظّفه بمعناه الذي يدل على حياة 
البرزخ التي يحياها الإنسان بعد الموت وهي حياة وسطى بين الدنيا والآخر ومن ثم فهو منزلة بين 

انِ ﴿: ، يقول االله تعالىالمنزلتين َ ي غِ ْ ب َ زَخٌ لاَ يـ ْ ر َ ا بـ َ م هُ نـَ ْ يـ َ انِ بـ َ ي قِ لْتَ َ ْنِ يـ ي َ ر َحْ َ الْب ج َ ر َ   .)2( ﴾م
ا  دته الفلسفة ومقولا ل من انتقل بالخيال من مفهومه الضيق الذي حدّ ّ ويعدّ ابن عربي أو

ه يمكن والأدب وتصويراته، إلى مفهوم انطولوجي أوسع وأعمق، ارتبط بالوجود ككل وفي ضوئ
ّ القضية الوجودية  ه أس تفسير المشروع المعرفي الأكبري بأكمله، حيث أولاه عناية فائقة وعدّ
ا الفقهاء، واعتبره أداة لتفسير  بمفاهيمها المعقدة التي تاه في غياهبها الفلاسفة ووقف على أعتا

هود الأكبري المبذ ول في نظرية الخيال سلوكه المعرفي القائم على الكشف، ومن ثم سنركز على ا
بوصف ابن عربي أبرز من مارس إعادة توصيف الخيال انطلاقا من خلفية وجودية ومعرفية مغايرة 

د ّ   .تستمد خصوصيتها من طبيعة التجربة القائمة على قيمة الاختلاف والتفر
ز ابن عربي على مفهوم الخيال واستند إليه في قراءة القضايا الوجودية لما في الخي ال من لقد ركّ

لته لأن يحتل منزلة وسطى بين المحسوس والمعقول، دون أن يفقد أحد الطرفين  قدرة على التركيب أهّ
، وقد )3("واسطة العقد إليه تعرج الحواس وإليه تنزل المعاني وهو لا يبرح من موطنه"خصوصيته إنه 

أطلق عليه اسم وسع ابن عربي مفهوم الخيال بأن جعله الأصل في الوجود وهو العماء، أو ما 
ل ظرف قبل كينونة الحق"الذي هو " الخيال المطلق" ّ ، وقد اكتسب خاصيته البرزخية من كونه )4("أو

إنّ هذا العماء هو عين البرزخ بين المعاني التي لا "وسيطا بين المعاني والأجسام، يقول ابن عربي 

                                                
  .293: الحكایة، ص -الإنصات-أبعاد التجربة الصوفیة، الحب : منصف عبد الحق  -  1
  .20 – 19: آن الكریم، سورة الرحمن، الآیةالقر   -  2
  .305: ، ص02المكیة، ج الفتوحات: محي الدین بن عربي -  3
  .305: المصدر نفسه، ص -  4



     

 168

ركة، هذا في النفوس، وهذه في أعيان لها في الوجود وبين الأجسام النورية والطبيعية كالعلم والح
  .)1("الأجسام فتتجسد في حضرة الخيال

ين دون استثناء، وفي هذا تعدد للبرازخ  ّ ابن عربي وجود المنزلة الوسطى بين كل ضدّ كما أقر
بتعدد الثنائيات، فبين عالم الغيب الذي هو عالم الملكوت أو عالم المعاني أو عالم العقل كما يسميه 

عالم "عالم الشهادة الذي هو عالم الملك أو عالم الحس، برزخ هو عالم الخيال أو  ابن عربي وبين
ّ نقيض بأصله " الجبروت ّف، وفي هذا الناتج البرزخي يحتفظ كل كما يصطلح عليه أهل التصو

وعالم البرزخ هذا تنزل المعاني "فالمعنى يبقى على تجريده، والحس يبقى على حسيته، يقول ابن عربي 
الصور والقوالب الحسية، فليست من عالم الغيب لما لبسته من الصور الحسية، وليست من فيه في 

دة، وظهورها بتلك الصور، أمر عارض عرض للمدرك لها، لا للمعنى  ّ ا معاني مجر عالم الشهادة لأ
  .)2("في نفسه

ة، كصورة العلم في  ّ اللبن، ولعل تفسير الرؤى هو خير مثال لتجسد المعاني في الصور الحسي
  .والدين في صورة القيد، والإسلام في صورة العمد

م ابن عربي الحقيقة الكونية إلى ثلاث مراتب ّ علوية وهي المعقولات وهي مرتبة : "وقد قس
ا أن  ا أن تدرك بالعقول، وسفلية وهي المحسوسات، من شا ردة عن المواد التي من شأ للمعاني ا

ا أن تدرك بالعقل والحواس، وهي المتخيلات، وهي تشكل المعاني  تدرك بالحواس، وبرزخية ومن شأ
، إذ لا يمكن إدراك المعاني إلا إذا ألبسناها لبوسا حسيا ينزل بتلك المعاني )3("في الصور المحسوسة

ردات إلى عالم الحس كيما نتمكن من فهمها، هذا الانتقال من عالم إلى عالم نقيض  من عالم ا
د ما ليس من شأنه أن يكون جسدا وذلك لأنّ حضرته تعطي "الذي  هو من وظائف الخيال ّ يجس

  .)4("ذلك
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ومن ثمّ فإنّ الخيال هو مجموع صور حسية، يمكن إدراك كل منها على حدى لكن الناتج 
عنها مجتمعة هو ناتج خيالي، بغض النظر عن تآلف تلك الصور أو اختلافها، ذلك أن الخيال 

ي لأنّ -من هذا المنطلق–حضرة تقبل التضاد، فالخيال  ّ ّ يرفع ما "لا يقوم إلا على معطى حس الحس
ا من المحسوسات،  رة تأخذ ماد ّ يدركه إلى الخيال، وهكذا تمتلئ خزانته بالمحسوسات، والقوة المصو

ّ هذا ما يسميه )1("وهي التي تركب الصور وتكون صورا غريبة مجهولة من أجزاء أليفة معلومة ، ولعل
الخيال الخلاّق أو المبدع، الذي يمكن إدراكه من وجه كما لا يمكن إدراكه من وجه هنري كوربان ب

ة قابلة للإدراك   ّ آخر، فإذا نظرنا إلى مكونات الصورة الخيالية، وجدناها مجموع صور حسي
كجزئيات، لكنها غير مدركة إذا حكمنا عليها مركبة، وهذا ما نلمسه في الأعمال الفنية الإبداعية  

  .الشعر مثلاكالرسم و 
ائي ممكنة في  ا الخيال الخلاّق قد جعلت الطريق إلى اللا ز  ّ إنّ القدرة على التركيب التي يتمي

الواقع  - الصوفي-ظل ما يوفره ذلك التركيب من ممكنات متجددة ودائمة يتجاوز من خلالها 
عى الصوفي إلى تمريره قد دعّم المشروع المعرفي الذي يس - ذا المفهوم–ومقولاته، ومن ثم فالخيال 

ّغ لها على صعيد المعرفة،  وفق معطيات تجربته الروحية القائمة على الذوق، والتي تبحث عن مصو
ّ تلك القناة التي يطمح الصوفي إلى العبور    .إلى عالم الحق المطلق -من خلالها–ولعل الخيال قد وفر

ه خيالاً  ا كان العالم كلّ ّ ّ بذلك ابن عربي–ولم قد تعامل الصوفي مع هذا العالم ف - كما يقر
الخيالي بأداة من جنس الموضوع حتى يتيسر له فهمه ومن ثم التفاعل معه كيفما اتفق، ولعل هذه 
ّ معرفي لا يستهان به أسس لنظام  الرؤية الجديدة للعالم من زاوية نظر صوفية قد أسفرت عن كم

فيها للنظر العقلي أو الاستدلال المنطقي، قائم بذاته يعيد صياغة هذا العالم بطريقة كشفية لا وزن 
بل إنّ الاشتغال على آليات ذوقية جديدة هو من أولى مهمات البحث الصوفي الذي يسعى إلى 
ق الأمر بقضايا  ما ينظر إليها بكبير اهتمام خاصة إذا تعلّ تفعيل القوى الهامشية في الإنسان والتي قلّ

  .وجودية كبري وبمشكلات معرفية معقّدة
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ّ الداعي إلى اعتماد الخيال كأداة معرفية صوفية، هو احتماله للمحال الذي لا يقبله ول عل
تجلّي الحق للنائم "عقل ولا يقر به منطق، أي قدرته على تفسير ما يراه العقل مستحيلا من ذلك 

قد فإنّ الواجب الوجود وهو االله تعالى لا يقبل الصور، و ...في حال نومه ويعرف أنه الحق ولايشك 
ل ابن عربي في )1("ظهر في هذه الحضرة فقد قبل المحال الوجود، الوجود في هذه الحضرة ، كما فصّ

صور المحالات التي يقبلها الخيال كرؤية الجسم في مكانين مثلما يكون الإنسان نائما في بيته ويرى 
ها، أو رؤية نفسه على صورته المعهودة في مكان آخر وعلى هيئة أخرى تخالف حاله التي هو علي
  .المقتول في سبيل االله ميتا في المعركة وهو حي يرزق لكونه شهيداً وهذه يدركها المرء بإيمانه

كما اهتم ابن عربي بالأجسام الصقيلة والمرايا التي تنعكس فيها صور الأجسام، بحيث تكون 
كانت صغيرة مدركة من جهة، وغير مدركة من جهة أخرى كون تلك المرايا تختلف أحجامها  فإن  

فإن الصور المنعكسة فيها تكون بمثل حجم المرآة حتى وإن كان المرئي أكبر، ومن ثم فصور المرايا 
هي صور مزيفة خيالية وإن اقتربت من الحقيقة إلى حدّ المطابقة، فالخيال قد اكتسب خاصية المرآة 

المرايا لكنها مدركة  البرزخية كواسطة بين الأشياء وصورها، حيث تنعكس صور تلك الأشياء على
بة او مستوية، هذه  رة كانت أو محدّ ّ من وجه وغير مدركة من وجه آخر، حسب نوعية المرآة مقع

  .المنزلة بين إدراك الصورة وعدم  إدراكها في آن هي منزلة الخيال البرزخية
وقد اتسعت رمزية الأجسام الصقيلة وانعكاس الصور عليها بدخولها مجال العرفان الرحب، 

مرايا متقابلة، ذلك أن الإنسان ) الإنسان(حيث اعتبر ابن عربي العالم الأكبر والعالم الأصغر 
تنعكس فيه صورة العالم الأكبر بما حوى من عناصر وحقائق، والعالم بدوره مرآة تتجلى فيها 

  :الصفات والأسماء، يقول ابن عربي
  ـــــضمـــربأحرفــــــه يظهـــــر الم    وأنت الكتاب المبين الذي 
  )2(وفيك انطوى العالم الأكبر    وتزعـــــــم أنــــك جـــــرم صغير 

                                                
  .307: ، ص02الفتوحات المكیة، ج :محي الدین بن عربي  -  1
ف والأمیر عبد القادر الجزائري الحسني، دار الیقظة العربیة، دمشق، د :طاد المرابجو   -  2 ّ : م، ص1996ط، .التصو

15.  



     

 171

قصى من خلالها  ُ إنّ العلاقة القائمة بين الصورة الأصلية والصورة المنعكسة هي علاقة تقابل ي
ل الجسم الصقيل الذي لا يمكن أن يدركه الرائي لذاته، لما في تلك المحاولة من تقييد للمرآة، والصقي

قيد، مثل الهواء الذي لا تدركه الأبصار، والماء الذي يستحيل إدراك  - كما يقول ابن عربي– ُ لا ي
شفافيته وصفائه، ومن ثمّ فإنّ الرائي يركّز في صورته المنعكسة في المرآة، وهي موجودة ومعدومة، 

، )1(" نسيج واحدما يؤذن بأن للخيال بنية ديالكتيكية تضم المتقابلات وتدمجها في"ومنفية ومثبتة 
ع فيها ابن عربي بأن جعلها رمزاً عرفانياً يبني ّ على أساس -ما أكسبه الخاصية البرزخية التي توس

  .نظامه المعرفي - منها
هذه الوسطية بين المتقابلات قد جعلت من الخيال الحضرة الجامعة والمرتبة الشاملة التي 

يانا إلا إذا عبرت تلك الحضرة لما في خزانتها من تتحقق فيها المعاني، فهذه لا يمكن أن تجد لها أع
ّ طرف أدنى والمعنى طرف أعلى وألطف والخيال بينهما : "صور المحسوس يقول ابن عربي الحس

... ، ّ فإذا أراد المعنى أن ينزل إلى الحس فلابد أن يعبر على حضرة الخيال قبل وصوله إلى الحس
ّ ما حصل عند ، ومن ثمّ )2("ه في صورة المحسوس لابد من ذلكوالخيال من حقيقته أن يصور كل

ّ إذ لا يقوم إلا به   . فالخيال لا غنى له عن الحس
رها  ّ ه لا يصو وعلى الرغم من سعته وقدرته على تصوير المعاني التي لا عين لها في الوجود إلا أنّ

ن الحسية التي لم يتخلص م"إلا استنادا إلى ما في خزانته من الصور الحسية، فالخيال عند الصوفي 
، ولعل )3("تعد سمة هامة فيه، فكل عملية تخييلية لابد لها من صور حسية تقدم المعاني أو تمثلها

هذا ما جعل الخيال يتسم بالضيق لأنه لا يدرك أي شيء من غير صورة حسية، إذا لا يمكنه أن 
  .يجرد المعاني عن المحسوسات

ا حضرة الخيال فهو ضيق واسع وقد وضّح ابن عربي جدلية الضيق والاتساع ال تي تتمتع 
من الضيق، فإنه ليس في وسع الخيال أن يقبل أمرا من الأمور الحسية ) أي الخيال(أما ما فيه "
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والمعنوية، والنسب والإضافة، وجلال االله وذاته، إلا بالصورة، ولو رام الخيال أن يدرك شيئا من غير 
ّق في غاية الضيق، فإنه لا صورة، لم تعط حقيقته ذلك لأنه عين الوه م لا غيره، فمن هنا، هو ضي

د المعاني عن المواد أصلا ولهذا كان الحس أقرب شيء إليه، فإنه من الحس أخذ صوره وفي الصور  ّ يجر
، أي أنّ دينامية الخيال لا تتأتى إلا في دائرة المحسوس التي )1("الحسية يجلي المعاني فهذا من ضيقه

  .ت لتتجسدإليها تنزل المعقولا
ا  أما ما فيه من الاتساع فقدرته على تصوير المحالات التي لا يقبلها العقل، ولا يمكنه الإقرار 
بأدلته المنطقية المتوفرة، بل إن مقولاته وقوانينه تقف عاجزة عن الحكم على منجزات القوة التخييلية 

ا النفس، يقول ابن عربي  فيها يظهر وجود المحال بل لا ما أوسع حضرة الخيال، و "التي تتمتع 
، وهذا التأبي عن الفهم العقلي هو واحد من خصائص )2("يظهر فيها على التحقق إلا وجود المحال

التجربة الصوفية، وحصادها المعرفي الناتج عن فعل الكشف الذي أقام عليه الصوفي مشروعه 
ي يطمع العارف إلى الوصول قد خدم المسعى المعرفي الذ - ذه الخاصية- الروحي ككل، فالخيال

 ً   .إليه، والقائم على مقولة الاختلاف والمغايرة فكراً وممارسةً ولغة
كيف كانت معاناة الصوفي مع اللغة في   - في محطة سابقة–فعلى الصعيد اللغوي، رأينا 

مواجهة ذلك الركام الهائل من التجليات التي تتنزل على قلب العارف، والتي تبحث لها عن 
ه  مشروعية ّ قولية تثبت كينونتها كنص له خلفياته الفكرية والوجودية والنفسية التي تؤطره وتوج

الذي أوقفه بين -على صعيد اللغة–كيف لجأ الصوفي إلى الوسيط البرزخي   - أيضا- مساره، ورأينا 
استحالة الصمت واستحالة التعبير، فمكث على أعراف اللغة بين الصمت والعبارة وأسس لنفسه 

، ومن ثم فلجوء الصوفي إلى "الكتمان والبوح"إشاريا يتخذ له موقعاً وسطيا ينقذه من مأزقي  معادلاً 
الحلول البرزخية قد رافقه طيلة مسيرته الروحية التي يبحث لها عن مصوغات بديلة تطيح بكل ما 

  .أفرزته منظومة العقل من تنظيرات
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طيحة بمنجزات العقل على الصعيد ولعل القول بخيالية الكون هو واحد من الأسباب الم
المعرفي، وإن هذا إلا من المكانة التي أكسبها الصوفي للطاقة الخيالية التي تستند إلى وظائف كونية 
ونفسية غاية في التعقيد بوصفها وسيطا بين الثنائيات الكبرى في هذا الوجود، كالحق والخلق، 

زا " قضية الخيال"فقد شغلت ... ية والطبيعية والمعقولات والمحسوسات، والعماء والأجسام النور  ّ حي
ر ابن  ّ واسعا في الفكر الصوفي عامة، والفكر الأكبري على وجه الخصوص، ففي ضوء الخيال فس
ّ مشكلاته المعرفية لما فيه من قدرة على العبور من الكثيف إلى اللطيف والعكس، وقبوله  عربي جل

  .المحال، واحتضانه المتنافضات
قد عمل الصوفي على تكريسها وفق سلوك عملي، سعى من خلاله  - تلك-العبور إنّ فكرة 

إلى تقطير روحه من شوائب المادة لتتأهل للانتقال من كثافة الجسم إلى لطافة الأثير، في رحلة 
واحدة من " الرؤيا"نكوصية تعود فيها الروح إلى أصلها، أي إلى منطقة الخيال المطلق، وتعد 

ا الفعاليات التي تم ّ في أجواء اللطف، إ ضربة "كن الرائي من اجتياز  عالم الكثافة إلى التحليق الحر
، يتجاوز فيها الرائي أطوار العقل )1("تزيح كل حاجز، أو هي نظرة تخترق الواقع إلى ما وراءه

ّ علاقتها بالوحي والخيال   .والمنطق، وقد أفرد ابن عربي باباً خاصا للرؤيا في فتوحاته وبين
فكل شيء تبصره في "حالة النوم، وحالة اليقظة، : قد ميز ابن عربي بين حالتين للإداركف

 ً ، وتظهر فاعلية الخيال في حال )2("اليقظة يسمى رؤية، وكل ما تبصره في النوم يسمى رؤيا مقصورا
يدرك ما حصله الخيال من المحسوسات في حال اليقظة، أي  - ساعة نومه–النوم، ذلك أنّ الإنسان 

الخيال بدائله التي  -بواسطته- إنه لا يحدث له الإدراك بمنأى عن المعطى الحسي الذي يصنع 
ا المعاني إن نوماً أو يقظةً  فإذا أراد المعنى أن ينزل إلى الحس فلابد أن يعبر على حضرة "تتجسد 

عربي إلى ، ومن ثم فقد اكتسب خاصية الإكسير الذي رمز به ابن )3("الخيال قبل وصوله إلى الحس
يبدل أعيان الأشياء بحيث تتحول بمثاقيله إلى ذهب يخطف "الخيال، والذي يعدّ مركباً  كيماوياً 
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ل )1("بريقه الأبصار ّ د  -بدوره- ، وقد أسقط هذا المعنى على مفهوم الخيال الذي يحو ّ رد إلى مجس ا
  .بعد أن يدخله في قوالب الصور

يته من قوة الخيال، فقد جعله ابن عربي مبدأ أما عن النشاط الرؤياوي الذي اكتسب حرك
وإنما بدئ الوحي بالرؤيا دون الحس لأنّ المعاني "الوحي الذي لا يكون إلاّ في حال النوم يقول 

،  والوحي معنى فهو من عالم المعقولات وليس في وسعه )2("المعقولة أقرب إلى الخيال منها إلى الحس
ل، فالخيال يعني  النزول إلى عالم المحسوسات إلا إذا ّ اجتاز حضرة الخيال التي فيها يتم فعل التحو

ل فضاء الرؤية والمعرفة إلى كثافة " ّ ّ امتداد برزخي أو رمزي يجمع بين المباشرة واللامباشرة ويحو كل
ائية ، ومن ثمّ فالوحي هو بنية برزخية رمزية تتموقع بين المعقول والمحسوس ، لا يتأتى )3("رمزية لا

ل ما بدئ به الوحي الرؤيا الصادقةإلا للأن ّ عين إذ أو ّ   .بياء المشر
هو فسحة خيالية فيها يتحرر الرائي من رقابة العقل، حتى يظفر برؤية ما لم  -إذن–النوم 

يتمكن من رؤيته في حال اليقظة، ففي النوم تنشط المخيلة وتزداد فعاليتها، وتصبح الأحلام والرؤى 
ّف فيما يت" اح لها من صور ومعان سواء وردت عليها من الخارج أو من الداخل حرة الحركة والتصر

ال )4("أثناء اليقظة والسبب في ذلك هو سكون الحواس وانحلال سلطان القوة المفكرة ، ما يفسح ا
واسعاً للربط بين ما يستحيل جمعه، كالمتناقضات التي يرفضها العقل فيما يضايف بينها الحلم حيث 

ه يعيد تركيبها من جديد تتماهى وتأتلف، رغ م أنّ جميع عناصر الحلم هي مما أدركه الحس إلا أنّ
يقف مذهولا فهو من جهة يدرك  -أمام هذا الناتج الرؤياوي–وفق ما تقتضيه الرؤيا، والعقل 

عناصر الحلم مفترقة، ولكنه  لا يدركها مجتمعة ذلك أنّ خزانة الخيال عند الرائي ملأى بالصور 
ضة القديمة والجديدة، وهي هناك لا تخضع لتراتبية المنطق كما أدُركت في الواقع وإنما الحسية المتناق

هي خارج أطوار العقل ومن ثم فإنّ النائم المتحرر من الرقابة تنهال عليه صور المحسوسات دون 
 .ترتيب واردٌ جدا في مساحة الحلم
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ز ابن عربي بين نوعين من الخيال ّ هو حضرة "ل متصل، فالمنفصل خيال منفصل وخيا: وقد مي
البرزخ الجامعة الشاملة، حضرة التضاهي الخيالي، وعالم الحقائق والامتزاج، فيها يتجلى الحق في 
ل في الصور، مثل  ا كانت الصور، وفيها تظهر الروحانيات من الملائكة والجان في التشكّ ّ الصور، أي

راهيم عليه السلام في صورة الضيوف، وفيه تتنزل تمثل جبريل لمريم في صورة البشر، وتمثل الملائكة لإب
، وهو الخيال المطلق الذي )1("المعاني في الصور والقوالب الحسية، وفيه يتوحن البشر في الصور

يتوسط الوجود المطلق والعدم المطلق، ويشمل العالمين معاً بأن يجمعها ويفصلهما في آن بحيث 
، وتدخل في هذا النوع من الخيال تلك الصور المنعكسة يكون له وجه إلى الوجود ووجه إلى العدم

ّ المرئيات سواء تلك التي أدركتها   -كما سبقت الإشارة–على الأجسام الصقيلة  كما تدخل كل
  .موجودة في العين الباصرة" الحسية والخيالية"عين الخيال، وكلتا الطاقتين 

ّ المم ه يقبل كل نة والتي لا أعيان لها، أي ويعد الخيال المنفصل أوسع الحضرات لأنّ ّ كنات المتعي
الفاصل بين الوجود والعدم، فهو لا موجود ولا " إنه يجمع بين المعاني والمواد، بين العدم والوجود إنه 

معدوم، فإن نسبته إلى الوجود وجدت فيه منه رائحة لكونه ثابتا وإن نسبته إلى العدم صدقت لأنه 
لخيالية الناتجة هي مزيج من المتناقضات فهي مرئية ولا مرئية، ، ومن ثمّ فالصور ا)2("لا وجود له

  .حقيقية ولا حقيقية، مثبتة ولا مثبتة في الوقت ذاته وهذا التماهي لا تدركه إلا عين الخيال
ا الإنسان  ز  ّ د، وهو تلك الطاقة الخيالية التي يتمي ّ أما النوع الثاني فهو الخيال المتّصل أو المقي

المحالات العقلية، فيها تجتمع الأضداد وتتركب الصور، ويكثّف اللطيف ويلطف والتي تحوي كل 
الكثيف، إنه البرزخ بين المعاني والمحسوسات، إذا نزلت إليها المعاني كثفتها وإذا صعدت إليها 
ؤى والأحلام كصورة العلم في اللين، وصورة الدين في القيد،  ُ الأجسام لطّفتها، وهذا ما يظهر في الر

رة الإسلام في العمد، أو تلك التي يراها المسحور ويدركها ببصره في حين لا يراها من معه، أو وصو 
  .تلك التي يراها العارف أثناء الظلام في حين لا يراها من معه
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نوع يوجد عن تخيل، وهو ما يجده الإنسان في نفسه من مثل ما : وللخيال المتصل نوعان
ّ به  لته من صور غريبة هي في الأصل مجموعة صور ، أو ما )كالمسحور مثلا(أحس ّ ابتكره في مخي

موع لابد أن يكون  محسوسة لم يدركها الحس من حيث مجموعها، لكن جميع آحاد ا
، ومن ذلك الصور الخارقة التي لا وجود لها على أرض الواقع والتي نجدها أحيانا في )1("محسوسا

... في لوحات جبران خليل جبران، " السنتور"كصورة أعمال الرسامين التي تتميز بخصوبة بالخيال  
ل كالأحلام التي يراها النائم ويدركها فيما لا يصل إلى إدراكها من معه من  ّ ونوع لا يوجد عن تخي

  .الأيقاظ
ل أشمل من الثاني، بحيث يحتويه كون  ّ أما علاقة الخيال المنفصل بالخيال المتصل، فإذا الأو

ذا يدخل حضرة المنفصل، والفرق بينهما المتصل يتعلق باليقظة والم أن المتصل يذهب "نام و
ّل، والمنفصل حضرة ذاتية للمعاني والأرواح فتجسدها بخاصيتها لا يكون غير ذلك،  بذهاب المتخي

أي " المتخيل"، فالخيال المتصل يرتبط بوجود )2("ومن هذا الخيال المنفصل يكون الخيال المتصل
ز بخاصية وجودية مطلقة ذو  - بذلك- الإنسان فهو  ّ دة، أما المنفصل فيتمي ّ خاصية إنسانية مقي

ّ أوجه المنافاة والتضاد  ترتبط بنشأة الخلق، إلاّ أنّ النوعان يشتركان في المزية البرزخية التي تقبل كل
د إلا في هذه الحضرة ّ   .وتحوي عالم المحال الذي لا يتجس

ن الإنسان بعد قوة الفكر وقوة الحواس، تعدّ القوة المخيلة من بين أهم الثلاث اللواتي  يتميز 
فهي الجامعة بينهما، وهذا العالم الخيالي تدخله العوام أثناء النوم أما الخواص فيدخلونه بما فتح االله 
ذه القوة وذلك لأهليته البرزخية التي تربطه  عليهم من الأنوار المعرفية، ويعدّ الإنسان أحق خلق االله 

ن جهة روحه الإلهية، كما تربطه بعالم الشهادة من جهة جسده الترابي يقول ابن بعالم الغيب م
فتصور الإنسان في عالم الغيب في حضرة الخيال أقرب وأولى ولاسيما وهو في نشأته له في : "عربي

عالم الغيب دخول، بروحه الذي هو باطنه، وله في عالم الشهادة دخول، بجسمه الذي هو 
فقدرته على التروحن أقوى من قدرة الروحاني على التجسد، ذلك أن الإنسان  ، ومن ثمّ )3("ظاهره
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رف في  ا روحه، فيما لا علاقة للروحاني بعالم الشهادة فإذا تروحن الإنسان عُ له بالغيب علاقة، إ
أم الروحاني فلا يعرف في عالم الأشباح مثل صورة الملك  -كما يقول ابن عربي–عالم الأرواح 

ا النبي عليه الصلاة والسلامجبريل في  فهم  ّ   .هيئة البشر، التي لم يعرفها الصحابة إلا بعد أن عر
هذه شذرات عن فاعلية الخيال على الصعيد المعرفي، أما على الصعيد الكتابي فقد لجأ 
الصوفي إلى الخيال بوصفه المركبة الأنسب التي تمكنه من العبور إلى عالم الحقيقة المطلقة التي 

إنسان فقد الثقة في الواقع فراح يبحث عن الخلاص خلفه  - على غرار الشاعر–ها، فالصوفي ينشد
متجاوزا كل ما يمت إلى ذلك الواقع بصلة ولعل سلوكه العملي الذي طبقه هو تجسيد لفكرة 
لته  اهدات التي أهّ التجاوز التي تبنّاها وعمل على تنفيذها من خلال جملة من الرياضيات وا

ّ النقي عن طريق الإلقاء الرباني المباشرلاستقبا لو   .ل الواردات الإلهية على قلبه ا
وإذا كانت عملية استقبال المعنى الصوفي على هذا القدر من الصعوبة، إذ ليس من السهل أن 
يرتقي الصوفي من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام إلا إذا استوفى كل مرتبة حقّها لينال من المعرفة 

عى إليه، فقد عانى الصوفي من إشكالية العثور على المقابل اللغوي لذلك المعنى الجموح الذي ما يس
ا ثقافة  علم ولا ينقال، لأنه آت من طريق الذوق الذي يطيح بكل القواعد والأطر التي أوجد ُ ي

فقد المعيار المتحكمة في توجيه الذوق العام وفق ما تقتضيه شروط الكتابة والتأليف، ومن ثمّ 
استشكل الأمر على الصوفي فيما يتعلق بالتشكيل، وذلك أنّ معانيه هي من التجريد واللطافة 
بحيث لا يمكنها التقولب والتموضع في إطار خطابي مألوف إلا على سبيل التلميح والإيحاء، كون 

  .المباشرة في هذا المقام لا تفي بالغرض على الإطلاق
نه من قول مالم ولما كان هذا هو حظّ الصوفي من ا لتعبير فقد لجأ إلى الخيال كمنفذ يمكّ

ر نفسها  ّ تستطع لغة السلطة أن تقوله في ظل النظريات والقواعد التي خنقت البلاغة وجعلتها تكر
ة، حيث انتقل الصوفي  ّ ّ مر ، واتخذ )1("من حضارة اللفظ إلى حضارة المعنى"-بواسطة الخيال–في كل

تلف على صعيد المعرفة، فقد تجاوز الصوفي الصيغة المنطقية والعقلية لنفسه أعرافا بينها كنموذج مخ
ه، وأعلن لنفسه منهجا خاصا به قوامه الذوق والكشف اللذين  ّ التي تتحكم في الواقع وتسير
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إلى إصلاح المملكة الإنسانية، كما تجاوز  - من خلالها–سينطلق منهما إلى مهمته التي يهدف 
يقة  التي لم تعد مؤهلة لترجمة المعاني الصوفية المتحررة من ربقة المنطق ومقولاته المعايير الكتابية الضّ

  .والقادمة من عوالم اللطف الفسيحة
ه  -بخياله- لقد استطاع الصوفي  أن يؤسس عالمه المعرفي الخاص، كما استطاع أن يصنع نصّ

ز، فالخيال  ّ له، ويحكم النص الأدبي ا"الفني المتمي ، ذلك أن  )1("لذي يصفهيحكم العالم الذي يشكّ
لا يعترف بأدنى دور للعقل استنادا إلى الخلفية التي تؤسسهما معا  - المعرفي والكتابي–كلا العالمين 

توجه " والتي تقوم على أساس وجودي، ومن ثمّ فالاهتمام بالخيال كركيزة معرفية وفنّية هو 
ل عليه وهذا التوجه تحكمه خلفية استراتيجي يتغيا الانفصال عن نمط كتابي كان ينتصر للعقل ويع ّ و

ة بالوجود ّ ، فالناتج الأدبي عند )2("معرفية أرست دور الرؤى والمنامات والتجارب في إنتاج معرفة حي
  .الصوفي هو سليل تجربة روحية وحراك معرفي مختلف

ن وتظهر فاعلية الخيال في الكتابة الصوفية في محاولة الصوفي التعبير عن معانيه المتأبية ع
التشكيل، والتي لا معادل لغوي لها إلا إذا عبرت حضرة الخيال هناك حيث الصور الحسية مخزونة 

هذه الخاصية البرزخية التي أوقفته " الإشارة"في انتظار المعاني التي ستلبسها، وقد وجد الصوفي في 
ازات بين الصمت والعبارة حيث اتسمت كتابته بوفرة من الصور الفنية كالتشابيه والاست عارات وا

ا  التي تفتقر إلى المرجع المعلوم وهذا ما يميزها عن باقي الكتابات الأدبية، بأن أفرغها من علاقا
السابقة وشحنها بأخرى جديدة من صميم تجربته والتي تخدم مشروعه المعرفي الذي يسعى إلى 

  .تمريره
كشف، كما أنه ملهم الكتابة هو أهم رافد للمعرفة الصوفية القائمة على ال - إذن-فالخيال 

ا الاستثنائية وتتلبس بالأثير، كيما  عند الصوفي ففي حضرته تسمو اللغة وتتعالى لتكشف عن طاقا
ّ أنماط القيود، فبالخيال وحده  يتم إطلاق سراح النفس أو "تستحق التعبير عن ذات متحررة من كل
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لى إثرها اللغة من عقال البعد الواحد، ، لتحرر ع)1("يتم تحريرها من الحتمي والمنطقي والمحدود
وتدخل مدار المحتمل والمحال منفتحة بذلك على عالم التجربة الصوفية بكل لطافته وشفافيته، ومن 

ال–ثم فالدور المنوط باللغة  هو دور جديد لم تألفه، ذلك أنّ نظام الكتابة العربية لم  - في هذا ا
  .ته منظومة البيان المعقّد والمستهلكيتعود على توظيفها خارج النمط الذي سن

لقد أطاح الخيال عند الصوفية بجملة  من المفاهيم التي تستند إليها المرجعية البيانية عند 
العرب، بأن أعاد تأسيس كتابة جديدة مختلفة ترتكز على أساس معرفي وجودي يتجاوز كل 

تأرجح بين مطرقة العقل وسندان المعطيات العقلية والمنطقية التي حكمت نظام الفكر وجعلته ي
يخلخل نظام الأشياء المنطقي ويعيد هندسة الوعي بطريقة جد "النقل، لقد استطاع الخيال أن 

، ذلك أنه اقتحم مجال المستحيل الذي )2("مختلفة عن الطريقة التي يتبعها الذهن أو العقل المتذهن
فالعملية الخيالية الأصلية تتمثل في " لا صورة له في الواقع وتمكن من نمذجته وتجسيده، ومن ثمّ 

ذه –، وهي )3("نمذجة التمثيل أي الوقائع اللامادية والروحانية في الصورة الخارجية أو المحسوسة
  .تدعو إلى فعل تأويلي يتجاوز تلك الصور المادية ليعود إلى أصل الظاهرة من جديد -الخاصية

ّ وجه هذا الكون بالتأويل، وهو ارتباط ح -إذن- يرتبط الخيال  –تمي فمادام الخيال قد عم
ة سعي دائب من أجل الوصول إلى الحقيقة التي تقبع خلف هذا الكون  - من المنظور الصوفي ّ فثم

فلأنّ العالم "ومظاهره، أي خلف هذا الخيال الذي تسبح في حضرته الموجودات المتجددة والمستمرة 
ية تست ّ ، وإذا نحن مارسنا )4("دعي التأويل والتجاوزخيال وتجل فهو يتشكل من مظاهر وصور حس

ذلك الفعل التأويلي فنحن نرغب في الوصول إلى حقيقة الكون المحجوبة خلف أستار التجليات، 
ره النبي صلى االله عليه  ّ ، وهذا ما قر ولا يمكننا ذلك إلا إذا رحلنا من عالم الخيال إلى عالم الحقّ
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، وعلى هذا النوم الدنيوي بنى ابن عربي نظريته في "ا انتبهواالناس نيام فإذا ماتو : "وسلم في حديثه
ه خيال في خيال   .الخيال والتي مؤداها أنّ الكون كلّ

لقد اتسعت دائرة الخيال في الفكر الصوفي، حيث تجاوز ابن عربي المفاهيم الفلسفية والنفسية 
لمرجعية الوجودية، بوصف ابن عربي والفنية للخيال، وجعله ركيزة أساسية بنى عليها نظامه المعرفي ذا ا

لت نقطة جدل في الفكر الأكبري، فللوصول إلى الفهم " وحدة الوجود"رائد نظرية  التي شكّ
الصحيح لذلك الفكر وجب النظر المتعمق في كيفية تناول ابن عربي للخيال وتوظيفه، لتفسير 

إلى معرفة االله  -من خلالها–صوفي تجربته الصوفية باعتبارها تجربة معرفية بالدرجة الأولى يسعى ال
  .فهذه المعرفة هي أساس الجهد الصوفي ككل

إنّ معرفة االله تعالى لا تتأتى بالنظر العقلي، أو الاستدلال المنطقي الذي يعيد الأسباب إلى 
ا تنتهي بالعجز والقصور والنقص، ذلك  ا، وإن كانت هذه الأدوات ناجعة في حقلها إلاّ أ با ّ مسب

ا أد الاحتكام إليها في معرفة المطلق اللامتناهي،  - بأية حال من الأحوال–وات محدودة ولا يمكن أ
 ّ أن يعرفه العقل بفكره ونظره، فينبغي للعاقل أن يخلي قلبه من  الفكر "لأنّ االله سبحانه وتعالى يجل

د هذا إلا من عالم إذا أراد معرفة االله من حيث المشاهدة، وينبغي للعالي الهمة أن لا يكون تلقيه عن
ّل المعاني العقلية في القوالب  دة الدالة على معان وراءها، فإنّ الخيال ينز ّ الخيال، وهي الأنوار المتجس

ية ّ أ لاستقبال النور الإلهي )1("الحس ّ ، فلهذا الضرب من المعرفة أداة خاصة هي القلب الطاهر المهي
يبقى  - أمام هذا–ن لدنه معرفة وعلما، والعقل الذي يفتح االله تعالى به قلوب العارفين ويلهيهم م

  .عاجزا يدور في مجال مغلق
ال الأرحب الذي بإمكانه أن يعبر عن تجربته  لقد وجد الصوفي في الخيال الأداة الأمثل وا

ين ّ التحصيل والتوصيل معا، حيث قطع طريقا محفوفا بالمزالق في سبيل تطهر : التي عانى فيها الأمر
ان والشوائب كيما تصفو وتظفر بأهلية استقبال العرفان، وترقى من حال إلى حال، نفسه من الأدر 

ومن مقام إلى مقام إلى أن بلغ درجة القبول والإلقاء الإلهي، بعد ذلك واصل مسيرة عنائه في 
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البحث عن المعادل اللغوي الذي من شأنه أن يقيم جسرا بين التجربة والآخر، دون أن يلحق أدنى 
  .عنى او بالمتلقي على حدّ السواء، وقد وجد في الخيال هذا البديل التبليغيضرر، بالم

لقد أخذ الخيال عند الصوفية مفهوماً عرفانيا ارتبط بالكون، وبالخلق، وبجميع مظاهر 
د خيال وأنّ  ّ ّ ما يراه الإنسان في "الموجودات في هذا العالم، ذلك أن الصوفي اعتبر العالم مجر كل

  :، يقول ابن عربي)1("إنما هو بمنزلة الرؤيا للنائم، خيال فلابد من تأويله حياته الدنيا
مــــــــا الكون خـــيال   وهو حق في الحقيقة    إنّ
  .)2( حاز أســـــرار الــــــطريقة    والـــــذي يفــــــهم هذا 

ّ ما نراه في الحياة)موته(وأنّ حقيقة الإنسان تظهر بعد يقظته الكبرى  الدنيا هو من  ، لأنّ كل
إنّ : "قبيل الخيال سواء كان ذلك المرئي في النوم أو اليقظة فالكل خيال، يقول الأمير عبد القادر

م  م في حالة النوم في خيال وعدم، وفي حالة اليقظة في وجود حق، وما يدريهم أ الناس يظنون أ
النوم هي خيال متّصل، وحالة اليقظة ، وإنما الفرق في أنّ حالة )3("في الحالتين في خيال لا حقيقة له

فلا يبقى في الدنيا والآخرة وما بينهما، ولا صورة "هي خيال منفصل وكلا الخيالين آيل إلى زوال 
على حالة واحدة، بل يتبدل  - تعالى-ولا شيء مما سوى ذاته ...ولا أرواح ولا نفوس ولا أشخاص

ل، لأنّ  من صورة إلى صورة دائما أبدا وليس الخيال إلا هذا ّ ولا تبدّ فلو كان وجوداً حقيقيا ما تغير
ل إلا ذاته تعالى ّ ولا يتبدّ   .)4("الحقائق لا تتبدل، فما في الوجود الحقيقي الذي لا يتغير

از إلى ذروة الحقيقة"ارتقاء من  - في الأصل–والصوفي إنما رحلته  ، ذلك أنّ )5("حضيض ا
وارية في عالم الغيب، ولن يستطيع الإنسان الوصول إليها عالم الشهادة ما هو إلا خيال حقيقته مت
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إلا بعد موته، ساعتها يظفر بأهلية مشاهدة الحقائق التي لم يستطع الوقوف عليها وهو نائم في 
  .الحياة الدنيا إلا وهي مجسدة في صور مادية

س بغية تلك الرحلة الخيالية هي معراج الصوفي الذي ينتقل فيه من المحسوس إلى اللامحسو 
اهدات والارتقاء المستمر في الأحوال  الوصول إلى المعرفة، التي تستدعي جملة من الرياضيات وا
والمقامات كيما يصفو باطنه ويتلاشى ظاهره عبر مراحل رحلته تلك، حيث كلما صعد أكثر إلى 

ية للخيال الأعلى ضعفت أسباب اتصاله بالواقع المادي، وتلطّفت كثافته عبر الفاعلية الإكسير 
ل في حضرته المعاني إلى مواد والعكس، كما تتعطل أمامه أدوات العقل ومقولاته  ّ الذي تتحو
ّ في ممالك الحقيقة، حيث ينتفي  وإجراءاته التي تشكل أستارا كثيفة تحول دون الانطلاق الحر

سية أو التعارض، وتتماهى الأضداد وتتجلى للصوفي المعارف اللدنية مباشرة وبدون وسائط تدري
  .تلقينية، وهذا ما يعجز العقل عن الوصول إليه

في المعرفة الصوفية تتمركز الهوامش التي لم يمكن لها حظ من الاهتمام في الحقل النظري، وكما 
ّ أساليب الزهد التقشفية معرضا عن كل  اختار الصوفي هامش الحياة بعد أن مارس على نفسه كل

فقد اختار أيضا الخيال كأداة استثنائية لم تحظ بكبير عناية في ما يربطه بعالم المقاييس والكمية، 
مشروعه  -على أساس منها–الوسط الفلسفي والنفسي والأدبي على حدّ السواء، حيث أقام 

المعرفي بأكمله وسحبها من هامشيتها التي حصرت وظيفتها في اللاشعور الذي ينشط في لحظات 
يحتل الصدارة في التفكير الصوفي وفي  -الخيال- داعية، وجعله النوم أو في بعض الأعمال الفنية الإب

ع صلاحيته وربطه  م نشاطه ووسّ ّ بمساعيه الوجودية والمعرفية  -رأسا–نظام المعرفة الذي أفرزه بأن عم
  .التي يروم تحقيقها

وهذا التمركز للنشاط الخيالي في العرفان الصوفي قد أزاح كل ما أفرزته منظومة العقل من 
ز الخيال عن العقل هو أنّ قوان ّ ّ ما يمي ين وضوابط تكبح نشاط القوى الأخرى في الإنسان، ولعل

والخيال لا يكون فاسدا قط، فمن "الخيال لا يمكن الحكم عليه بالخطأ أو الفساد، يقول ابن عربي 
ه، قال بفساده فإنه لا يعرف إدراك النور الخيالي فإنّ هذا القائل يخطّئ الحس في بعض مدركات

وإدراكه صحيح، والحكم لغيره لا إليه فالحاكم أخطأ لا الحس، كذلك الخيال أدرك بنوره ما أدرك، 
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وماله حكم، وإنما الحكم لغيره وهو العقل، فلا ينسب إليه الخطأ، فما ثمّ خيال فاسد قط، بل هو 
ه حق ما فيه شيء من الباطل ه، فالخيال كلّ د ويحدّ ، أما العقل فيخطئ ويصيب )1("صحيح كلّ ّ ويقي

ال الصوفي المفتوح على الاحتمالات والمحالات في الوقت نفسه  لذلك كان نشاطه ضئيلا في ا
وهذا مالا يقبله، كما أنّ العقل يقوم على الرضى والتسليم فيما تقوم المعرفة الصوفية على الحيرة 

هش   .والدّ
ن بتلون  إنّ الخيال في الفكر الصوفي هو نشاط حركي لا يعرف ثباتا ولا ّ استقرارا بل يتلو

ه أداة من جنس الموضوع، يخضع لطبيعة التجربة القائمة على الذوق المحض  الأحوال والمقامات، إنّ
المتحرر من كل أنواع القيود والضوابط، لأنّ التجربة تقوم على الذاتية، والذوات تختلف وتتمايز، 

د مقاربات ي ّ قتضيها المنهج العلمي لدراسة الظواهر من ومن ثمّ فإنّ كل محاولة لتوصيفها هي مجر
بة في قالب يسير تسهل معالجته، رغم أنّ تلك المقاربات  ّ أجل تقديم المادة الصوفية المعقدة والمتشع
تمارس بشكل تعسفي يفرض المنهج على تجربة تطيح بكل ما له علاقة بالعقل وإفرازاته والمنهج 

  .واحد منها
 ّ ّ والتبد ا الخيال قد أسعفت الصوفي في فعله الارتقائي ونقلته ولعل الحركية والتغير ز  ّ ل التي يتمي

من جمود العقل وصرامته إلى انفتاح القلب ومرونته، ومن ضيق الرؤية ومحدوديتها، إلى اتساع الرؤيا 
ر له من  ل عليه الصوفي كثيرا لما وفّ ّ وانطلاقها، من يقينية العلم إلى روحانية العرفان، لذلك فقد عو

 ّ ّ المعاني ات ل كل ّ ذه الخاصية البرزخية قد حو ّ أنواع التضاد والمنافاة، فالخيال  ساع يسمح بتعايش كل
له لاحتضان التجربة الصوفية  ر المحال الذي لا يقبل الصور وهذا ما أهّ ّ إلى مواد محسوسة، بل صو

ا ا وحميميتها وعنفوا   .وتقديمها كما هي محافظا على حرار
هو واحد من مرتكزات المعرفة لما يمتز به من قدرة على التغير  - ند الصوفيةع–وهكذا فالخيال 

أداة معرفية من جنس "والتبدل وفق إيقاع الوجود الذي يتسم بالحركة الدؤوب والتوتر المستمر، إنه 
ا إدراكه، إنّ وجودا مبنيا على التجلي والتجدد المستمر، لا يتأتى فهمه إلا  ّ الموضوع الذي يتغي
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، وقد وجد فيه ابن عربي الحل الأنسب لمشكلات الوجود التي شغلت الحيز الأكبر من )1("البالخي
ر  ّ عديد القضايا المعرفية، انطلاقا من خلفيات متنوعة تمازج فيها  - في ضوئه–فكره، حيث فس

الدين والفلسفة والتصوف والأدب، ما منح الخيال مفهوما واسعا يتجاوز كل التنظيرات النفسية 
ق والتشعب الذي أسفر عنه التناول والف ّ ّق مقارنة بالتّعم نية التي تحصره في الإبداع وهو مجال ضي

  .الصوفي للخيال
في جملة من النقاط،  *لقد أسند ابن عربي للخيال عدة وظائف لخصها الباحث خالد بلقاسم

كون المنطلق المعرفي الذي على أساسه بنى ابن عربي مفهومه لل -كلها- وهي وظائف تخدم
  :وللحقيقة الوجودية، من ذلك

إظهار المحال عن طريق الصورة، فالخاصية البرزخية للخيال قد جعلت كل المعاني قابلة . 1
في صورة  -بعين الرؤيا–للتجسيد حتى تلك التي تدخل في دائرة المستحيل، كإمكانية رؤية االله تعالى 

حق االله تعالى جائز والمثل باطل، فإنّ المثال هو  في"مثال، وثمةّ فرق شاسع بين المثال والمثل، فالمثال 
، وقد اتسع الخيال على حدّ تصوير المستحيل )2("ما يوضح الشيء، والمثل ما يشابه الشيء

  .وإظهاره وهذا لا يتم إلا في حضرته
كالنائم في بيته يرى نفسه في مكان آخر وعلى : التمكين من رؤية الشيء في مكانين. 2

  .في بيته وفي ذلك المكان في وقت واحد، إنه هنا وهناك في الآن ذاتههيئة أخرى، فهو 
فتموقع الخيالين المتناقضين : إدراك الشيء في ضديته، أي قبول التضاد في العين الواحدة. 3

ما معا، فالخيال  لا موجود ولا معدوم ولا معلوم ولا : "-كما يقول ابن عربي–قد جعله يتسم بقو
معدوم وموجود، ومجهول ومعلوم، ومثبت : ، أي أنه بصيغة الإثبات)3("مثبت مجهول ولا منفي ولا

ومنفي، ولعل المثال الذي أورده الأمير عبد القادر في مواقفه يوضّح بجلاء هذه الخاصية البرزخية 
ّكته طولا بسرعة ترى خطا من نار، وإذا : "للخيال يقول إذا أخذت عودا مثلا على طرفه جمرة وحر
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ّكته دائ رة ترى دائرة من نار لا تشك فيما أدركه بصرك، فإذا راجعت عقلك حكمت الأمر على حر
، ومن ثمّ فذلك )1("خلاف ما أدركه بصرك، فلا وجود إذا لخط النار ودائرة النار إلا في خيالك

ما لم يدركا  ما أدركا من جانب، ومعدومات من ناحية أ الخط وتلك الدائرة موجودان من ناحية أ
ره الخيال لقدرته على المزج بين النقيضينمن جا ر قد وفّ ّ   .نب، وهذا التصو

ذلك أن خزانة الخيال ملأى بالصور الحسية : قبول ماله صورة وتصوير ما ليس له صورة. 4
ه  ّ أنه يأخذ مادته من الواقع المحسوس، وعندما تنزل إليه المعاني فإنّ ومن ثمّ فهو يقبل ماله صورة أي

لبسها ما يلائم ُ د ما ليس له صورة، كالعلم في صورة اللين، والإسلام ي ّ ها من تلك الصور، فهو يجس
ذا الشأن...في صورة العمد   :أو صورة الملك جبريل في شخص دحية، يقول ابن الفارض 

ةٌ وافى الأميـــــــــــوه َ حي ِ ـــا دِ ت َ َ نبيَّنا       بصور ِ ــــــــن يِ النّبوءة ْ ح َ ِ و َدء   ه في ب
ُ قُ  ريَّةأجبريل َشَ ئَةٍ ب ْ دى في هي دي الهُ هْ ُ ِم ةُ إذ بدا       ل َ حي ْ لي كان دِ   ل

 ِ ه عن حاضريـــــوفي ع يَّةٌ       ـــــلمِ ّ مـــــبم ه مزِ ئي ْ ر َ ةِ الم ِ ن غيرِ مــــاهيّ يةــــ ْ   .)2( ر
اعلم أنّ الأرواح لها اللطافة، فإذا : "يقول ابن عربي: تلطيف الكثيف وتكثيف اللطيف. 5
دت ّ وظهرت بصورة الأجسام كثفت في عين الناظر إليها، والأجسام لها الكثافة شفافها وغير  تجس

لت في الصور في عين الرائي أو احتجبت مع الحضور فقد تروحنت أي صار لها  ّ شفافها، إذا تحو
، والتكثيف هو انتقال المعاني إلى المواد، وأما التلطيف فيمكن أن )3("حكم الأرواح في الاستتار

ّ بمحبوبه ويتجاوز فيه الظاهر الحسي طالبا باطنه، أي يلغي يظ هر في آثار الحب حين يرتقي المحب
نون عن ليلى حين جاءته من خارج فقال لها"الأشباح طلبا للأرواح و : هو الذي اشتغل به قيس ا

ا في خيا: إليك عني له ألطف لئلا تحجبه كثافة المحسوس منها عن لطف هذه المشاهدة الخيالية فإ
  .)4("منها في عينه وأجمل وهذا ألطف المحبة

                                                
  .1240: المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد، ص :الأمیر عبد القادر الجزائري -  1
  .73: دیوان ابن الفارض، ص :ن الفارضاب  -  2
  .462: ، ص02لفتوحات المكیة، جا :بن عربي محي الدین  -  3
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لقد سما قيس بليلى من قبيل الأمثلة لهذا النموذج الأنثوي مضيفا إليها حسنا فوق الحسن  
ّ فكيف إذا ارتقى ذلك الجمال  ي هو من دوافع الحب ّ ، فإذا كان الجمال الحس ّ الموجب للحب

أدعى إلى التعلّق أكثر، وهذا  -بالتأكيد–سيكون وتلطف وصعد إلى عالم المعاني بواسطة الخيال؟ 
ره إلا الخيال بخاصيته الإكسيرية   .لا يوفّ

م الصور في المرآة بتصور ابن عربي للعبتها، وقد رأينا . 6  - فيما سبق–تقديم الحقائق كما تُقدّ
ر فعالية الخيال في الأجسام الصقيلة والأسطح العاكسة، حيث جعل العالم مرآة للح ّ ق كيف فس

فيها تنعكس صور التجليات الإلهية، ومن هذا الأساس الأنطولوجي بنى ابن عربي نظريته في الخيال، 
هي وسيط برزخي بين الصورة والأصل يتجاوز فيها ذلك التوظيف اليومي  - في نظره–فالمرآة 

فقد  المبتذل الذي مهمته عكس الصور الماثلة أمامها لا غير، أما الاشتغال الأكبري على المرآة
أكسبها مفهوما جديدا ينطلق من الخلفية الوجودية والمعرفية التي يقوم على أساس منها فكر ابن 
عربي جملة وتفصيلا، حيث جعل المرآة حضرة خيالية بين العالم والحق، بل أكثر من ذلك جعل 

ه خيال في خيال ولا حق إلا االله تعالى   .العالم كلّ
نظرية  - في مجملها–عربي إلى الخيال والتي تشكل هذه بعض الوظائف التي أسندها ابن 

الأمر الحائل بين "متكاملة في علم البرزخ كما يسميه، وذلك لوسطيته بين الضدين، والبرزخ هو 
شيئين فيحجز بينهما ويجمع بينهما، ثم يطلق ويراد به العالم المشهود بين عالم المعاني والصور وعالم 

ط هذا المفهوم على الخيال لاحتماله ذلك من جهة، ولأنّ ابن ، وقد أسق)1("الأرواح والأجسام
ّ وجل، والذي يستقي منه كل علومه من جهة  عربي يستند في كل تنظيراته على كتاب االله عز

  .أخرى
فالبرزخ هو اصطلاح قرآني استعاره الصوفي للتعبير عن طاقات الخيال المتحكمة في حركية  

، فما من متقابلين إلا بينهما برزخ، وقد وظّفه العارفون على الوجود بوصفه صورة للحق وتجلياته

                                                
سعید عبد الفتاح، دار الكتب : لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام، تح ودراسة :عبد الرزاق الكاشاني -  1

  .278: م، ص1996، 01المصریة، القاهرة، ج
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الأعراف في ذوق أهل الكمال من جهة أنه النسبة إلى كل مقامين، فهو البرزخ "هذا الأساس فهو 
  .)1("الجامع بينهما

ّ العملية المعرفية عند الصوفية، فمن  لا يعرف "وقد أولاه ابن عربي أهمية بالغة، بل جعله أس
الخيال فلا معرفة له جملة واحدة، وهذا الركن من المعرفة إذا لم يحصل للعارفين فما عندهم من مرتبة 

ّب، فهو لا يتأتى إلا بفتح من االله تعالى بعد )2("المعرفة رائحة ، لما في هذا العلم من التعقيد والتّشع
للتعبير عن مواجده  جلاء للقلب وتزكية للنفس وصفاء للروح، وقد وجد فيه الصوفي الملاذ المناسب

التي وقف العقل بأدواته المنطقية عاجزا  عن الاستجابة لنداءات الأعماق التي تدعو إلى التحرر من 
ّحب، فالخيال قد فتح  آفاقا وقف العقل  - أمام الصوفي–أغلال المادة والسياحة في عالم الروح الر

ّ بعجزه ا، لما فيه من حدود وقيود تقر   . على أعتا
ّ الإ وإنما ...ليس انتقاصاً من قيمة العقل"قرار بالعجز عن معرفة االله التي ينشدها الصوفي ولعل

هو على العكس من ذلك اكتمال لهذا العقل وتحديد ممتاز لقيمته، وإنّ هذه القيمة تتبلور من غير 
لها عجزه عن الإحاطة بموضوع االله، إنّ هذا الوعي هو ذروة الك ّ مال شك في وعي العقل لحدوده وأو

درك بالأدلة المنطقية )3("العقلي ُ ال الذي تنشط فيه قوة العقل هو مجال محدود ي ، ذلك أنّ ا
ف  ليس  - من هذا المنظور–والبراهين القاطعة التي تخدم قوانين العقل ولا تتجاوزها، ومن ثمّ فالتوقّ

ال لقوى أخرى كي    .تنشطعجزاً من العقل وإنما هو إعلان عن انتهاء مهامه لترك ا
ً -إنّ اختلاف التجارب يستدعي  اختلاف الأدوات، ومادامت التجربة الصوفية هي  - حتما

تجربة كشف لا تتأتى إلا بتجاوز المعطيات الجاهزة معرفيا، فهي تعمل على استحداث بديل 
ر الخيال هذا البديل بامتياز حيث استرفد الصوفي مخزونه من الصور وبثه  يشاكل الموضوع، وقد وفّ

س الاختلاف والمغايرة، فالتشابه لا   - بذلك- طائفة ومواجده وتنزلاته فأنتج ل ّ كما معرفيا ثرا يكر
 ً ، لأنّ الناتج العرفاني هو ناتج صادم يطيح بنظام الألفة والتقليد والعادة خارقا ده بتاتاً  - بذلك- يحدّ

                                                
  .278: المصدر نفسه، ص  -  1
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، لأنّ طقساً قرائ - لذاته-بنية التوقع المعتاد والانتظار المفترض، صانعاً  يا خاصا أو قل نخبويا حاذقاً
ّب أو لصاحب اختصاص ر   .الخطاب الصوفي لا يرضخ إلا لاثنين 

ن المشروع الصوفي نة معرفية خاصة-لقد تمكّ ّ من أنّ يعيد رسم خارطة القراءة من  -بوصفة عي
بقة، جديد وفق ما يتضمنه من مرجعيات وجودية تختلف عن المباحث الفلسفية والفكرية السا

ا، تستمد دعائمها من مشروعية الموضوع الذي يعمد فيه  س لنظرية معرفية ذوقية قائمة بذا ليؤسّ
 ّ لو ئها لاستقبال المعرفة الحقيقية التي تتنزل على القلب ا ّ الصوفي إلى فعل تزكية النّفس كيما يهي

 ّ   .النقي
ذا التأسيس المعرفي يكون قد نظّر   لمفاهيم الجديدة للغة والتلقي لجملة من ا - شاء أم أبى–و

بكل القواعد الصارمة التي أنتجتها مؤسسة الثقافة  - من وراء ذلك–والتأويل والخيال، مطيحاً 
قت الخناق على أنفاس الإبداع، الذي بات رهين المعيارية والثبات،  ّ الرسمية عند العرب، والتي ضي

ال واسعاً أمام وفرة الرهانات المعرفية والفكرية واللغوية والتي يبدو  فجاءت الكتابة الصوفية لتفتح ا
  .موضوع الكسب فيها قاب قوسين أو أدنى
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اتبه، فالسياق يعد مبحث الحرف عند المتصوفة أهم بوابة تفضي إلى الوجود بأسراره ومر 
التوجه الفكري لديهم، بحكم غايتهم الرامية إلى إيجاد الحلول  الوجودي هو الملمح الواضح في

علماً إلا قرؤوه في ضوء تلك الخلفية الوجودية التي ينطلقون  المشكلات العالم الكبرى، فلم يدخلو 
على حروف اللغة العربية  - الذي يلفه غير قليل من الالتباس والتعقيد-منها، وقد أسفر اشتغالهم 

م   . عن علم قائم بذاته لا يفهمه إلا أرباب الكشف ممن سمت أذواقهم وتجردت قلو
دلالات تلفها الغرابة والغموض لما ظهر فيها من  -على أيديهم-فقد أخذت الحروف 

اكتشاف أسرار الوجود والخلق من خلال تأمل "من خلالها إلى  اعلاقات جديدة متشابكة، طمحو 
العلاقات المتشابكة بين القول الإلهي المتمثل في الفعل كن وبين الفعل الإلهي المتمثل في أعيان 

بين الأسماء الإلهية وحروف اللغة من جهة وبينها وبين مراتب الوجود من جهة  االممكنات وربطو 
ث ، ما جعل الخوض في هذا المضمار مغامرة لا تخلو من خطر وذلك لدقة هذا البح)1("أخرى

  .وتشعب أطرافه

ويعد ابن عربي من أبرز المشتغلين في هذا الحقل فقد أفرد باباً كاملاً في فتوحاته عن معرفة 
ا في بعض رسائله)2(مراتب الحروف والحركات ككتاب الباء وكتاب الياء  ، كما تحدث عن دلالا

رف وجوداً قائماً وكتاب الألف وهو كتاب الأحدية وكتاب الميم والواو والنون، حيث أثبت للح
بذاته، بخلاف ما هو متعارف عليه في نظام المعرفة العادية، حيث الحرف لا قيمة له بمعزل عن 
السياق فهو يكتسب قيمته داخل بنية الكلمة التي يقوم عليها نظام التأليف عن طريق الجمل، فيما 

يل إلى أسرار الوجود أسقط ابن عربي مفاهيمه الوجودية والمعرفية على الحرف فأضحى رمزاً يح
  . وأسرار الخلق
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م  أمة من الأمم مخاطبون ومكلفون وفيهم رسل من جنسهم "يصف ابن عربي الحروف بأ
 ً ، ولا يستطيع أحد )1("ولهم أسماء من حيث هم، وعالم الحروف أفصح العالم لساناً وأوضحه بيانا

 ٌ على أهل الكشف ممن انقدحت  ممن استهلكته المعارف العقلية أن يدنو من هذا العلم فهو حكر
م بنور االله، فانكشف أمامهم طريق المعرفة الحقة، وقد جعل العلم بالحروف في مقدمة العلوم  قلو
اللغوية الأخرى، ذلك أن الحرف مفرد و الكلام مركب، ولا سبيل إلى فهم المركب إلا بالمرور على 

لعلم بالأسماء كتقدم المفرد على المركب ولا ولتعلموا أن العلم بالحروف مقدم على ا: "المفرد يقول
  .)2("يعرف ما ينتجه المركب إلا بعد معرفة نتيجة المفردات التي تركبت عنه

وقد قسم ابن عربي الحروف بحسب أقسام العالم المعروف كعالم الجبروت وعالم الملكوت 
  :الحروف بالشكل التاليوالعالم الوسط وعالم الملك و الشهادة، وضم إلى كل عالم ما يناسبه من 

الهاء والهمزة ويوازيان النفس الكلية والعقل الأول، ولهما من الأسماء الإلهية : عالم العظمة وهو -1"
  .الباعث والبديع

العين والحاء والغين والخاء، وتوازي الطبيعة الكلية والهباء والجسم والشكل، : عالم الملكوت وهو -2
  .اطن والظاهر والآخر والحكيمالب: ولها من الأسماء الإلهية

القاف والكاف والجيم والشين والياء والضاد واللام والنون : عالم الوسط أو عالم الجبروت وهو -3
ولها مراتب الوجود من العرش إلى . والراء والدال والتاء والزاي والسين والصاد والضاد والثاء والذال

  .الملك
الألف والباء : لا يتصفون بالدخول فينا وبالخروج عنا وهو العالم الذي يشبه العالم منا الذين -4

  .)3("والواو وتوازي عالم الجن والإنس وله مرتبة المراتب وهي أقصى مرتبة في الوجود
  :كما جعل للحروف مقامات  

                                                
 .101: ، ص01الفتوحات المكیة، ج: محي الدین بن عربي  -  1
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  .وفيه الجيم والضاد والخاء والدال والغين والشين: مقام العامة -1
الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف : وفيه حروف أوائل السور وهي: مقام الخاصة -2

 . والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون
وفيه الألف والياء والباء والسين والطاء والقاف والتاء والواو والصاد : مقام خاصة الخاصة -3

 .والحاء والنون واللام والغين
 .وفيه الباء: مقام خلاصة خاصة الخاصة -4
وفيه النون والميم والباء والراء والدال والزاي والألف : صفاء خلاصة خاصة الخاصةمقام  -5

 .والطاء والياء والواو والهاء والظاء والتاء واللام والفاء والسين
والسر في تكرار بعض الحروف في أكثر من مقام هو الامتزاج الحاصل بين عوالم الحروف الأربعة 

  .ة وعالم الملكوت وعالم الوسط أو الجبروتعالم العظم: السابقة الذكر وهي
  : كما جعل للحروف أجناسا وهي أربعة

  .الألف والكاف واللام والميم والهاء والنون والواو: جنس مفرد وهو -1
 .جنس ثنائي مثل الذال والدال  -2
 .جنس ثلاثي مثل الجيم والحاء والخاء -3
  .   والنونجنس رباعي وهو الباء والتاء والثاء والياء في وسط الكلمة  -4

وقـد ذكـر ابــن عـربي أن للحـرف مــن وجـه آخـر ثــلاث مراتـب تعطينـا ثلاثــة أنـواع مـن الحــروف     
   :هي
  )الخيالية(=الحروف الفكرية   - أ  

  )النفسية(= الحروف اللفظية  - ب
  )البيانية(= الحروف الرقمية  -ج

  :وهذه الأخيرة على درجتين 
أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، : بالألفبائيـة  وهـي المعروفـة: درجة الوضع المفرد  -1       

  .ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ،ع،غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، ه، و،ي
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 أبجــد، هــوز، حطــي، كلمــن، ســعفص،: وهــي المعروفــة بالأبجديــة : درجـة الوضــع المــزدوج  -2      
  .قرشت، ثخذ، ضظغ

  ُ ــب شــرون حرفــا علــى عــدد المنــازل، ، فيبقــى ثمانيــة وع)لام ألــف=لا (ومــن الوضــع المفــرد الحــرفُ المركَّ
لــي،  ْ ب لكــل حــرف منهــا خاصــية، بــل إن بعضــها أكثــر خاصــية مــن بعــض، فمنهــا مالــه الاتصــال القَ
ي كالدال والذال والراء والـزاي والـواو والألـف، وغيرهـا مـن الحـروف الـتي لهـا  دِ ْ ع َ وليس له الاتصالُ البـ

ــك كــرأس لَ ُشــبه الفَ ُ الــذي لا ي المــيم والــواو، ومنهــا الــذي يشــبه الفلــك  الاتصــالات، ومنهــا المتشــاكل
  .المنظور كالنون 

ُشـبه الحـرفَ مـن وجـوه كثـيرة،   ُ وأمـور تخـتص بـه، فـالحرف ي فكل صنف مـن الحـروف لـه فضـائل
ُشبهه من جهة الصورة كالباء، والتاء، والثاء، والجيم، والحاء،  والخاء، والـدال، والـذال، والـراء،  فتارة ي

ريت من دل َين والغـين، .  يلها الذي هو النقطوالزاي، إذا عُ هه من جهة أعداد بسائطه كالع ُشبِ وتارة ي
 ّ ـــوالســـين، والشـــين، وكـــالألف والـــزاي والـــلام، وكـــالن ـــون والصّ ُشـــبه  اد، ومـــااد والضّ بقـــي مـــن حـــروف ي

 ً   . في هذه الحقيقة بعضها بعضا
ُ كـــل واحـــد عـــن صـــاحبه في العمـــل، فينـــوب  ـــوب نُ َ وا مـــن هـــذه الحـــروف يـ ـــذُ ِ الســـينُ عـــن فـــإذا أُخ

ــر إلى  نظَ ُ ا، ومــن ثمــة ي ً ً وتفسـير ــا معــنى ً عطي ُ الشـين، والعــينُ عــن الغـين، لأن الحــرف قــد يكــون في العمـل م
ـل محلـه، كالهـاء والــواو مـثلا، فـإن بســائطهما  ــه ويحَ لَ دَ َ عطــي ضـده، فيكـون ب ُ شـبيهه في البسـائط الـذي ي

َ في  فيكون في الشكل حـرفُ الـواو وهـو"واحدة بالعدد، وأفلاكهما كذلك  ُطء عطـي الـب ُ دُ ي ْ ـر َ ، والبـ بـاردٌ
، أو الطــاء أو المــيم أو  ــارٌّ َ ــه  الــذي هــو حــرف ح لَ دَ َ َ تحــب الســرعة فيهــا، فتأخــذ الهــاء ب الأشــياء، وأنــت

  . )1("الفاء أو الذال
وكيف ما كان فإن الحرف ؛ سواء من جهة شـكله أو جهـة أعـداد بسـائطه؛ لـه أسـرار في جميـع 

فــالواو هــو أول عــدد تــام، إذ لــه مــن . كأولــه، مثــل المــيم والــواو والنــون أن يكــون آخــره  : مراتبــه منهــا 
ُ )اثنان(=والثُّلث ) ثلاثة(=العدد ستة، وأجزاؤه مثله، وهي النصفُ  ـت  ). واحد(=، والسُّدس َ ع فإذا جمُ

عطــي مــا تُعطيــه الســتة مــن العــدد عــن العــدديين، . كانــت مثــل الكــل ُ فــالواو عــن أصــحاب الحــروف ي
ــ لَّ َ والبــاء لهــا رتبــة العقــل الأول لأنــه الموجــود الثــاني في  البــاء والجــيم،: دٌ عــن حــرفين همــافحــرف الــواو مو
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ُ أول مقامـــات الفردانيـــة َ   ،الرتبـــة الثالثـــة مـــن الوجـــود، والجـــيم َ البـــاء في الجـــيم كـــان الخـــارج فـــإذا ضـــربت
، فهي والهاء إذن عَينُ  ُ ُو(الواو قال لهـا )اله ُ ـة(التي ي يَّ ُوِّ ٌ (الـواو هكـذا  فصـورة نُطـقِ ). اله او َ تُعطـي ذلـك، )و

َ الخمســة في الســتة فأغنــت عنهــا، والــواو الأخــرى  َجــة فيهــا انــدراج در ُ ُ الهويــة، والهــاء م فــالواو الأولى واو
  .واو الكون 

وية الكون هي من هوية الحروف، وهوية الحروف هي من هوية الـنفَس الرحمـاني، ومـا يظهـر   ُ فه
 ً لهويـــة الشـــاملة إذا نظرنـــا إليهـــا مـــن ناحيـــة الأفـــلاك والعناصـــر لهـــذه ا مـــن الاخـــتلاف لـــيس إلا تنويعـــا

ُظهرهــا  ــا، ي ، فــالكون هــو هــذه المنظومــة المتنوعــة بجميــع تلوينا َحِ ــر َحِ والتَّـ والطبــائع والظلمــة والنــور والفــر
ا هو، أو كأنه هي ُ فيه وكأ ر َ   .الحرفُ وتَظه

   
ـــ كَ ُ وكـــذلك اســم محمـــد،  واســـم ) ألـــف، لام، لام، هــاء(= ون مــن أربعـــة أحــرف إن اســم االله م

تبـة مـن خفيـف إلى  . عيسى، واسم موسى، واسم داود، من أربعة أحرف َ ر ُ والكون من أربعة عناصر م
هــا حــروف : كثيــف ُ ع َ م ــتُ (النــار أولا، ثم الهــواء، ثم المــاء، ثم الــتراب، وتجَ ْ ِم َ.( ، ُ ◌ ِســبتُها واحــدُ فالنــار ن
ته أربعـة والهـواء ُ ه ثلاثـة، والـتراب نسـب ُ نسـبتُ ه اثنـان، والمـاء وهـذا مؤشـر دالٌّ علـى أن الأربعـة هــي . نسـبتُ

الُ  ، وأن دائرةَ هذه كلها هي الدَّ ِ ِ والعلوم   .أُسُّ الكونِ والنُّبوة
…  

أي ، الفلكيــة وزيــادة علــى هــذا فــإن عــدد الحــروف الهجائيــة هــو نفســه عــددُ المنــازل في الأبــراج
ـــا بثمانيـــة وعشـــرين منـــزلاً  28 وقـــد خـــص ابـــن عـــربي كـــل حـــرف مـــن حـــروف الهجـــاء بقصـــيدة . حرفً

ــا بــذلك الحــرف وينتهــي بــه، تتكــون مــن عشــرة أبيــات، خاصــة  الألــففعــن . يبــدأ كــل بيــت مــن أبيا
  )البسيط: (  يقول

 ْ ن ِ لْقِ م لْخَ لَى اٌ ْ إِ َ أنٌظُر م لُولِ أَسْ دْ َ َكَ     اءــــم ْ ــــــو هُ عَ و َ كُ ـــــنُ ْن ِ ـــــلِّيٍّ عَ ـــــــي اء َ ز َ أَجْ ْن   ي
  )الخفيف:( لباءوعن ا

 ِ ي قُ ــــــب لَّذِ نَّ ــــــــــاٌ َ هُ عَ ــــــلْتُ إِ ُ م ْن ِ ــــــــي ِ     يـــاب ْ سُ ــــــم َ ــــن م َ الٍ و جَ ـــــــــــنْطِ ـــــؤَ َ ابِ ــــقٍ و َ   و
  )الطويل : ( التَّاءوعن 
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 َ ْتُ ــــــــت لَّي َ ا طَ  و هَ نـْ ةً ــــــعَ ْ اعَ ي لَّتِ ـــــحَ َ ِ ـــــــفَ     ثُ م ْتَ ش الَي َ َ ــــي رِي ب ْ لَّتِ ــــــع َ و ْ تـَ ل ا هَ نَ دَ ْ   ع
  )الطويل: ( الثاءوعن 

َ ـــــلاثَ ـــــــــــــثَ  م َ ـــــــةُ أَسْ ٍ ت وَّ ـــــــاء َ كَ نَ ــــنَ ب ْ َ ـــــــيـ َ ـــــعَ     ها ْ ـــــلَى م ي َ لْع اهُ اٌ َ ر كْ ــــاتـَ ُ شَ ثَ ن ُ ٌ  م ُ ـــــل   لَّث
  )الطويل: (  الجيموعن 

 ُ يل مِ َ  جَ لاَ ي َ َ ــــــــو و ُ هْ لاَ ي َ ِيُّ و ل ىـــــــــى،جَ َ ْ     ر ج جَ لْحُ رِ واٌ كْ لْفِ ُ اٌ ب ِ اح يهِ صَ َ فِ ار دْ حَ   لَقَ
  )السريع:( الحاءوعن 

مِ  لَ ــــــــــحَ ِ ْ لإ تُ اٌ ُ ــــــدْ احَ ــــقَ هَ يـ َ و ْ َر ْ لأ ُ اٌ للاَّمِ لاَ     اــــــدِّس ِ بِاٌ َ ـــــــــ ب لْب ّشْ ـــــــــاٌ ْ لأ اٌ َ ِ و َ ـــــــــــاء اـــــــــــب َ   اح
  ) الطويل: (  الخاءوعن 

َ ـــــــــــــــخَ  ُ بِم ىـــــبير فَ ا أخْ َ ُ بِم ليم ى عَ ْدَ ِ ـــــعَ   ا أب لتَّ ـــــلَيَّ م َ اٌ لسَّخِّ ــــــــــن ِ اٌ م َ ر ْ كَ ن ِ يغِ م رِ   فْ
  ) الطويل : (  الدالوعن 

 َ ن َ ــــــــدَ لَّى عَ ــــــــــــا وت ْ دَ بُّ ــــــــب َ ر َ َبٍّ و لَ   هُ ـــــــــــــــــــدُ ر لْتَ ـــــــفَـ ا اٌ ا لَ ـــــــــــمَّ نَ ْ يـ دِ ـــقَ ِ اح َ َ و ر ْ يـ دْ غَ ْ أَجِ   م
  )الكامل: ( الذالوعن 

لِّ  جُ ـــــــذَ ُ ْ و ُ لاَتَكودَكَ ـــــــــــل ِ ـــــ ا ع ْ ذَ ٍ ــــــــــــــــن ِ تَّى تَصـــــــــحَ   زَّة َ بِنَ ـــــــــــ أَتيكَ جُ ــــــــير اـــــــشْ اذَ   ذَ
  ) الطويل: (الراءوعن 

رِ  ْ لدَّو ودَ اٌ جُ ُ ْتُ و أَي َ ُ ي ر لــــــــــــ ي اٌ طِ ائـــعْ َ ِ دَّو ْ ـــــــ ي  ر َ ُ و جُ ـــــــــــــ ُ ي و طِ لــــــعْ ْ ـــــودُ اٌ ائِر َ لدَّو يهِ اٌ رِ فِ ْ   دَّو
  )الرمل:( الزايوعن 

َ لُونِي لاَتـــــــــــــــــــــلُونِي زَمِّ ـــــــــــــــــــــــــــــزَمِّ  ْ قُ ــــــــــــــ نّ   ل َ إِ لشَّ ـــــــــــــ ْ ــــــــــــــــــنِي اٌ از رنَ هْ ي فِي شَ لَّذِ ُ اٌ ر   هْ
  )الطويل:(  السينوعن 

ْ قَ  رِفُ عَن ٍ عَنِ ـــــــسأَحْ م ْ لْحَ  و ُ ــــاٌ ض َ ا  واْ ـقِّ أَعْر فْ ، بِنَ ْ لأ ُ اٌ م عَ ـــــفَـهُ ُدْ ادُ ي َ لْخُ ــــــــر نَ بِاٌ ْ سِ ــــــو ْ   ر
  )الطويل: ( الشينوعن 

ِي ف ـُ ْضَ ل َر ْ لأ هَّدَ اٌ َ ي قَدْ م لَّذِ تُ اٌ دْ اشهِ شَ ْ ُ   ر َ ـــــــــــــش م ودَ إِ َ ـــاكِمٍ حَ ــــامٍ حَ ــــهُ لْع َ اٌ م اـــــكَ شَ ْ   ر
  )الرمل: ( الصادوعن 

َ ــــــص نِي م ْ كَ ــــادَ هُ ـــــــــرِي صَ ـــــكْ ـــــانَ فِ ـــــن َ   ادَ للَّهِ عَ ـــــــــم اٌ َ ِ ــــــــالَهُ و َ ــــــــنْهُ م ْ م ْ ــــــــــــــن يص   حِ
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  )مجزوء الخفيف: (  الضادوعن  
ِ ـــــــــــاقَ صَ ـــــــــــــــــــــــــض رِي ل َ ــــــــــــــــــدْ ا أَت َ ِ   ىـــــــــم جُ ــــــــــــــل ُ ِ ــــــــــــــــــــو ي ب لْقــــــــــــــودِ   ضاـــــــــــــــــــهِ اٌ

  )الكامل : ( الطاء وعن 
َ ـــــــــــــطَ  َتْ م َ ــــــاب ُ م م ُحــــــطاَعِ ْ ي هُ ــــــــن َ ر ُ قَدْ ضَى عَ ــــفَ   قِّر َ طَاــم اسَ َ م َ ودِ و جُ ُ لْو مِ اٌ كْ   لَى حُ

  )الوافر: (  الظاءوعن 
ُ ــــــــــــــــــــــظَ  ْ لاَمُ ا ُ ـــــــــــــــــــللَّي َ ـــــــــــــــــلِ م ب تَ ْ ُ ـــــــــــــــــــع ِ   ر ْ ـــــــــــــل ب َ ِ ـــــــع ْ ــــــــــــــــدٍ ع َ ــــــــــــــــن هُ ي ْ ـــــــــــقَ ــــــــــــدَ   ظهَ

  )الطويل : (  العينوعن 
ْ ـــــع لْغَي ا فِي اٌ َ تُ بِم ْ م ِ ْ  ل ن ِ ائِنٍ ـــــكُ بِ م َ   لِّ كَ م َ فَ ـــــــو ا قُ ـــــا لا َ َ عُ ــم ْ لسَّم َكَ اٌ ر ا أَدْ َ م َ ا و   لْنَ

  )الطويل: (  الغينوعن 
َكْ ـــعَ  نِيُّ ــــــــغ ْ لأ ِ ــــــنِ اٌ انِ ب َ يو لَّذِ اٌ َ اتِ و لذَّ ِ ــــــلَ   اٌ ْ سَ ــــهُ م ْ ـــــن َس ْ لأ ا اٌ ُ ـنَ لَغ ْ بـ ُ َ يـ ْس الَي َ ِ م اء َ   م

  )الطويل: ( الفاءوعن 
بِّ ـــــف َ لَى ر ْتُ إِ ر َ ْ ــــــي كَ ــــر ن َكُ ْ ي لَم َ ى و وسَ ُ ارِي عَ ــــــفِ   م َ ْ خَ ــــــر ِ ـــــن ٍ ع ف ْ طَفىـو ةُ مُصْ َ ي   ناَ

  ) الطويل : (  القافوعن 
تَ ــــــق أْتُ كِ َ لْحَ ـــــر ِ ــــــابَ اٌ اقِّ ب ً م هِ فْ ُ قِّ م لْحَ لَ   اٌ شْ ـــــفَـ َ َ م ْ أَر لْخَ ــم نِ اٌ ُ وى أَلْس ا سِ ودً ِ هُ   لْق

  )الطويل : (  الكافوعن 
 ِ لْكِ إ ُ لم لْكِ اٌ ُ تُ بِم ْ لْكِيكبِر ُ ْ م ن ِ انَ م ِ ـــــأُسَ   ذْ كَ هُ م ُ ْ غَ ــــــخِّر َ ـــــــن رِ م ْ فْ ـــــــي لاَ إِ َ ْنٍ و   كِ ــــي

  ) البسيط : ( اللاموعن 
رُّ رِ ــــــــــــــــللَّ  َ ـــــــجَ هِ دَ ْ ــــــــــــــهُ ــــــالَ ــــــــالٍ م ل م َ هُ   دُو َ يـــــــو قِ ُ ْ ي لِ ـــــم َ ْ دُو ن ِ رِ م لدَّهْ افِي اٌ َ ونَ م ُ   م

  ) الطويل :(  الميموعن 
 ُ ُ ــــــــــم ي م ادِ َ َ أٌ ـــــــــر لطَّالبِين ادُ اٌ َ ىر لنُّـهَ ِي اٌ حَ   ول َ ُ حَ ــــــالُهُ ـــــــو ِ ــــــــم ع َ ِي و ُ ـــــال لْميـــلْم ِ م ع   هُ

  )الطويل: (  النونوعن 
ي أَنْ أَ ـــــــــــن ادِ دَ انِي وِ ُ هَ ائــــــــثَّ سَ ـــــب َ ِ ر لَى أَحَ   رِيـــ ْ ـــــــــإِ ي مِ ــــــــدٍ غَ ْ ـــــرِي فَ ت انيـــتُّ بِكِ َ   م

  )  البسيط: ( الهاءوعن 
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يَّةُ اٌ ـــــــــه ْ ـــــــلْحَ وِّ ْ ــــــــقِّ أَس أَع َ ارِي و َ ائِيــــر َ   ضَ نِ م ْ و لْكَ َ فِي اٌ ْس لَي ود ـــفَـ جُ ْ للَّهِ و وى اٌ   سِ
  ) الطويل : (  الواووعن 

دْتُ بِأَنِّ  دِ َ اعَ ــــــو َ تُ كَ ــــــي م ْ ا عَ ـــــلَو َ اْ ــــــم ْ أَنِّ ـــــــعَ   لَو َ هِ و ْ َ ـــــلَي َ ــــــــي م ن تُ كمــــــادَ ْ اْ ــــو ْ نو   ا دَ
  )الكامل :(  اللام ألفوعن 

 َ َ ـــــــــذْ غَ ــــــتَّخِ ــــــــــلاَ ت ر ْ ِ  يـ ْ لإ يــــــــلَ اٌ َكِ تَّ   لاَ ـــــــــــــهِ و لْتَ َ َ ـــــــو ذْ ن لَ ــــــحْ ــــــخِ ِ ْ لإ َ اٌ يــــــهِ سَ ــــــــو   لاَ ـــــــــــبِ
  )الطويل: (  الياءوعن 

 ُ لحَ ـــــــــلَبِّي نِ ــــــي َ اٌ اء َ ـــــدَ اـــقِّ م َ ي ِ اع انَ دَ ْ كَ ِ ــــــــــجَ   ن ا ل ً اء َ َ ـــــز ا ي َ عُو أَجَ ــــم ادْ َ ي ادِ نَ ُ لْم   )1(ابَ اٌ
:  

م العارفون الصوفيون الحروف إلى ثلاثة أقسام    :يقسِّ
 ، ولا ظهــور لهــا في عــالم الحــس يوجــد منهــا عــالم الأرواح) النفســية( :  -أ

فِّــظَ بــه لُ ُســبِّح االله تعــالى، ومعــنى هــذا أن كــل حــرف تـُ ــكٌ ي لَ َ لــق منــه م ٍ مــن الخــير ، يخُ ــظ بحــرف نْ تُلفِّ فــإِ
لــق منــه ملــك عــذاب،  وكــان مــن جملــة ملائكــة  ُ ــظ بحــرف مــن الشــر خ ن تُلفِّ ،وإِ ــك رحمــةٍ لَ ــق منــه مَ ِ ل ُ خ

، فلينظـر الإنسـان إلى لسـانه. وإن تاب المتلفظ بذلك الحرف انقلب الملاك إلى ملاك رحمـة ، العذاب
ُ ، وإلى أيــن يـــؤدي بــه فاللســان أرضٌ والحـــرف ، شــقائه أو ســـعادته ولينظـــر إلى الحــرف علـــى أنــه جســـر

  .زرعها
ُ الشـهادة الـذي تدركـه ) البيانيـة( :  -ب ـس، أي عـالم ُ الحِ ـدُ منهـا عـالم َ وج ُ ي

  .وتتلاقح فيه الفهوم والأفكار، العقول والأبصار
كـم التخ) الخيالية(: -ج ُ د عن ح َ وج ُ د منها عالم الخيال ،أي مو ي َ وج ُ . يـل ي

  :وهو تخيلان

                                                
 ، 01، طدیوان ابن عربي، شرح أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان: بن عربيمحي الدین  -  1

بیات التي كرَّسها ابن عربي للحروف وأسرارها ، حیث یبلغ مجموع الأ291إلى  205: م، ص1996/ه1416
بر بحق دیوان الحروف، أو دیوان أبجدیة الوجود 2902ومعانیها الخفیة    .بیتا، تُعتَ



        

 198

  د منه شيء َ وج ُ نيِّ لأنه من النادر أن ي َ ُ عامة الناس، ويندرج أغلبه في التم    .تخيل
  ها لفظية كانـت ويتحقق في الحين،لأن لهم تصرفًا في الحروف وبالحروف كل، تخيل العارفين

   .أو رقمية أو فكرية
،  تتغيـــــا غايـــــات مخالفـــــة، وإلى جانـــــب هـــــذا التقســـــيم للحـــــروف هنـــــاك تقســـــيمات أخـــــرى لهـــــا 

سة، كتقسيمها إلى نورانية وظلمانية   .وإلى سعيدة ونحِ
  

ــا ، ط،ر،ق،س،م ،ع،ا،ل،ن،ص،ي،ح،ه: فالنورانيــة هــي ثلاثــة عشــر حرفــا  يــتم التصــرف 
شــيء  وكــل، في الروحانيـات والعقــول والأنفـس والخــواطر والأحاســيس والهـواجس والخيــالات والأفكـار

  .عقلي 
  :وهي أربعة عشر حرفا ، وضدها الحروف الظلمانية

ــا ناريــة  ــا في الماديــات ؛ لأ ب،ت،ث،ج،ح،خ،د،ذ،ز،ش،ض،ظ،غ،ف،و، يــتم التصــرف 
ــي، كالأجسـام والنباتــات والحيـوان وترابيـة ومائيـة وهوائيــة؛ سِّ وعـن هــذا التقسـيم يقــول ، وكــل شـيء حِ
ينا  لـوِي روحـاني: مين نقسمت إلى قسإن المخلوقات ا ":الشيخ علي ابن سِ ـفلي جسـماني  عُ ُ . ، وس

ظلـــم، فـــالعلوي لطيـــف ومضـــيء ُ لوي ، والســـفلي محســـوس، والعلـــوي معقـــول، والســـفلي كثيـــف وم ُ فـــالع
لوية، والسفلي طالب راغب، مطلوب ومرغوب ـفلية، ومن هنا كانت الحروف النورانية عُ ُ ، والمظلمة س

ينوكل هذا ليتمكن العالم الإنساني من القب َ ام َ   )1("ويجمع الأمرين، ض على الزِّم
 

ْسٍ وامتزاج كما تنقسم الحروف كذلك عدٍ ونحَ َ ، فالسعيدة هـي الأحـرف المهملـة ،إلى حروف س
ا،د،ه،و،ح،ط،ك،ل،م،س،ع،ص : وهـــــي ثلاثـــــة عشـــــر حرفـــــا هـــــي، أي الـــــتي ليســـــت عليهـــــا نقـــــط
  :،ر،وتنقسم إلى الطبائع الأربع 

  ا، ه، ط ،م : وأحرفُها هي : النارية  . 1

                                                
 ،1ط مؤسسة النور للمطبوعات، بیروت، ،شف في علم الحرفالك :أحمد البوني :نقلاً عن: ابن سینا  -  1

  32،33: م، ص ص  2004/ه1425
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  ك، س: وفيها حرفان : الهوائية   . 2
  د، ح، ل، ع: وأحرفها هي : المائية   . 3
  و، ص: وفيها حرفان : الترابية  . 4
ـــلاث  َ وثُ ــنى ثـْ َ ، ث، ش، ت: وعــددها خمســـة أحــرف هـــي ، والنحســة هـــي الأحــرف المنقوطـــة م

  : ي وتنقسم إلى الطبائع الثلاث، ق
  وفيها حرفان : الهوائية  . 1
  وفيها حرف واحد: النارية   . 2
  وفيها حرفان : الترابية  . 3

  .لأن الأحرف المائية كلها سعدٌ وخير محَْضٌ ، ولم تدخل فيها الطبيعة المائية
: وعـــــــددها عشـــــــرة أحـــــــرف هـــــــي ، أمـــــــا الممتزجـــــــة فهـــــــي الأحـــــــرف المنقوطـــــــة بنقطـــــــة واحـــــــدة

  ب،ج،خ،ذ،ز،ض،ظ،غ،ف،ن
  :لى الطبائع الأربع وتنقسم إ

  ف ،ذ: وفيها حرفان :النارية   . 1
  ج، ز،ظ: وفيها ثلاثة أحرف : الهوائية   . 2
  ب، ض،ن:وفيها ثلاثة أحرف : الترابية  . 3
  غ.خ: وفيها حرفان : المائية   . 4

فما القوة التي تكتسبها الحروف في كل تقسيم مـن هـذه التقسـيمات ؟وفي كـل طبيعـة مـن هـذه 
ُ مفاعيلها في الوجود ؟الطبائع    ؟ وما أسرار

 
ُ دائمـــة الفـــيض والهبـــوط أبـــد الآبـــاد،  مـــن العـــالم  ◌ ُ الحـــروف أمـــة مـــن الأمـــم لا تمـــوت، لهـــا أرواح

دائمــة الهبــوط ، وهــذه الأرواح أبديــة الفــيض. لحــروف الموجــودة في العــالم الأدنىالأعلــى علــى أشــكال ا
لقـــت فيـــهعلــى الـــدوام، قائمـــة مقامهــا  ُ تلــزم مـــا لزمتـــه الأفــلاك ملازمـــة لفـــيض الأرواح علـــى ، الـــذي خ

انِ الأرواحِ قد اختلفت، أشكالها، ومتماهية مع طبائعها َضَ ي ِ فَـ واعتـدلت إلى أربـع ، وذلك لأنَّ جهات
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ــمت أربعــةَ أ، اختُصــت كــل جهــة بقســم دون الآخــر، جهــات ٍ لــه فقُسِّ قســام؛ كــل قســم ســبعة أحــرف
 ُ ُ وروح   .طبع

ـــبط عليهـــا أرواح ناريـــة ، م، ط، ا،ه:  ول أحرفـــهالقســـم الأ والقســـم الثـــاني , ف،ش،ذ، 
ـــــــــبط عليهـــــــــا أرواح يابســـــــــة : أحرفـــــــــه الثالـــــــــث أحرفـــــــــه والقســـــــــم . ب،و،ي ،ن،ص،ت،ض، 

ــــبط عليهــــا أرواح رطبــــة : ــــع أحرفــــه. ج،ز،ك،س،ق،ث،ظ،  د،ح،ل،ع،ر،خ،غ : والقســــم الراب
، وككـل الأشـياء، بـائع الحـروف الـتي هـي كالعقـاقيرـبط عليهـا أرواح مائيـة، ومـن هـذا الهبـوط أتـت ط

  .ولها خواص بتركيبها من حيث الألفاظ، لها خواص بانفرادها
َ في الإنسان على أتمَِّ الوجود عـا ، فالحق قد جعل النطق قطَ َ وذلك بأن جعـل لـه ثمانيـة وعشـرين م

عينـــا مختلفـــا عـــن الآخـــر في الطبيعـــة وا، للـــنفَس ُ ـــع حرفـــا م قطَ َ ُظهـــر في كـــل م فـــالعين واحـــدة مـــن . لســـري
 ُ ، وكثــيرة مــن حيــث المقــاطع ُ ليــة الــذات )1(حيــث الــنفَس ُ إلا ســريانٌ في الوجــود بكُ عــرفُ ، ومــا النطــق َ ي

ـلوا بـه ـرَّه، وتوصَّ ِ ُ الحـرف الـذين أدمنـوا س ـل بغـيره مـن العلـوم المتداولـة في العــالم هـذا علمـاء تَوصَّ ُ ، لمـا لا يـ
ه ه وطبعِ ِ ه وشكل   .فقوةُ الحرف من قوة عددِ

 
ذا العلم ا من اشتغل  وذلك لأجـل اسـتخراج أسـرارِ الخليقـة ، وللعمل بالحروف شرائط يلتزم 

هولات، وسرائرِ الطبيعة جب ا ُ   والاطلاعِ على مكنون خبايا القلوب ، ورفعِ ح
لطة ُ ـه فيهـاوهاتان آتيتـان مـن قـوة عـدده في أبعـاده الكـبرى والصـغرى، فالحرف قوة وس ِ . ، ودرجت

ه تلك هي قوته في الجسمانيات هـذا في . لروحانيـات فتنـتج عـن ضـربه في مثلـهأمـا قوتـه في ا، إذ درجتُ
  .أما المنقوطة فهي مراتب لمعانٍ أخرى ، الحروف غير المنقوطة

لــوي ُ ٌ في العــالم الع لــوي ، منــه المتحــرك والســاكن، وكــل شــكل مــن أشــكال الحــروف لــه شــكل ُ والع
  :الحروف على ثلاثة أقسام مما يعني أن قوى ، والسفلي
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 وقوتــه تظهــر بعــد كتابتهــا ، ُ أقلَّهــا قــوةً عتــبر ُ حيــث تكــون هــذه الكتابــة لعــالمٍ روحــاني ، وي

َ همَّـــة، ومـــتى خـــرج ذلـــك الحـــرف بقـــوة نفســـانية، مخصـــوص بـــذلك الحـــرف المرســـوم كانـــت قـــوى ،  وجمـــع
  .الحروف مؤثرة في عالم الأجسام

  ر عـن تصـريف الروحانيـات وتكون قوة الحروف فيـه ثَّلـة في الهيئـة الفكريـة الـتي تَصـدُ ممُ

لويات، لها ُ   .وقوة شكلية في الجسمانيات السفليات، فهي قوة في الروحانيات الع
  َ نة لها فتكونُ قبل ، وفيه تكون قوة الحروف جامعةً الباطن أي القوة النفسانية المكوِّ

ا صورةً في النفس ا صورة في الشكل وقوة في، النطقوبعدَ الن، النطق    .طقِ 
ا؛ أما عن طبائعها المنسوبة إليها فهي الحرارة واليبوسة والـبرودة ، والحـرارة والرطوبـة، هذا عن قو

بوسـة ُ ا ه ط م ف ش ذ ج ز ك س ق ( فـالحرارة جامعـة للهــواء والنـار وهمــا . والـبرودة والرطوبــة ، والي
واليبوســــــة ، )ب و ي ن ص ت ض د ح ل ع ر خ غ (ء ، والــــــبرودة جامعــــــة للهــــــواء والمــــــا)ث ظ

  ) . ا ه ط م ف ش ذ ث و ي ن ص ت ض( جامعة للنار والتراب
لقد أورد ابن خلدون هذه الأقسام و الطبائع المسندة إلى الحروف انطلاقا مـن العناصـر الأربعـة 

 ، وتـداخللطبـائعحـروف ا نسـبة فهـذه:" المكونة للعالم من مـاء وتـراب ونـار وهـواء، يقـول في مقدمتـه
 ٍ ،  ، وتـــداخلأجـــزاء بعضـــها في بعـــض ٍ بأســـباب الأُمَّهـــات الأُوَّلِ لويـــات ٍ وعُ ـــفليات ُ أجـــزاء العـــالم فيهـــا س

  .، ومن هذا التداخل تستمد الحروف خواصها)1("أعني الطبائع الأربع المنفردة
خ 

قطــعٌ خــاصٌّ في الــنفَس الإنســاني َ ومنهــا أن كــل ، ع أخيــهلا يتماثــل مــ، منهــا أن كــل حــرف لــه م
الشــيء الــذي . ولــه قــوة عدديــة ونســبة مــن العناصــر الأربــع، حــرف كــذلك لــه منزلــة في منــازل الأبــراج

ا به ر خاص رٍّ ، أَهلَّ كل حرف ليتضمَّن سِ روف يتصرفون فيه بسِ ُ   .وجعل المشتغلين بالح
  هو هذا السر؟ وإلى ماذا يرجع ؟ فما
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ُ هـذا السـر إلى : ذي في الحـروف إلى طـائفتينلقد انقسم المهتمون بسر التصرف ال طائفـة تُرجـع
لِّ حرف ِكُ   .وطائفة تُرجعه للنسبة العددية لكل حرف، المزاج الذي ل

ُ :   .أ م الحروف بقسـمة الطبـائع إلى أربعـة أصـناف كمـا العناصـر وتُقسِّ

عـــلاً وانفعـــالا بـــذلك الصـــنف ،وتخـــصُّ كـــل طبيعـــة بصـــنف مـــن الحـــروف يقـــع التصـــرف في طبيعتهـــا ِ ، ف
َ إلى ناريــة وهوائيــة ومائيــة وترابيــة  ــوِّعُ هــذه الطائفــة الحــروف بقــانون صــناعيٍّ تُســميه التكســير نـَ حيــث تـُ

ِفُ للنـــار.علـــى حســـب تنـــوع العناصـــر  ـــينُ ، فـــالأل َ ُ للماء،والـــدال للـــتراب، ثم تـُع والبـــاء للهـــواء، والجـــيم
: ،ف،س،ذ، ولعنصــر الهــواء ســبعة حــروف كــذلك هــيه،ط،م، ا: لعنصــر النــار ســبعةَ حــروف ؛ هــي

ج،ز،ك،ص،ق،ث،غ،ولعنصـر : ت،ظ، ولعنصر الماء أيضا سبعة حروف هي ض، ن، ي، و، ب،
عتــبرةً أن الحـروف الناريــة هـي لــدفعِ الأمــراض : الـتراب هــو الآخـر ســبعة حـروف  ُ د،ح،ل،ع،خ،ش، م

ةِ قـوة الحـرارة حيـث تُطلـب مضـاعفتُها فَ ضـاعَ ُ الحـروف المائيـة هـي أيضـا لـدفع الأمــراض  وأن، البـاردة ولم
ٍ وغيرها   )1(الحارة من حمَّيات

ــرَّ التصــرف الــذي في الحــروف إلى نســبتها :  .ب ِ ُ س ــع ِ وتُرج

ـا) أبجد( حيث ترى أن حروف ، العددية ً ا وطبع ً فـة وضـع َ تعار ُ هـا مـن أجـل إذ بين، دالة على أعدادها الم
ُ  تناسبِ الأعداد كمـا بـين البـاء والكـاف والـراء لـدلالتها كلهـا علـى الاثنـين ،  في نفسها كذلك تناسب

والـراء علـى ، والكـاف علـى اثنـين في مرتبـة العشـرات، فالباء على اثنين في مرتبـة الآحـاد، في كل مرتبة
والاثنـين نسـبة  وبـين الأربعـة، وكما بين الدال والميم والتاء لدلالتها على الأربعة، اثنين في مرتبة المئات

  .)2(الضِّعف
ركبـة منهـا ُ ـذه الحـروف والأسمـاء الم ُ الكـون بـذلك، فالتصـرف في عـالم الطبيعـة  ا ، وتـأثر ً عتـبر أمــر ُ ي

ا ومتــواترا  ومــا  –فهــو عنــد المشــتغلين بالطلســم ، ولكنــه لــيس واحــدا لــدى الطــائفتين. ثابتــا ومشــهودً
ُ إلا مقلوبـه م ْ ـدٌ في ": ولـذلك يقولـون، قهـرأقـوى روحانيـة مـن جـوهر ال -الطِّلَّس َ س َ موضـوع الكيميـاء ج
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ــــدٍ وموضــــوعُ الطِّلســــم روحٌ في جســــد َ لويــــة بالطبــــائع الســــفلية، جس ُ َ الع ُ ، لأنــــه يــــربط الطبــــائع والطبــــائع
لوية روحانية ُ فلية جسد، والطبائع الع   . )1"(السُّ

نفس الإنســانية وذلــك لأن الــ، والتصــرفُ في عــالم الطبيعــة كلــه إنمــا هــو للــنفس والهمــة البشــريتين
يطة بالطبيعة وحاكمة عليها بالذات ٌ في اسـتنزالِ ، محُ أما تصرفُ أصحاب الطلسـمات فإنمـا هـو كـامن

 ِ َ الخمــيرة ُ فعــل فعــل َ ــبِ العدديــة للحصــول علــى نــوعِ مــزاج ي َ ــور أو بالنس هــا بالصُّ روحانيــة الأفــلاك وربطِ
  .فيما حصل فيه

أســــرار (حصـــل لهــــم ذلـــك العلـــم  فقـــد -كمــــا يســـميهم ابـــن خلــــدون–أمـــا أصـــحاب الأسمـــاء 
اهدة والكشف مـن النـور الإلهـي و الامـداد الربـاني فيسـخر الطبيعـة لـذلك طائعـة غـير "  )الحروف با

  ) . 2"(مستعصية، ولا يحتاج إلى مدد من القوى الفلكية ولا غيرها، لأن مدده أعلى منها
ِ علـم أسـرار الحـروف ؛ الـذي هـو مـن تفـاريع علـم ُ حدوث ـفُ  وهذا هو سبب وقَ ُ السـيمياء؛ لا ي

ه اط بالعدد مسائلُ ـلة يبقـى ثمـرة ، على موضوعه ولا تحُ ِ النفـوس الربانيـة في عـالم "لكنه في المحصِّ تصـرُّف
ـــنى والكلمـــــات الإلهيـــــة الناشـــــئة عـــــن الحـــــروف المحيطـــــة بالأســـــرار الســـــارية في  ُســ الطبيعـــــة بالأسمـــــاء الح

  .)3("الكون
   

ــ إن ة كلهــا في النــون بشــطريها مــواد ال عَ الأســفلِ الظــاهر والأعلــى : روحِ والــنفس والفعــل مســتودَ
ْ ، فهي كلية الإنسان الظاهرة والباطنة، المحجوب ت لَ ، باعتبارها نقطة الوجـود، ولهذا ظهرت النقطة وعَ

لُّ من النون على معبودها ُ تُطِ ◌ الـتي لهـا في اء ليسـت هـي الأهميـة ، فالأهمية الـتي لهـا في البـ)4(فهي عينُ
قدر علـى سماعهـا  "-التي هي شطر الفلك  –ففي النون الرقمية .النون  َ إلا مـن من العجائب ما لا ي

َ التسليم ر َ ز ْ ئـ ِ    .)5("شد عليه م
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ومـن هــذه العجائـب أن الإنســان الــذي هـو آخــر مرتبـة في مراتــب الوجــود هـو أرقــى الموجــودات 
ــى ل لً ـــك، مـــن حيـــث كونـــه مجَ لَ ـــى للحقيقـــة ، كـــل حقـــائق الوجـــود ودرجاتـــهوأعلاهــا في شـــطري الفَ ومجلً

عــدُّ ، الموجــودات "آخــر"الإلهيــة كــذلك فهــو وإن كــان  ُ َ  "فإنــه ي َصــدق ، هــا بالقصــد الإلهــي "أَوَّل ولــذا ي
الذي يستمده من حقيقة كـونِ الأسمـاء  "الظاهر والباطن  "ووصف  )1("الأول والآخر  "عليه وصفُ 

ت على إيجاده ومن ثمة كان لـه جانبـان باعتبـاره  ، أوجه التشابه بينه وبين االله فكانت، )2(الإلهية توحدَ
  :كلمة االله 

ُ كل مراتب الوجود من أدناها إلى أعلاها  - أ  مع ٌ يجَ   .ظاهر
ٌ هــو حقيقتــه الروحيــة المســتمدة مــن عــالم الألوهيــة - ب      ومــن ، )3( مســتوى بــرزخ الــبرازخِ في بــاطن

وتصــحُّ كـــذلك رؤيــة الشـــاعر  ،  وأن العــالم إنســـان كبــير، هنــا يصــح القـــولُ بــأن الإنســان عـــالمٌ صــغير
  : القائل 

ُ أنََّ  عُم ْ ز ُ ــــــــــأَتـَ ر َ بـ كْ ْ لأ ُ اٌ الَم َ لْع ى اٌ َ طَو نْ يكَ اٌ فِ َ ٌ            و ير غِ مُ صَ ْ ر   كَ جِ
، فالإنســـان يمثلهـــا مـــن  ـــةِ َ وه ـــين لظـــاهرةِ الألُُ ثِّـلَ َُ ـــذا الاعتبـــار يكـــون كـــل مـــن الإنســـان والعـــالم مم و

ُ علـة صـورته، فقـد ورد في الحـديث  "االله "جمعيتُها كما تتمثل في الاسم الإلهي  حيث الـذي خلـق آدم
ثلهـا مـن حيـث كثـرةُ الأسمـاء والصـفات،فهو مـن حيـث ، )4("أن االله خلق آدم علـى صـورته " والعـالم يمُ

ـــا و ،  كثرتــه لا يمكـــن الإحاطــة بـــه ــا لا يمكـــن الإحاطــة  . لا حصـــرها كمــا أن الأسمـــاء الإلهيـــة في كثر
ا لأنه  ا وإدراكً ً العـالم  "تجلـى فيـه  "عالم صغير "ويبقى الإنسان وحده هو الذي يمكن الإحاطة به نظر

ـــه، والإنســـان صـــغير الحجـــم  "إذ  "الأكـــبر  مِ ظَ ه وعِ َ ـــبر ِكِ العـــالم مـــا في قـــوة إنســـان حصـــره في الإدراك ل
مله من القوى، يحيط به الإدراكُ من حيث صورته وتشريحه   . الروحانية  وبما يحَ

فارتبطــت بكــل جــزء منــه حقيقــة الاســم الإلهــي الــذي أبرزتــه ، فرتَّــب االله فيــه جميــع مــا ســوى االله
ذَّ عنه منها شيء، وظهر عنها َشِ فخـرج آدم علـى صـورة الاسـم ، فارتبطت به الأسماء الإلهية كلها لم ي
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ـــه ؛ فإنـــه  االله ؛ إذ كـــان هـــذا الاســـم يتضـــمن جميـــع الأسمـــاء الإلهيـــة كـــذلك الإنســـان ؛ ُ رم ِ َ ج ـــغُر َ نْ ص وإِ
وازيـــا ، )1("يتضـــمن جميـــع المعـــاني ُ َ العـــالم الـــذي بدونـــه لا يكـــون العـــالم م ومـــن هـــذه الوجهـــة كـــان روح

ــــوازٍ للألوهــــة أو علــــى صــــورة االله ، لحقــــائق الألوهــــة ُ  )2("فالعــــالم بالإنســــان علــــى صــــورة الحــــق "فهــــو م
َ العالم دون  ، والإنسان دون العالم على صورة الحق   .الإنسان ليس على الكمال في صورة الحق و

وكانــت أفضــليتُه علــى جميــع الموجــودات كمــا ، ولهـذا كــان الإنســان برزخــا جامعــا بــين االله والعـالم
عادلة الوجودية  ُ   : تُوضح ذلك هذه الم

  العالم// الإنسان           //        االله       
  العالم// وظاهره       ، االله//     فباطنه    

ا بـــلا روح أمـــا إذا أُضــيف إليـــه الإنســـان فإنـــه و  ُ بـــدون الإنســـان لا يعـــدو أن يكــون جســـدً العــالم
ا لــه معــنى  لهــذا لــيس كمثــل الإنســان و ، فبــين الإنســان والعــالم مــا بــين الوجــود والعــدم "سيصــير جســدً

ــا كانــت الصــورة ف، وعلــى العمــوم فــإن الإنســان والعــالم صــور ومرايــا لحقيقــة واحــدة )3("شــيء هــي وأيَّ
وعلــى ذلــك فالإنســان  لــيس هـــو االله وإن . وليســت هــي الأصــل ، تعكــس الأصــل بحســب طبيعتهــا

َ في ذاتــه بــين الصــورتين الإلهيــة والكونيــة ــع فعلاقــةُ الإنســان بــاالله وبالعــالم علاقــة عِشــقية ترمــز لهــا  )4(جمََ
ا علاقةُ الألف باللام في كلمة  ي ِ وج ولُ   ).لا(أنُْطُ

 ُ ُ ، االله فـــالألف لـــه مـــن الأسمـــاء اســـم يُّوميـــة ُ  ، ولـــه مـــن الصـــفات القَ مـــع، ولـــه المراتـــب َ ُ الج ولـــه مقـــام
ولــه مجمــوعُ الحــروف ومراتبهــا لأنــه يســري في مخارجهــا كلهــا ســريان الواحــد في مراتــب الأعــداد ، كلهــا

، ولا يتعلــق هــو بشــيء، يتعلــق بــه كــل شــيء، وســريان التجلــي الإلهــي في الكــون، فهــو قيــوم الحــروف
ـــر الحـــروف ولا ُظهِ ـــه في جميـــع المراتـــب،  تُظهـــرهي فـــي اسمَ حيـــث يكـــون الاســـم هنـــاك للبـــاء والجـــيم ، ويخُ

َ لــه هــووجميــعِ الحــروف، والحــاء عطــي الــذات ،، والمعــنى ُ الا علــى االلهفــالألف ي ُ االله  ،، ولــذا كــان دَ فاســم
ى في الأسمــاء كلهــا علــى اختلافهــا َ ــر َ ُن ألفاظهــاوكــذلك الألــفُ ســر ، س بــاي ٌ بــا: ى في الحــروف علــى تَ ، ء
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، حـــاء ،دال ٌ َ في كلمـــة …، واو، يـــاءلام، كـــاف،  تـــاء ـــا اصـــطحب الـــلام َّ ـــلَّ ) لا(الخ وهـــو لم َ كُ ب ـــحِ َ ص
ٌ وحركـة عشـقية ـل ْ ي َ نهمـا م ُ ، واحد مِ ُ هـو الأعشـق رِّث الوصـال إلى المعشـوق، والـلام َ ـو ُ ، وصـدقُ العشـق يـ

ُ الإنسان الله ، وعشق ُ اللام للألفِ   .)1(وهكذا كان عشق
يَّة فـإن البـاء لهـا مرتبـة الإيجـاد والإظهـاروإذا كان الألفُ في ا ِ ل َ ذه المرتبة الع ـا ظهـر ، لوجود  إذ 

أنـا النقطـة الـتي تحـت : أنـت الشـبلي؟ قـال: ود، وقـد قيـل للشـبليالوجود وبالنقطة تميز العابد من المعبـ
بة مـــا رأيـــت شـــيئا إلا رأيـــت البـــاء عليـــه مكتوبـــة فالبـــاء مصـــاح: وكـــان الشـــيخ أبـــو مـــدين يقـــول، البـــاء

ـذه الكلمـة قـام كـل شـيء وظهـر، )بي: (للموجودات في حضرة الحق في الوجـود ووقـع الفـرق بـين ، و
  .فالألف تعطي الذات والباء تعطي الصفات، الباء والألف الواصلة

ـا ، أحق من الألف بسبب النقطة التي تحتها وهـي الموجـوداتالباء ولذلك كانت   وبسـبب كو
َ العقـل الـذي هـو ثـ ثل مقام كانـت و ، اني مرتبـة في الوجـود، ولهـذا كانـت في المرتبـة الثانيـة مـن الحـروفتمُ

 َ لة: العــارفون بــالقرآن ولأجــل هــذا قــال ،النقطــةُ تحتهــا هــي الأعيــان َ ــم ْ س َ ســملةَ في ، إن الفاتحــة في الب َ والب
دمجة، الباء ُ ندرجةُ وم ُ َ في النقطة م   .وجميع الكتب الكامنة فيها، فهي أمُّ الكتاب، والباء

ٍ كلُّهـا تُعطــي معـنى البقـاءفجم ولهــا ، يـع الأشـياء المتعـددة ظهــرت مـن البـاء ؛ الـتي لهــا جملـةُ وجـوه
ُ : أسماء منها  ُ ، والحق، القلم ـا، والعدلُ والعقل ُ من طريق ظهـورِ الأشـياء  ُ أسمائها الباء ـا وأحسن ، لأ

انيُّ  دَ ْ ح َ ، فهي ألفُ على الحقيقة و َصدر عنه إلا واحدُ ، ولا ي ـامن  واحدُ ُ جهة ذا مـن جهـة  ، وهـي بـاء
ـا ظهـرت في المرتبـة الثانيـة مـن الوجـود ً ، أ ْ بـاء يـت ـا كانـت في المرتبـة الثانيـة. فلهــذا سمُ َّ والواحــدُ لا ، ولم

فصـار العـددُ في العـدد وهـو ، والأشـياء عـدد، والبـاء اثنـان مـن جهـة المرتبـة فهـي عـدد، يقال فيـه عـدد
َ الواحد الأحد في أحديته، الباء نزها  وبقي ُ ا وم ً   .مقدس

ً مـن البـاهو يجدر هنا أن نذكر أن  يـت بـاء ا، الباء سمُ ً ُ همـزةً رمـز ـت الهـاء َ ب ِ كـلام العـرب    وهـو في، قُل
 ُ ُ ، اللغــة هـو النكــاح فيوالبــاء .  كثـير ــاه َ وهــي بــلا هــاء، ، فالبـاء علــى الحقيقــة هــي النكـاح. وكــذلك الب

: فقـالوا، ث أن الهاء هو الباء ،والباء هو الهاءحي، وإنما جاءت الهاء في آخرها إشارة لأهل الإشارات
م قـالوا ،  البـاه ، أي هـو البـاء: كـأ َ ـو ُ ُ ه ـاء َ ـدَّ مـن أصــلين. الب ُ ثُ نتيجـةً كـان لا ب ، ولمـا كـان الوجـودُ المحـدَ
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ل الكون، فتوجَّه الحق على هذه الباء، وهو الموجود الثاني ـدَّ ﴿ فامتد فيه ظِ َ ـفَ م ْ ي بِّـكَ كَ َ لَى ر َ إِ ر ْ تـَ  أَلَم
ـلَّ  ُ مـن البــاء )1( ﴾ الظِّ عنـد مقابلــة الحـق امتــدادَ الظــل مـن الجســم عنـد مقابلــة الشــمس ، فامتــد العــالم

ولهـذا قـال العـارف . خـرج الكـون كـذلك علـى صـورة البـاء ، ،فكما خرج الظل على صورة الممتَدِّ منه
ــوَّنَ عنهــافهــو قــد رأى صــورة البــاء في كــل ، مــا رأيــت شــيئا إلا رأيــتُ البــاء عليــه مكتوبــة:  ، شــيء تَكَ

ـ)2(فهي سـارية في الأشـياء، لأن كل شيء هو ظلها ِ ُ الحـق ، وم ها افتتـاح ِ ف َ ـر ْ شَ ـا حيـث  كتابـه تعـالىن
ــا في كــل ســورة، ﴾بســم االله﴿قــال  نــزل ســورة التوبــة بغــير ، فبــدأ بالبــاء، وهكــذا بــدأ  ُ فلمــا أراد أن ي

ــهِ ﴿: بســملة ابتــدأ فيــه بالبــاء فقــال َ اللَّ ــن ِ ةٌ م َ اء َ ــر َ ــا أول ، فبــدأ بالبــاء دون غيرهــا مــن الحــروف ﴾بـ لأ
  .موجود 
ُشير إليه ابن الفارض بقوله    : والمقصود بكون الباء هي أول موجود هو الذي ي

طَةِ  ْ نُـقْ ن ِ نْتَ م ْ كُ لَو َ َ  و لْب ةً ـــــاٌ ضَ فْ ِ خَ فِ   اء ُ َ ــــر لَى م نَ ــــــعْتَ إِ ْ تـَ يلَتِيـــا لَم   لْهُ بِحِ
ى أَنْ لاَ  َ ر ْثُ تـَ ي ُ  بِحَ ت ا عَددْ َ ى م َ ر ْ   هُ تـَ ي أَع لَّذِ أَنَّ اٌ َ ُ ـــــو ت دْ ْ ــــدَ ي تِيــــــهُ غَ ُ عُدَّ    ر

ــز العبــدُ عــن الــرب حركــة خفــضٍ  ــا تميَّ ــك الــتي هــي نقطــة البــاء والــتي  ِ يَّت عِ َ يعــني أنــه لــو كنــت في م
َ برؤيتك من هـذا الخفـض إلى مقـام: بحيث تقول  ْت ع ِ ف ُ ر في العلـو ولا  إنما تميزت عن ربي بغناه وفقري لَ

نال لأحد بحيلة ُ فكمـا ، وعليه فإن إشارة الشبلي بكونه النقطة تحت الباء إنما هو دلالةُ على التميز، ي
يزهـا مـن التـاء والثــاء جــدَت "أنـا"فـإن ، أن النقطـة تـدل علـى البـاء وتمُ ُ ، تـدل علـى السـبب الـذي عنـه و

لدت ُ هرت، ومنه و نَت ، وبه ظَ طَ َ   .وبه ب
ـا عليهـا فروحانية الاستعانة علـت النقطـة تحتهـا ، بالباء تتمثل في كون وجود الكون موقوفً ُ وقـد ج

ا بصــورة ظلهــا ُ ــا تلتــبس صــور ــلٌّ ، دلــيلا لكو عــرف أنــه ظِ َ تخيــل الكــونُ أنــه قــام بنفســه ولا ي َ فــإذا ، في
ا زائـدا عليـه ً بـينَ لــه بكونـه لم ينـدرج في النقطـة أن ثمـة أمــر ـل البـاء في البـاء تَ اء الــذي وهـو البـ، انـدرج ظِ

ـفل مـن مقـام ، دلت عليه النقطة ـر في السُّ َ َظه علت من أسفل لأن صدور الكون من الباء إنمـا ي ُ وقد ج
  .؛ الذي هو حقيقة الوجود باء وبين الكونِ هي عينُ التوحيدفتكون النقطةُ بين ال، الباء
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الجــزء وقـد فصــل ابـن عــربي في دلالـة الحــروف بـأن أفــرد لهـا مســاحة في بـاب مراتــب الحـروف في 
الأول مــن فتوحاتـــه، حيــث تناولهـــا حرفــا حرفـــا و تحـــدث عــن مخارجهـــا وأعــدادها وبســـائطها وعوالمهـــا 
ا وعناصــرها وأسمــاء الــذات الــتي تناســبها، وأسمــاء  ــا ومراتبهــا وظهــور ســلطا وأفلاكهــا وأزمنتهــا وطبقا

  .الصفات
  :لولتوضيح هذه الدلالات المتشعبة للحروف عند ابن عربي نورد هذا الجدو 

  دلالاتـــــــــــــــه                  الحرف

  الألف

القيوميــة، لــه مــن أسمــاء : اســم االله، لــه مــن الصــفات: الجمــع، لــه مــن الأسمــاء: مقامــه
المبدئ والباعث والواسع والحافظ والخالق والبارئ والمصور والوهـاب والـرزاق : الأفعال

ي والـوالي والجـامع والمغـني والنـافع، لـه مـن والفتاح والباسط والمعز و المعيد والرافع والمحي
االله والــرب والظــاهر والواحــد والأول والآخــر والصــمد والغــني والرقيــب : أسمــاء الــذات

الـزاي : الهمـزة والـلام والفـاء، لـه مـن البسـائط: والمتين والحق، وله من الحروف اللفظية
  .ظاهر سلطانه في النباتكلها، : والميم والهاء والفاء واللام والهمزة، له من المراتب

  الهمزة

أقصـــى الحلـــق، لـــيس لـــه مرتبـــة في العـــدد، : عـــالم الشـــهادة والملكـــوت، مخرجـــه: عالمـــه
تســع آلاف : الرابــع، دورة فلكــه: الفــاء والمــيم والــزاي والألــف واليــاء، فلكــه: بســائطه

الرابعــة والسادســة والســابعة، ظهــور ســلطانه في الجــن والنبــات : ســنة، لــه مــن المراتــب
القهـــار : الجمـــاد، لـــه مـــن الأسمـــاء مـــا للألـــف والـــواو واليـــاء، لـــه مـــن أسمـــاء الصـــفاتو 

  .النار: الحرارة واليبوسة، عنصره:والقاهر والمقتدر والقوي والقادر، طبعه

  الهاء

الألــف : الخمســة، بســائطه: اقصــى الحلــق، لــه مــن الأعــداد: الملكــوت، مخرجــه: عالمــه
تســـع آلاف ســــنة، : الرابـــع، دورة فلكــــه: ي، فلكـــهوالهمـــزة والـــلام والهــــاء والمـــيم والــــزا

في النبـــات، : السادســـة، ظهــور ســـلطانه: الخاصـــة و خاصـــة الخاصــة، مرتبتـــه: طبقاتــه
االله والاول : التراب، له من الأسمـاء: البرودة واليبوسة والحرارة والرطوبة، عنصره: طبعه

لـــك، ولــــه مـــن اسمــــاء والآخـــر والماجـــد والمــــؤمن والمهـــيمن والمتكــــبر والمتـــين والأحــــد والم
يـب : المقتدر والمحصي، وله من أسماء الأفعال: الصفات اللطيـف والفتـاح والمبـدئ وا

والمقيــــت والمصــــور والمــــذل والمعــــز والمعيــــد والمحيــــي والمميــــت والمنــــتقم والمقســــط والمغــــني 
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  . والمانع

  العين

والألــــف اليــــاء والنــــون : وســــط الحلــــق، بســــائطه: الشــــهادة والملكــــوت، مخرجــــه: عالمــــه
الخاصــة : إحـدى عشـرة ألـف سـنة، طبقاتـه: الثـاني، دورة فلكـه: والهمـزة والـواو، فلكـه

الحـــــرارة : في البهــــائم، طبعــــه: الخامســــة، ظهــــور ســـــلطانه: وخاصــــة والخاصــــة، مرتبتـــــه
: الغـــني والأول والآخـــر، ولـــه مـــن أسمـــاء الصـــفات: والرطوبـــة، لـــه مـــن الأسمـــاء الذاتيـــة
النصـــير والنـــافع والواســـع والوهـــاب : أسمـــاء الأفعـــالالقـــوي والمحصـــي والحـــي، ولـــه مـــن 

  .والوالي

  الحاء

الألــف : الثمانيــة، بســائطه: وســط الحلــق، لــه مــن الأعــداد: الملكــوت، مخرجــه: عالمــه
إحــدى عشــرة : الثــاني، دورة فلكــه: والهمــزة والــلام والهــاء والفــاء والمــيم والــزاي، فلكــه

في : الســابعة، ظهــور ســلطانه: تــهالخاصــة وخاصــة الخاصــة، مرتب: ألــف ســنة، طبقاتــه
االله والأول والآخــر والملــك : الــبرودة والرطوبــة، لــه مــن الأسمــاء الذاتيــة: الجمــاد، طبعــه

يـــد والمتـــين والمتعـــالي والعزيـــز، لـــه مـــن أسمـــاء الصـــفات : والمـــؤمن والمهـــيمن والمتكـــبر وا
يــب والمقيــت اللطيــف والفتــاح والمبــدئ وا: المقتــدر والمحصــي، ولــه مــن أسمــاء الأفعــال

  .والمصور والمذل والمعز والمعيد والمحي والمميت والمنتقم والمقسط والمغني والمانع

  الغين

ــــه مــــن : الشــــهادة والملكــــوت، مخرجــــه: عالمــــه الحلــــق أدنى مــــا يكــــون منــــه إلى الفــــم، ل
الثـــاني، : اليـــاء والنـــون والألـــف والهمـــزة والـــواو، فلكـــه: التســـعمائة، بســـائطه: الأعـــداد

الخامســــة، ظهـــــور : العامــــة، مرتبتــــه: إحــــدى عشــــرة ألــــف ســــنة، طبقتــــه: هدورة فلكــــ
: المــاء، لــه مــن الأسمــاء الذاتيــة: الــبرودة والرطوبــة، عنصــره: ســلطانه في البهــائم، طبعــه

الحــي والمحصــي : الغــني والعلــي واالله والأول والآخــر والواحــد، ولــه مــن أسمــاء الصــفات
  .اقي والواسع والوالي والوكيلالنصير والو : والقوي، وله من أسماء الأفعال

  الخاء

التســعمائة، : الحلــق ممــا يلــي الفــم، لــه مــن الأعــداد: الغيــب والملكــوت، مخرجــه: عالمــه
: الثـاني، دورة فلكـه: الألف والهمزة واللام والفاء والهـاء والمـيم والـزاي، فلكـه: بسائطه

نه في الجمـاد السـابعة ، ظهـور سـلطا: العامـة، مرتبتـه: سنة، طبقته فإحدى عشرة أل
زاي : الهـواء، لـه مـن أسمـاء الـذات والصـفات والأفعـال كـل مـا كـان في أولـه: ، عنصـره
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  أو ميم أو هاء أو فاء أو لام أو همزة

  القاف

أقصـــى اللســــان ومـــا فوقــــه مـــن الحنــــك، لـــه مــــن : الشــــهادة والجـــبروت، مخرجــــه: عالمـــه
: الثــاني ، دورة فلكــه: كــهالالــف والفــاء والهمــزة والــلام، فل: المائــة، بســائطه: الأعــداد

الرابعــة، ظهــور : الخاصــة وخاصــة الخاصــة، مرتبتــه: ســنة، طبقاتــه فإحــدى عشــرة ألــ
المــاء والنــار، لــه مــن الأسمــاء كــل اســم في أولــه حــرف مــن : في الجــن، عنصــره: ســلطانه

  .حروف بسائطه

  الكاف

: سـائطهالعشـرون، ب: مخرج القاف، له مـن الأعـداد: الغيب و الجبروت، مخرجه: عالمه
ســـنة،  فإحــدى عشـــرة ألـــ: الثـــاني، دورة فلكـــه: الألــف والفـــاء والهمـــزة والــلام، فلكـــه

: في الجــن، طبعــه: الرابعــة، ظهــور ســلطانه: الخاصــة وخاصــة الخاصــة، مرتبتــه: طبقاتــه
النـار، لــه مــن الأسمـاء كــل اســم في أولـه حــرف مــن حــروف : الحـرارة واليبوســة، عنصــره

  .بسائطه

  الضاد

أول حافة اللسان وما يليها مـن الأضـراس، لـه مـن : والجبروت، مخرجه الشهادة: عالمه
الثـاني، دورة : الألف والدال والهمزة واللام والفاء، فلكه: التسعون، بسائطه: الأعداد

في : الخامسـة، ظهـور سـلطانه: العامة، مرتبتـه: سنة، طبقته فإحدى عشرة أل: فلكه
المـــاء، لـــه مـــن الأسمـــاء كـــل اســـم في أولـــه : الـــبرودة والرطوبـــة، عنصـــره: البهـــائم، طبعـــه

  .حرف من حروف بسائطه

  الجيم

: وسـط اللسـان بينـه وبـين الحنـك، لـه مـن الأعـداد: الشهادة والجـبروت، مخرجـه: عالمه
إحـــدى : الثـــاني، دورة فلكـــه: اليـــاء والمـــيم والالـــف والهمـــزة، فلكـــه: الثلاثـــة، بســـائطه

: في الجــن، طبعــه: عــة، ظهــور ســلطانهالراب: العامــة، مرتبتــه: ســنة، طبقتــه فعشــرة ألــ
  .التراب، له من الأسماء كما تقدم: البرودة والحرارة واليبوسة، عنصره

  الشين

الألـــف، : مخـــرج الجـــيم، لـــه مـــن الأعـــداد: الغيـــب والجـــبروت الأوســـط، مخرجـــه: عالمـــه
كمـا تقـدم، : الثـاني، دورة فلكـه: اليـاء والنـون والألـف والهمـزة والـواو، فلكـه: بسائطه

البرودة والرطوبة، : في البهائم، طبعه: الخامسة، ظهور سلطانه: العامة، مرتبته: بقتهط
  .الماء، له من الأسماء كما تقدم: عنصره
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  الياء

العشــرة والواحــد، : مخــرج الشــين، لــه مــن الأعــداد: الشــهادة والجــبروت، مخرجــه: عالمــه
: الثـاني، دورة فلكـه: ، فلكـهالألف والهمزة واللام والفاء والهـاء والمـيم والـزاي: بسائطه

في : الســابعة، ظهــور ســلطانه: الخاصــة وخاصــة الخاصــة، مرتبتــه: كمــا تقــدم، طبقاتــه
  .النار، له من الأسماء كما تقدم: الجماد، عنصره

  اللام

مـن حافـة اللسـان أدناهـا إلى منتهـى طرفـه، لـه مـن : الشهادة والجبروت، مخرجه: عالمه
الثـاني : الألف والميم والهمزة والفاء واليـاء، فلكـه: بسائطهالثلاثون والثلاثة، : الأعداد

الخامسـة، ظهـور : الخاصة وخاصة الخاصـة، مرتبتـه: كما تقدم، طبقاته: ، دورة فلكه
النـار، لـه مـن الأسمـاء  : الحـرارة والـبرودة واليبوسـة، عنصـره: في البهـائم، طبعـه: سلطانه

  كما تقدم

  الراء

: مــن ظهــر اللســان وفــوق الثنايــا، لــه مــن الأعــداد: جــهالشــهادة والجــبروت، مخر : عالمــه
: الألــف والهمــزة والــلام والفــاء والهــاء والمــيم والــزاي، فلكــه: المائتــان والاثنــان، بســائطه

السـابعة ، : الخاصـة وخاصـة الخاصـة، مرتبتـه: كما تقدم، طبقاته: الثاني ، دورة فلكه
النــار، لــه مــن الأسمــاء  : نصــرهالحــرارة واليبوســة، ع: في الجمــاد، طبعــه: ظهــور ســلطانه

  .كما تقدم

  النون

: مـــن حافـــة اللســـان وفـــوق الثنايـــا، لـــه مـــن الأعـــداد: الملـــك والجـــبروت، مخرجـــه: عالمـــه
كمـا تقـدم، : الثـاني، دورة فلكـه: الـواو والألـف، فلكـه: الخمسون والخمسـة، بسـائطه

ضـرة الإلهيـة، في الح: الثانيـة، ظهـور سـلطانه: الخاصة وخاصة الخاصة، مرتبتـه: طبقاته
  .النار، له من الأسماء كما تقدم: البرودة واليبوسة، عنصره: طبعه

  الطاء

: مــن طــرف اللســان وأصــول الثنايــا، لــه مــن الأعــداد: الملــك والجــبروت، مخرجــه: عالمــه
الثـــاني، : الألـــف والهمـــزة والـــلام والفــاء والهـــاء والمـــيم والـــزاي، فلكـــه: التســعة، بســـائطه

الســابعة، ظهــور : الخاصــة وخاصــة الخاصــة، مرتبتــه: ، طبقاتــهكمــا تقــدم: دورة فلكــه
المـــاء، لـــه مـــن الأسمـــاء كمـــا : الـــبرودة والرطوبـــة، عنصـــره: في الجمـــاد، طبعـــه: ســـلطانه

  .تقدم
: الأربعـــة، بســـائطه: مخـــرج الطـــاء، لـــه مـــن الأعـــداد: الملـــك والجـــبروت، مخرجـــه: عالمـــه  الدال
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اثنتـا عشـرة ألـف سـنة،  : الأول، دورة فلكـه :الألف واللام والهمزة والفاء والميم، فلكـه
: الــــبرودة واليبوســــة، عنصــــره: في البهــــائم، طبعــــه: الخامســــة، ظهــــور ســــلطانه: مرتبتــــه

  .التراب، له من الأسماء كما تقدم

  التاء

الأربعمائـــة : مخـــرج الـــدال والطـــاء، لـــه مـــن الأعـــداد: الغيـــب والجـــبروت، مخرجـــه: عالمـــه
: الأول، دورة فلكه: والفاء والهاء والميم والزاي ، فلكهالألف والهمزة واللام : بسائطه

في الجمــاد، : الســابعة، ظهــور ســلطانه: خاصــة الخاصــة، مرتبتــه: كمــا تقــدم، طبقاتــه
  .التراب، له من الأسماء كما تقدم: البرودة واليبوسة، عنصره: طبعه

  الصاد

ايـا السـفلى ، لـه مـن مما بين طرفي اللسـان وفويـق الثن: الغيب والجبروت، مخرجه: عالمه
الأول، دورة : الألف والـدال والهمـزة والـلام والفـاء، فلكـه: الستون، بسائطه: الأعداد
الخامســــة، ظهـــــور : الخاصــــة وخاصــــة الخاصــــة، مرتبتــــه: كمــــا تقــــدم، طبقاتــــه: فلكــــه

الهـــواء، لـــه مـــن الأسمـــاء كمـــا : الحـــرارة والرطوبـــة، عنصـــره: في البهـــائم، طبعـــه: ســـلطانه
  .تقدم

  الزاي

: مخـــرج الصـــاد والســـين، لـــه مـــن الأعـــداد: الشـــهادة والجـــبروت والقهـــر، مخرجـــه: المـــهع
كمـا : الأول، دورة فلكه: الألف والياء والهمزة واللام والفاء، فلكه: السبعة، بسائطه

في البهائم، : الخامسة، ظهور سلطانه: خلاصة خاصة الخاصة، مرتبته: تقدم، طبقته
  .النار، له من الأسماء كما تقدم :الحرارة واليبوسة، عنصره: طبعه

  السين

: مخــــرج الــــزاي والصــــاد، لــــه مــــن الأعــــداد: الغيــــب الجــــبروت واللطــــف، مخرجــــه: عالمــــه
الأول، دورة : اليــاء والنــون والألــف والهمــزة والــواو، فلكــه: الثلاثمائــة والثلاثــة، بســائطه

صـفاء الخاصة وخاصة الخاصـة وخلاصـة خاصـة الخاصـة و : كما تقدم، طبقاته: فلكه
: في البهـــــائم، طبعـــــه: الخامســـــة، ظهـــــور ســـــلطانه: خلاصــــة خاصـــــة الخاصـــــة، مرتبتـــــه

 .النار، له من الأسماء كما تقدم: اليبوسة والحرارة، عنصره

  الظاء
ممــا بــين طــرفي اللســان وأطــراف الثنايــا، لــه : الشــهادة والجــبروت والقهــر، مخرجــه: عالمــه

لألــف والـلام والهمــزة والفـاء والهــاء والمــيم ا: الثمانيـة والثمانمائــة، بسـائطه: مـن الأعــداد
خلاصـــة خاصـــة الخاصــــة، : كمـــا تقــــدم، طبقتـــه: الأول، دورة فلكـــه: والـــزاي، فلكـــه
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الحـــــرارة والـــــبرودة والرطوبـــــة، : في الجمـــــاد، طبعـــــه: الســـــابعة، ظهـــــور ســـــلطانه: مرتبتـــــه
  .الماء، له من الأسماء كما تقدم: عنصره

  الذال

الســبعمائة : مخــرج الظــاء، لــه مــن الأعــداد: هــر، مخرجــهالشــهادة والجــبروت والق: عالمــه
كمــــا : الأول، دورة فلكــــه: الألــــف والــــلام والهمـــزة والمــــيم، فلكــــه: والســـبعة، بســــائطه

الحــرارة : في البهــائم، طبعــه: الخامســة، ظهــور ســلطانه: العامــة، مرتبتــه: تقــدم، طبقاتــه
  .الهواء، له من الأسماء كما تقدم: والرطوبة، عنصره

  الثاء

: مخــــرج الظــــاء والــــذال، لــــه مــــن الأعــــداد: الغيــــب والجــــبروت واللطــــف، مخرجــــه: عالمــــه
الألـــف والهمـــزة والـــلام والفـــاء والهـــاء والمـــيم والـــزاي، : الخمســـة والخمســـمائة، بســـائطه

: خلاصـــة خاصـــة الخاصـــة، مرتبتـــه: كمـــا تقـــدم، طبقاتـــه: الأول، دورة فلكـــه: فلكـــه
التراب، له من : البرودة واليبوسة، عنصره: في الجماد، طبعه: السابعة، ظهور سلطانه

  .الأسماء كما تقدم

  الفاء

مـــــن بــــاطن الشـــــفة الســـــفلى : الشـــــهادة والجــــبروت والغيـــــب واللطـــــف، مخرجــــه: عالمــــه
الألــف والهمــزة : الثمــانون والثمانيــة، بســائطه: وأطــراف الثنايــا العليــا، لــه مــن الأعــداد

: كمـــا تقـــدم، طبقتـــه: ول، دورة فلكـــهالأ: والـــلام والفـــاء والهـــاء والمـــيم والـــزاي، فلكـــه
الحـرارة : في الجمـاد، طبعـه: السـابعة، ظهـور سـلطانه: خلاصة خاصة الخاصـة، مرتبتـه

  .الماء، له من الأسماء كما تقدم: و البرودة والرطوبة، عنصره

  الباء

الإثنــــان، : مــــن الشــــفتين، لــــه مــــن الأعــــداد: الملــــك والشــــهادة والقهــــر، مخرجــــه: عالمــــه
: الأول، دورة فلكـه: ف والهمزة واللام والفاء والهـاء والمـيم والـزاي، فلكـهالأل: بسائطه

الســــابعة، ظهــــور : صــــفاء الخلاصــــة وخاصــــة الخاصــــة، مرتبتــــه: كمــــا تقــــدم، طبقاتــــه
النـــار، لـــه مـــن الأسمـــاء كمـــا : الحـــرارة واليبوســـة، عنصـــره: في الجمـــاد، طبعـــه: ســـلطانه

  .تقدم

  الميم
ـــــه مـــــن الأعـــــداد: رجـــــهالملـــــك والشـــــهادة والقهـــــر، مخ: عالمـــــه الأربعـــــة : مخـــــرج البـــــاء، ل

كمــا تقــدم، : الأول ، دورة فلكــه: اليــاء والألــف والهمــزة، فلكــه: والأربعــون، بســائطه
في : الثالثــــة، ظهــــور ســــلطانه: الخاصــــة والخلاصــــة وصــــفاء الخلاصــــة، مرتبتــــه: طبقاتــــه
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  .قدمالتراب، له من الأسماء كما ت: البرودة واليبوسة، عنصره: الإنسان، طبعه

  الواو

ــــه مــــن الأعــــداد: الملــــك والشــــهادة والقهــــر، مخرجــــه: عالمــــه الســــتة، : مــــن الشــــفتين، ل
كمـــــا تقـــــدم، : الأول، دورة فلكـــــه: الألـــــف والهمـــــزة والـــــلام والفـــــاء، فلكـــــه: بســـــائطه
: ، طبعــهفي الجــن الرابعــة، ظهــور ســلطانه: خاصــة الخاصــة والخلاصــة، مرتبتــه: طبقاتــه

  .له من الأسماء كما تقدمواء، اله :، عنصرهالحرارة والرطوبة
ـــز علــى حـــروف    ّ كانــت هــذه جملـــة أســرار وإشــارات قـــد أســفر عنهـــا الاشــتغال الوجــودي المتمي

المعجــم العــربي، وقــد كشــف عــن الارتبــاط الوثيــق بــين حركــة الكــون وبــين تلــك الأســرار الــتي يتضــمنها 
  .الحرف
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أسئلة "بعد هذه الجولة الطويلة والعسيرة في الفضاء الصوفي الفسيح، أتاح لنا البحث في       
:الوقوف على جملة من النتائج نوجزها في ما يلي" المعنى في الكتابة الصوفية  

   الطـــابع الفــــردي الــــذي تخــــتص بـــه المعرفــــة الصــــوفية، قــــد أثمـــر وفــــرة مــــن التجــــارب إن
ـــا تخضـــع  الروحيــة لا مكـــان فيهـــا للتماثـــل ة، إذ لا قـــانون يضـــبط حركـــة الـــذات العارفـــة، إ أو المشـــا

يُّئهـــا، ومـــن ثمّ فقـــد تعـــددت الطـــرق بتعـــدد أنفـــاس  لنـــوع التجلـــي الـــذي تســـتقبله وفـــق اســـتعدادها و
ّ عــن ذلــك ابــن خلــدون ومــن قبلــه ابــن عــربي، ومــا دام هــذا التعــدد والاخــتلاف لا  الخلائــق، كمــا عــبر

ً للحقــل الصــوفي" معرفــة"لــتي يســعى إليهــا الصــوفي وهــي يــؤثر في الغايــة الأولى ا عــدّ إثــراء ُ : االله، فهــذا ي
وهكـذا، .. تجربة ودلالة، فهذا حظّه من التجربة، ذوق، وذاك شرب والآخر سـكر والأخـير شـطح، 

ذا التنوع أثبتت التجربة الصوفية وجودها وأسفرت عن نظـام معـرفي مفـارق لا  ده التشـابه، ولا و يحـدّ
  .لى المقايسةته عتقوم بني
   د الصوفي معمار معرفته على أساس ذوقي صرف، بعد أن وقف على سلبية ّ لقد شي

خر ومع الذات، الله ومع الآة من العلاقات مع الالعقل في معالجته قضايا وجودية كبرى ترتبط بجم
ّ بوجو صحيح أن العقل بأدلته النظرية القائمة على الاستدلال بالأثر ع د االله لى المؤثر قد أقر

دانيته، ومن ثمّ فالباطن هو مصدر المعرفة الصوفية دون إلغاء الظاهر أو إقصائه وإنما اختراقه ووح
  .إلى الأعماق حيث الحقيقة في أسمى معانيها -من خلاله–للغوص 
   حيـث نظـر أمامـه جبهة للصـراعال الصوفي على الخطاب القرآني إلى فتح اشتغأدى ،

وهــذا الوجــه القرائــي  ،واحــتراز كونــه يمــس الــدين مــن زاويتــه الشــرعية الفقهــاء إلى جهــده نظــرة عــداء
المتعنــــت يســــفر عــــن موقــــف احتكــــاري يفضــــح تســــلط الفقهــــاء بــــدعوى حمايــــة الــــدين مــــن شــــوائب 

هي ضرب مـن  -يها تجاوز لجهود الفقيهف–محاولة لتأويل النصوص الدينية  ةالابتداع، ومن ثم فإنّ أي
أكبر من مجرد اختلاف في أدوات المعرفة، وإنما هـي تأسـيس  -إذن-ة الزندقة والكفر والمروق، القضي

لانقــلاب قرائــي هدفــه عــزل البحــث الصــوفي وإقصــاؤه، وقــد راح ضــحية هــذا الانقــلاب العديــد مــن 
  .مشاهير الصوفية
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   إن استنطاق الباطن ومحاولـة القـبض علـى الهـارب مـن معانيـه هـو جهـد جـريء يحتـاج
ءتـه وسـط محـيط دلالي مشـحون بالرقابـة والحـذر، ذلـك أنّ الفقيـه هــو إلى سـندات تثبـت سـلامته وبرا

صــيد الفــرص للإيقــاع بــالمعنى الصــوفي مــن خــلال تأويلاتــه الــتي لا تخلــو مــن عنــف في تمتلــق رقيــب ي
الممارســة، دون الإحاطــة بظــروف الكتابــة الصــوفية وأجوائهــا المفارقــة، ومــن ثم فــالقراءة الفقهيــة لتلــك 

ـا في حبائـل السـلطة بكـل أنواعهـا دينيـة كانـت أم لغويـة الكتابة لا تخلو من  إصـرار وترصـد للإيقـاع 
أم فكريــة، مــا دعــا الصــوفي إلى شــن حملــة لتــبريء ســاحته الدلاليــة، وذلــك بالتأكيــد علــى خصوصــية 

  .معرفته من جهة وعلى شرعية تلك المعرفة من جهة أخرى
  حوا بمنظومة التواصل المألوفـة ويعد الحسين بن منصور الحلاج من المتصوفة الذين أطا

 ً ً  الـــتي تقتضـــي تعايشـــا لـــه في حـــين كـــان يتطلـــب المحـــيط  بـــين الانتظـــارين، حيـــث اختـــار البـــوح منطقـــا
 ً تراعـي ســلامة المتلقــي وأمنـه، خاصــة وأن النتــاج البـوحي للحــلاّج هــو نتــاج  التواصـلي آنــذاك نصوصــا

عيــد النظــر في مخــزون أفقــه الــذي تطفــو صــادم تقــوم بنيتــه علــى الــدهش والفُجــاءة، مــا يجعــل المتلقــي ي
ـا الأكثـر تـأثيرا في توجيـه ذائقتـه ا لـتي سـتخدم حتمـا الواقـع الأيديولوجيا فيه على السطح ما ينبـئ بأ

ســــائد، ومــــن ثمّ ســــنحاول في هــــذا الفصــــل أن نركــــز الجهــــد في الخطــــاب الحلاجــــي بوصــــفه الثقــــافي ال
ّ وجهـــة التلقـــي مـــن النقـــيض إلى خطابـــا إشـــكاليا  النقـــيض، كمـــا كـــان لـــه الأثـــر الجلـــي في تحديـــد  غـــير

ً شكل مستقبل الكتابة الصوفية حيث  ً  منعرجا   .في تاريخ العرفان حاسما
  لغة تجيد فعل الفناء هي الأخرى لتحافظ على هوية المعنى  تستدعي تجربة الفناء

ّ يفاع ّ  هالصوفي ولتنقله بكل ه، لقد كر ّ في –س الصوفي إلى حقل يضمن له البقاء والدوام ولتصون سر
مبدأ العزلة والاغتراب فجاءت معانيه هي الأخرى عاكسة لذلك التكريس، لقد  - رحلته العرفانية

د  في محاولة لدحر المركزية من " الهامش"اختار هامش الحياة وهامش المعنى وهامش اللغة، إنه يمجّ
ا مفارقا لا يح ق في نقلته تلك فأوجد نصّ ز والاختلاف، وقد وفّ ّ ه نصٌّ أجل التمي ده التشابه، إنّ دّ

لا يستهان به  يهد تأسيسبجيحمل هويته في ذاته ولا يحتاج إلى مقارنة، لذلك فإنّ الصوفي قد قام 
س قواعد تجربة جديدة، ومعالم معرفة ذوقية، ونموذج كتابة وجودية،  - درى أم لم يدرِ – ، لقد أسّ

ّ المعايير والأطر   .ومشروع لغة فوقية تتجاوز كل
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 يها، منصتا إلى طالبها بالمخبوء فإمدادات اللغة الجاهزة لذلك راح يالصوفي ب لم يقتنع
ّف يقبع الباطن وتسكن الحقيقة،  أعماقها التي تعد بالكثير، يقينا منه بأنّ خلف هذا الظاهر المزي

ا، والحدّ من غربتها  ا على احتواء الذات الصوفية ولملمة شتا حقيقة اللغة التي تعترف بقدر
ر واغتر  ا، لقد أحدث زلزالا عنيفا في اللغة، فجّ ا  -من خلالها–ا ذلك الزيف الذي ألحقته 

ً  - على أنقاضه–الأعراف الكتابية السائدة، مقيما  ً  تعبيريا  صرحا ا تأطير تجربته التي  جديدا ّ يتغي
س ثقافة الهامش  ّ ا تفضي إلى حملة دلالية هائلة، وإلى خصوبة معنو  - كما سبق–تكر ية ذلك أ

ات الصوفي الركون إلى التغييب،  ّ ّب عن مساحة المألوف، وليس من مهم هي من قبيل المنسي والمغي
 ً لتتصدر تجربته واجهة الكتابة، ولتتمركز  والضياع في متاهات النسيان، إنه يسعى إلى الظهور عيانا

 ً ّ الثقة– ضمن دائرة الخطابات المفصول في هويتها، واثقا ية وفي قدراته على في إمكاناته اللغو  - كل
  .التعبير

   إن العجز عن التعبير هو الذي ألجأ الصوفي إلى الرمز، لأنّ طبيعة عالمه الروحاني
ا تنهل من مدارات اللّطف الذي يلوح في الأفق ولا تسعه العبارة  ّ –تتأبى عن الوصف كو كما عبر

المكتوب ضروريا للوصول ومن ثمّ بات تجاوز الظاهر اللفظي للمنجز الصوفي  -عن ذلك الصوفية
  .إلى مملكة المعنى

   دا في  - إذن-تستجيب لغة الصوفي إلى نداءات العمق التي تدعوه إلى التفكير مجدّ
، : سير علاقاته الثلاثية الأبعاد ّ ّ وعلا، مع نفسه، ومع الآخرين والكون ككل علاقته مع االله جل
عات ناجمة عن ذلك الزلزال انقلابات أخرى وشروخ وت - حتما-وفي هذا السياق، ستتفرع  صدّ

ّ اللغة ليست بمنأى عن هذا الاضطراب  الروحي العنيف الذي أربك الصوفي وقلب موازينه، ولعل
ا المرعب لتحاكي حركية الذات العارفة  ها وسكو ّ ز تجربة العارف، حيث خرجت عن صم ّ الذي مي

ً عبر مقاما ّج ارتقاء ن بأحوالها وتتدر ّ   .اوتواكب كل طوارئها وتتلو

  إذ . إن الخطاب الشطحي يصدم المتلقي، لأنه يفارق ما تعـود عليـه مـن نمـط، وذائقـة
إذ يقــيم المتصــوفة تجانســا بــين عناصــر اللغــة الــتي . يؤســس بنيــة جديــدة لم تعهــد في طريقــه بنــاء اللغــة

ليس بينها تجانس أصلا، ولهذا تكون الصدمة والانخطاف وتشويش الذهن النـاتج عـن تشـويش بنيـة 
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كثـــيرا مـــا تعجـــز اللغـــة، بـــل حـــتى لغـــة الرمـــز هـــي الأخـــرى تعجـــز لحظـــة المكاشـــفة ، فنظـــام المعهـــودال
والمشاهدة والتجلي، فلا يجد الصوفي مناصا غير الصمت يلوذ به، للتعبير عـن لحظـة السـحق والمحـق، 

ومــع ذلــك لــيس لــه مــن محيــد عــن التعبــير، عــن المواجيــد واللطــائف الــتي . فيبهــت أمــام جــلال الجمــال
تعتمــل فيتــذوقها، ويكابــدها ولا يعاينهــا، حينمــا يكــون الصــمت في حــد ذاتــه دافعــا إلى قــول مــا لا 

فيكــون عندئــذ مــا لا ينقــال حــافزا لأن يتــأطر ضــمن مــا ينقــال، فــلا يجــد الصــوفي إلا الشــطح . ينقــال
   .حيث يتعطل التواضع اللغوي، ونظام المعقول

  ل في علاقتــــه بـــالنص الصــــوفي لا يقنـــ ّ ع بــــالمعطى المباشـــر الــــذي تتمظهـــر فيــــه إنّ المـــؤو
ـب تتـدخل  لية للخطاب، ذلك أنّ التأويل ليس تعاملا مع اللغة فقـط، وإنمـا هـو فعـل مركّ ّ الدلالة الأو
فيــه الأبعــاد الأيديولوجيــة والسياســية والإطــار الثقــافي والاجتمــاعي، والجانــب النفســي والمعــرفي، هــذه 

ا تجـود اللغـة مـن ظـلال وإيحـاءات وإحـالات، مـا يجعـل  التي تشارك القارئ في إنتاج الدلالة فضلا ّ عم
د واجهته الخلفية تسهم في اسـتنطاق  ّ فعل التأويل نشاطا لا يخلو من الذاتية إذ لكل قارئ أبعاد تشي

اية  ذا يدخل النص مدار اللا ّ العبارات، و   ".المسكوت عنه الذي يتوارى طي
  ى لمقاربته وفق ما تمليه آفاق القراءة ذلـك بفضل الممارسات القرائية لمختلفة التي تسع

د مقاربةلتأويل اأنّ  ّ ع حقـل الاحتمـال  مجر ّ عي الإحاطة الشاملة بمقصدية الصوفي، بقدر ما توس لا تدّ
عة  -بالضرورة-الذي لا يخدم  ّ المعنى الحقيقي للنص، بل ربما يبتعد عنه أكثر بتأثير مـن الخلفيـة المتشـب

  .التي تصدر عنها القراءة
  ـل التواصـل بـين القـارئ وبـين  -إذن-بدأ التأويـل ي حـين يغيـب الفهـم، أي حـين يتعطّ

التمظهـــر اللغــــوي للــــنّص، ولعــــل الخطــــاب الصــــوفي هــــو خطــــاب إشــــكالي بامتيــــاز لأنــــه لا يرمــــي إلى 
نّ المقاربــة التأويليــة هــي أنجــع مــنهج لتفســير إإحــداث فهــم مــا بقــدر مــا يســعى إلى التعميــة ومــن ثمّ فــ

ّ قـارئ أنـه قـد وصـل إلى االظاهرة الصوف عي كـل مـن –لمعـنى المقصـود مـن الـنص، فـالقراءةية، حيـث يـدّ
هـــي جملــــة إدعـــاءات مفترضــــة مـــا لم تســــور بحـــدود معرفيــــة يـــدور في مجالهــــا النشــــاط  - هـــذا المنطلــــق

التــأويلي حــتى لا يخــرج المعــنى عـــن إطــاره المقصــود، إذ لا يمكــن أن نقـــرأ الخطــاب الصــوفي بمنــأى عـــن 
تـة، صـحيح أنّ التأويـل ينشـط نظامه المعر  ّ ـة إقصـائي مبي ّ فية تنم عـن ني ّ في وإلا كانت تلك القراءة تعس

في دائرة الاحتمال، لكـن الاحتمـال ذاتـه محـدود بالوضـع المعـرفي الـذي نشـأت فيـه الظـاهرة الصـوفية، 
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ل محيطـا بظـروف التـأليف ووضـعية المؤلـف، ومـا  ّ ر ما لم يكن المـؤو لم يقـترب ومن ثمّ فإنّ التأويل يتعذّ
  .من المحيط المعرفي  للمتكلم

   دتـــه الفلســـفة ل مـــن انتقـــل بالخيـــال مـــن مفهومـــه الضـــيق الـــذي حدّ ّ يعـــدّ ابـــن عـــربي أو
ـا والأدب وتصــويراته، إلى مفهــوم انطولـوجي أوســع وأعمــق، ارتـبط بــالوجود ككــل وفي ضــوئه  ومقولا

ّ القضـية الوجوديــة يمكـن تفسـير المشــروع المعـرفي الأكـبري بأكملــه، حيـث أولاه عنايـة ف ه أس ائقــة وعـدّ
هـــود الأكـــبري المبـــذول في  بمفاهيمهـــا المعقـــدة الـــتي تـــاه في غياهبهـــا الفلاســـفة ومـــن ثم ســـنركز علـــى ا
نظريــة الخيــال بوصــف ابــن عــربي أبــرز مــن مــارس إعــادة توصــيف الخيــال انطلاقــا مــن خلفيــة وجوديــة 

دومعرفية مغايرة تستمد خصوصيتها من طبيعة التجربة القا ّ   .ئمة على قيمة الاختلاف والتفر
   هو واحد من مرتكزات المعرفة لما يمتز به من قدرة  -عند الصوفية–وهكذا فالخيال

وقد وجد فيه ، على التغير والتبدل وفق إيقاع الوجود الذي يتسم بالحركة الدؤوب والتوتر المستمر
ر ابن عرقبي الحل الأنسب لمشكلات الوجود التي شغلت الحيز الأكبر ّ في – من ففكرة، حيث فس

عديد القضايا المعرفية، انطلاقا من خلفيات ممنوعة تمازج فيها الدين والفلسفة والتصوف  -ضوئه
والأدب، ما منح الخيال مفهوما واسعا يتجاوز كل التنظيرات النفسية والفنية التي تحصره في الإبداع 

ق والتشعب الذي أسفر ّ ق المقارنة بالتّعم ّ    .عنه التناول الصوفي للخيال وهو مجال ضي
   ،يعد مبحث الحرف عند المتصوفة أهم بوابة تفضي إلى الوجود بأسراره ومراتبه

التوجه الفكري لديهم، بحكم غايتهم الرامية إلى إيجاد  فالسياق الوجودي هو الملمح الواضح في
الخلفية الوجودية التي علماً إلا قرؤوه في ضوء تلك  االحلول لمشكلات العالم الكبرى، فلم يدخلو 

على حروف  - الذي يلفه غير قليل من الالتباس والتعقيد- ينطلقون منها، وقد أسفر اشتغالهم 
م اللغة العربية عن علم قائم بذاته لا يفهمه إلا أرباب الكشف   .ممن سمت أذواقهم وتجردت قلو

  ــن المشــروع الصــوفي نــة معرفيــة خاصــة-لقـد تمكّ ّ رســم خارطــة مـن أنّ يعيــد  -بوصـفة عي
القــراءة مــن جديــد وفــق مــا يتضــمنه مــن مرجعيــات وجوديــة تختلــف عــن المباحــث الفلســفية والفكريــة 
ا، تسـتمد دعائمهــا مـن مشــروعية الموضـوع الــذي  ـس لنظريــة معرفيـة ذوقيــة قائمـة بــذا ّ السـابقة، ليؤس

ئها لاستقبال المعرفة الحقيقية ّ التي تتنـزل علـى القلـب  يعمد فيه الصوفي إلى فعل تركية النّفس كيما يهي
ـر  ــذا التأسـيس المعــرفي يكــون قــد نظّ ، و ّ ّ النقــي لـو لجملــة مـن المفــاهيم الجديــد للغــة  -شــاء أم أبى–ا
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بكــل القواعــد الصــارمة الــتي أنتجهــا مؤسســـته  -مــن وراء ذلــك–والتلقــي والتأويــل والخيــال، مطيحــا 
قت الخنــاق علــى أنفــاس ّ الإبــداع، الــذي بــات رهــين المعياريـــة  الثقافــة الرسميــة عنــد العــرب، والــتي ضــي

ـال واسـعا أمـام وفـرة الرهانـات المعرفيـة والفكريـة واللغويـة  والثبات، فجاءت الكتابة الصـوفية لتفـتح ا
 .والتي يبدو موضوع الكسب فيها قاب قوسين أو أدنى
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ةـــالآي رقمها الصفـحة ورـالس   

31 101 ﴿
﴾  

 المائدة

116 10 ﴿
﴾  

 هود

139 17 ﴿
﴾  

 الإسراء

27 65 ﴿
﴾  

 الكهف

52 12 ﴿
﴾  

 طه

211 45 ﴿
﴾  

 الفرقان

31 77 ﴿


﴾  

 القصص

17 69 ﴿  العنكبوت
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﴾  
163 20 ﴿

﴾  

 لقمان

91  99  53 ﴿ 
﴾  

 فصلت
 
 

17 24 ﴿﴾  محمد 

38 37 ﴿
﴾  

 ق

04 56 ﴿﴾  الذاريات 

116 48 ﴿
﴾  

 القمر

170 
 

42 

19  20  
 

26 

﴿﴾  
﴿﴾  

 الرحمن

130 12 ﴿


﴾  

 الطلاق

51 1   2  ﴿﴾  التين 
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  :ملخص
د كيفية اشتغال معناها،  تسعى هذه الرسالة إلى الاقتراب من تخوم الكتابة الصوفية ويترصّ

نشأت فيه تلك الكتابة، والتي تعدّ فعلاً لاحقاً على تجربة روحية استناداً إلى المناخ الخاص الذي 
ا  ّ زة تبحث لها عن كينونة لغوية تثبت وجودها كمعرفة وكواقعة جمالية، والبحث هذا إذ يتغي ّ متمي
د محاولة  ّ د المعنى فلأنه يبحث في تمظهراته اللغوية التي أثمرها فعل الكتابة، ومن ثمّ فهو يجس ترصّ

في سحب الخطاب الصوفي من دائرة  -جملة من المحاولات السابقة واللاحقة بمعية–تسهم 
الاختلاف إلى مدار الألفة، ليصبح خطاباً للمركز، للصدارة، للأولية، أين تتناسل الدلالات كلما 

ائي  ) المعنى الصوفي(تنامى الاشتغال على الدال الصوفي المتمنع، وأين يستحيل التعامل مع اللا
يجعل من الكتابة الصوفية محرضاً على البحث، مستفزا لكل آليات النقد، ) التأويل(ائيا تعاملاً لا

وام لانتظار الجديد  ولكل جهود الباحث هذا الذي يبقيه الخطاب الصوفي متأهباً على الدّ
ادم   .لانتظار المدهش... الصّ

ا الخطاب الصوفي نفسه ّ الهيأة اللغوية الصادمة التي قدم  إلى حقل الكتابة، قد جعلت  ولعل
الموقف القرائي متشدداً في ما يشبه حالة الاستنفار أمام هذا الطارئ الدلالي، الذي يطيح بكل 
ا لم تعتد  ضت أركان اللغة، كو ّ ّب كل انتظار مألوف في ظل الاختراقات الهائلة التي قو ع ويخي توقّ

 تتجاوز المهمة التواصلية المؤطرة بالدائرة على الوظيفة الجديدة التي أسندها إليها الصوفي، والتي
الاجتماعية، والمكتفية من اللغة بما تقدمه من علاقات تضمن سيرورة النشاط اليومي الاعتيادي، 
اية،  حيث أعادها إلى طبيعتها الأولى المرتبطة بالوجود ككل، فأسند إليها مهمة الكشف عن اللا

ا الاجتماعية كيف تمكن ا: مفاده مخلفا بذلك  لصوفي من تدجين اللغة بسحبها من دائر
  ووظيفتها التواصلية إلى مداره الوجودي المطلق وسعيه الكشفي المتجدد؟

هذا على الصعيد الكتابي، أما معرفيا فقد نشأ التصوف في جو مشحون بالمعارك الكلامية 
، ما أسفر عن عجز ف ادح في الأدوات المعرفية المعتمدة والقضايا الفلسفية التي يناقض بعضها بعضاً

من عقل ونظر وحواس، فظهر المشروع الصوفي كخطاب معرفي بديل يتجاوز ذلك العجز ليقدم 
ا الوصول إلى الحقيقة المطلقة  ّ الذوق على النظر العقلي كأداة جديدة للتحصيل المعرفي، الذي يتغي
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اية بعد أن يتحرر الصوفي القابعة خلف مظاهر هذا الكون، وذلك بالانطلاق الحر في ف ضاء اللا
  .من متعلقاته المادية التي تربطه بعالم المقاييس والكمية وتحول دون ارتقائه

أبواب التأويل على مصراعيها، ذلك أنّ  -ذه الأداة المعرفية الجديدة–وقد فتح الصوفي  
ّ بما ّ يعبر وقع له كما يقول الصوفية،  الذوق هو خاصية ذاتية مغايرة لا يحددها التشابه، وإنما كل

ومن ثمّ فإنّ الاتفاق على المعنى في المنجز الصوفي المكتوب ينعدم إلا في ظل تلك الإحالات التي 
ا الاستثنائية المستثمرة في حقل التجربة، ومن ثم وجب  تتعرى فيها اللغة لتكشف عن طاقا

 يمولوجية التي وسعت من مفهوم إلى أي مدى وفق الصوفي في نقلته الابست: مرة ثانية
ائي؟ ثم هل نجح المنهج  ال المعرفي المؤسساتي إلى مجال أنطولوجي لا التأويل، وارتقت به من ا

  التأويلي في مقاربة الخطاب الصوفي والكشف عن كيفية اشتغال معناه؟
"وكما يبدو من عنوان هذا البحث   "  فإنّ الجهد

ّ خلفيات قد تنحرف  رف، بعيداً عن كل نة أدبية صِ ّ يتركّز في بنية الخطاب الصوفي بوصفه عي
ُجب والأقنعة التي احتمى خلفها المعنى  بالبحث عن مساره، ذلك أن المهمة فنية جمالية تزيل الح

عربية، تعيد الصوفي، كما تسعى إلى قراءة الظاهرة الصوفية بوصفها حدثاً استثنائيا في حقل الكتابة ال
لبها ردهاً من الزمن في  ُ ز وتثبت له الشرعية الأدبية التي س ّ التصوف إلى واجهة الإبداع الفني المتمي
س الإلغاء والمصادرة أكثر من تحريها الموضوعية في  ّ تة التي تكر ّ ظل تلك القراءات التعسفية المبي

  .الطّرح
الجوانب المعرفية في تلك الكتابة ما على أن البحث لا يخلو من بعض الإشارات الطفيفة إلى  

، لكن سرعان ما تتجدد  يدنيه من وصيد البحوث الفلسفية بوصف المعرفة مبحثاً فلسفيا صرفاً
الصلة بالأدب كلما تعلّق الأمر بالشكل الخطابي الذي أطّر تلك المعرفة، ومنحها كينونة كتابية لا 

ّ نسبتها إلا للحقل الأدبي   .تصح
ة إلى البناء المعرفي في الظاهرة الصوفية لا تخدم جهة بعينها ولا واجهة خلفية على أنّ الإشار 

أن نقرأ  - بأية حال من الأحوال–مقصودة، وإنما منهجية البحث تتطلب ذلك، إذ لا يمكن 
الخطاب الصوفي بمعزل عن بنية نظامه المعرفي الذي نشأ استناداً إليه، وإلا أُلحقت هذه القراءة بجملة 

ف التعسفية، ثم لا تكتمل الحلقة إلا بالتطرق إلى موقف الفقهاء من تلك المعرفة لما بين المواق
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ّف والفقه من تداخل خاصة فيما يتعلق بالاشتغال على النّص القرآني تفسيراً وتأويلاً وما عدا  التصو
ه يصب في قالب الأدبية والإبداع   .هذين الفصلين فالباقي كلّ

ّ  -إذن-يسعى البحث  د المعنى في الكتابة الصوفية، وذلك بمحاولة الاشتغال على لغة إلى تصي
ا الدلالي المتواري خلف  ناها العميقة التي تشكل مخزو ُ ا والاقتراب من ب الخطاب، لفك شفرا
قة، وجولات طويلة  ّ الظاهر اللغوي المتاح، وذلك بمنهجية لم يكتمل معمارها إلا بعد قراءات معم

  .ما جعل معالم الطريق تتضح في خطة تفرعت إلى ثلاثة أبواب وخاتمة في فضاء التصوف الفسيح
" "أما الباب الأول والموسوم بـ 

فقد تضافرت فصوله الثلاثة لترسم المشهد التواصلي الذي رافق المشروع الصوفي، بدءاً بفعل 
هر أصيل بغية الارتقاء، التحصيل أي تلقي الصوفي معرفته الذوقية  عن طريق الكشف بعد مسيرة طُ

 ّ متجاوزاً كل الأدوات المعرفية الحسية ومصادراً لنشاط الأجهزة الإدراكية الأخرى بتعطيل كل
ا وإلغاء نتائجها التي لا تعبر عن مطالب الصوفي ولا تجيب عن سؤالاته   .مقولا

س الصوفي لمفاهيم واحدة من أهم مرتكزات الفكر ا تعد مقولة  لصوفي، فيها أسّ
ا  ّ لاً ومع الآخر والكون ثانياً ذلك أن طريقه المعرفي يتغي ّ جديدة تعيد صياغة نظام العلاقات مع االله أو
الاقتراب أكثر من تخوم الحقيقة المطلقة التي ينشدها العارف، وهو في مسيرته تلك يصغي إلى قلبه 

  .الصبغة الذاتية لمشروعه ككلكأداة بديلة للتحصيل المعرفي ما يمنح 
مفارق يجيد أبجدية الحوار  وقد أثمر هذا المعين الذاتي نتاجاً كتابيا مختلفاً يبحث له عن

السائغ، ويتقن آليات التأويل الممكن، وإلا سيقع في خلل الفهم، فقد شكلت المغامرة الصوفية 
ا المعرفية المختلفة جدلاً حادا أفضى إلى  جملة من الثنائيات المتعارضة كان على رأسها ثنائية بمكونا

، حيث ظهر الصراع المحتدم بين الفقهاء والصوفية على واجهة المواقف القرائية )الحقيقة والشريعة(
التي حكمت على ظاهر النص الصوفي دون النحت في حضرياته ضماناً لأمنها وسلامتها، فقد 

  .ثير من الصوفية تحريضاً من المتلقي الفقيهفعلت سيوف الشريعة فعلتها في حق الك
ا القراءات المعزولة عن سياقها المرجعي الموجه، فقد  ّ هذا على مستوى التلقي السلبي، أم
أرجعت الكتابة الصوفية إلى مبررات تشفع لها خصوصية التجربة الراغبة في الكينونة والوجود 

ا كانت صفات تلك الأفعال، أكتابةً أم ّ معرفةً أم فكراً، ومن ثمّ فالحقّ القرائي للنص  والتحقق، أي
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الصوفي مشروع مشروعية الحق الكتابي سواء بسواء، فأن تكتب معناه أن يقرأ لك، خاصة وأن 
ما يكفي ويزيد لتحرير فصل هو  الكتابة الصوفية في كتابة للحب، للوجد، للفناء، ولنا في 

  .الثالث في هذا الباب
ا الباب الثاني  ّ ه  ""والموسوم بـ أم ه فصولُ فقد صاغت إشكاليتَ

الخطاب الصوفي وتسائل جهازه الاصطلاحي، حيث جهد الصوفي في  الثلاثة التي تشتغل على 
مراودته اللغة كيما يقبض على الهارب من معانيه، وهو جهد يقف على تخوم المغامرة ويركب موج 

ديد لألُفتها، لصالح  لغة الخطر لما فيه من غزو ل ذاكرة اللغة ومن انتهاك لمستودعها الدلالي، ومن 
جديدة تولد من رحم التجربة وتتدثر بدثارها، بعد أن رفعت اللغة العادية رايتها أمام الامتداد 
ّ الصوفي على استدعائها، يقيناً  ّت اللغة على الانسحاب، أصر ما أصر الوارف لظلال المعنى، فكلّ

جود طاقات كامنة فيها، إنه يراهن على المخبوء فيها ليسحبه إلى مداره المختلف الذي لا منه بو 
  .تسعه العبارة
ا اللغة، وقد تفطّن الصوفي إلى هذا  ولعل  واحد من الطاقات الاحتياطية التي تزخر 

، ووظّفه استناداً إلى نشاطه النفسي والفكري حيث أفرغه م ّ ن مرجعه المعهود المخزون الدلالي الثر
ا  ليشحنه بآخر جديد، فاتسعت مساحة الاحتمال والإيحاء في اللغة الرمزية، ولم تصبح المرجعية ذا
ا ابتكار  التي في فلكها تدور محددات الصورة الرمزية التي يتراءى في ثناياها طيف المرموز إليه، إ

  .فيةجديد يتلائم والبحث الرؤيوي الذي تشتغل عليه التجربة الصو 
على أنّ مسيرة العثور على المعادل اللغوي لتلك التجربة لم تخل من مطبات وقع فيها الصوفي 
لما فاض وجده وتملّكه العشق فصدرت عنه عبارات مستغربة أحدثت زلزالاً عنيفاً على مستوى 
اللغة، حيث نطق بكلام صادم خطير أثار لبساً كبيراً وضاعف من تعقيد المساحة التقنية 

رف هذا النوع من الكلام المستغرب بـللا س قيمة المفارقة  صطلاع الصوفي، وقد عُ ّ الذي يكر
ي أمام أدوات القراءة  ة التقصّ ّ والدهش التي تقوم عليها المنظومة المعرفية الصوفية، كما يفتح شهي

 ً   .التأويلية بوعي أكثر حداثةً وأكثر انفتاحا
كرافد مركزي ينبني   - بشكل مثير ولافت–له الباطن إن المتطلع على الفكر الصوفي، ينكشف 

ّ المقولات  - على أساس منه– ر كل ّ المشروع الصوفي بكل امتدادته المعرفية والوجودية، وفي ضوئه تفس
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الصوفية، ومن ثمّ باتت مقولة التخطّي هي المفتاح الذي يفك أسر المعنى، وذلك بفعل تأويلي 
 ""ث الموسوم بـ يتجاوز الظاهر، وقد جاء الباب الثال

  .ليسائل الخطاب الصوفي، من خلال فصوله الثلاثة المتظافرة كيما تستجمع شذرات المعنى الصوفي
 ّ يكمن في الاشتغال المتميز على مساحات الخواء الممتدة على جسد  إنّ لب

قد انكشف الخطاب الصوفي في هيئة رمزية ليثير في النص، وذلك باستنطاق فضاء المسكوت عنه، ف
القارئ إرادة التجربة الباعثة على الفضول والإغراء، لما في لغتها من مساحات شاغرة الدلالة تنشئ 
توتراً إدراكيا يسهم في انفتاح النص على جملة من المغامرات التأويلية، شرط ألاّ تخرج تلك الجهود 

  .ء الإيحاء الذي يدور في فلكه المعنىعن مساحة المحتمل أو فضا
َ عالم المعقولات التي لا أعيان لها في الوجود، فإنّ الصوفي يسعى إلى  ا كان المعنى سليل ّ ولم
تنزيله إلى عالم المحسوسات، وذلك بتوظيف الوسائط البرزخية التي تعمل على إحداث تلك النقلة 

 هذا الباب هو من الضرورة بمكان، فقد في من اللطف على الكثافة، ومن ثم فإن فصل 
زاً واسعاً في الفكر الصوفي عامة والفكر الأكبري على وجه الخصوص، ففي  ّ شغلت قضية الخيال حي
ّ مشكلاته المعرفية لما فيه من قدرة على العبور من الكثيف إلى  ر ابن عربي جل ّ ضوء الخيال فس

، اللطيف والعكس، وقبوله المحال، واحتضانه المتنا ّ قضات، والخيال من هذا المنطلق رافد تأويلي ثر
بوصفه المعبر إلى الحقيقة وتبرز فاعلية النشاط التأويلي في فضاء الرؤيا التي تدخل ضمن الخيال 

  .المنفصل
ولأنّ المشروع الصوفي يقوم على فعل التأويل الذي رافق العارف في مساره المعرفي فقد احتلت 

 ر الصوفي، لما تكتسبه من دلالات رمزية عديدة، لم تكتف الصوفية مكانة هامة في الفك
بالبحث عنها بل كان يطمح إلى اكتشاف أسرار الوجود وأسرار الخلق من خلال تأمل العلاقات 
المتشابكة بينها، حيث ماثل بين مراتب الوجود وبين الحروف وبين الأسماء الإلهية، في نشاط لا 

  .يخلو من تعقيد وغموض
تمّ التعامل مع النص الصوفي بغية تتبع كيفية تشكل معناه،  - إذن- اداً إلى هذه الخطة استن

من حين –انطلاقاً من النص ذاته، رغم الظهور الاضطراري لتأثير  السياقات المرجعية التي تسهم 
  .في توضيح الرؤية، وقد أثمر هذا الجهد عن جملة من النتائج تضمنتها خاتمة البحث -لآخر
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ابع الفردي الـذي تخـتص بـه المعرفـة الصـوفية، قـد أثمـر وفـرة مـن التجـارب الروحيـة لا مكـان إن الط
ــا تخضــع لنــوع التجلــي الــذي  ة، إذ لا قــانون يضــبط حركــة الــذات العارفــة، إ فيهــا للتماثــل أو المشــا

 ّ يُّئهــا، ومــن ثمّ فقــد تعــددت الطــرق بتعــدد أنفــاس الخلائــق، كمــا عــبر  عــن تســتقبله وفــق اســتعدادها و
ذلك ابن خلدون ومن قبله ابـن عـربي، ومـا دام هـذا التعـدد والاخـتلاف لا يـؤثر في الغايـة الأولى الـتي 

ً للحقل الصوفي" معرفة"يسعى إليها الصوفي وهي  عدّ إثراء ُ ـه مـن : االله، فهذا ي تجربـة ودلالـة، فهـذا حظّ
ــذا ا.. التجربــة، ذوق، وذاك شــرب والآخــر ســكر والأخــير شــطح،  لتنــوع أثبتــت التجربــة وهكــذا، و

ده التشابه، ولا تقوم بنيته على المقايسة   .الصوفية وجودها وأسفرت عن نظام معرفي مفارق لا يحدّ
د الصوفي معمار معرفته على أساس ذوقي صرف، بعد أن وقف على سلبية العقل في   ّ لقد شي

ومع الذات، صحيح أن  معالجته قضايا وجودية كبرى ترتبط بجملة من العلاقات مع االله ومع الآخر
ّ بوجود االله ووحدانيته، ومن ثمّ  العقل بأدلته النظرية القائمة على الاستدلال بالأثر على المؤثر قد أقر

 - من خلاله–فالباطن هو مصدر المعرفة الصوفية دون إلغاء الظاهر أو إقصائه وإنما اختراقه للغوص 
  .إلى الأعماق حيث الحقيقة في أسمى معانيها

شــتغال الصــوفي علــى الخطــاب القــرآني إلى فــتح جبهــة للصــراع أمامــه، حيــث نظــر الفقهــاء أدى ا 
إلى جهــده نظــرة عــداء واحــتراز كونــه يمــس الــدين مــن زاويتــه الشــرعية، وهــذا الوجــه القرائــي المتعنــت 
يسفر عن موقف احتكاري يفضـح تسـلط الفقهـاء بـدعوى حمايـة الـدين مـن شـوائب الابتـداع، ومـن 

هي ضرب من الزندقة والكفر  -فيها تجاوز لجهود الفقيه–اولة لتأويل النصوص الدينية ثم فإنّ أية مح
أكـــبر مـــن مجـــرد اخـــتلاف في أدوات المعرفـــة، وإنمـــا هـــي تأســـيس لانقـــلاب  -إذن-والمـــروق، القضـــية 

قرائـــي هدفـــه عـــزل البحـــث الصـــوفي وإقصـــاؤه، وقـــد راح ضـــحية هـــذا الانقـــلاب العديـــد مـــن مشـــاهير 
  .الصوفية

ستنطاق الباطن ومحاولة القبض على الهارب من معانيه هو جهـد جـريء يحتـاج إلى سـندات إن ا 
تثبــت ســلامته وبراءتــه وســط محــيط دلالي مشــحون بالرقابــة والحــذر، ذلــك أنّ الفقيــه هــو متلــق رقيــب 
يتصـيد الفــرص للإيقـاع بــالمعنى الصـوفي مــن خـلال تأويلاتــه الـتي لا تخلــو مـن عنــف في الممارســة، دون 

اطــة بظــروف الكتابــة الصــوفية وأجوائهــا المفارقــة، ومــن ثم فــالقراءة الفقهيــة لتلــك الكتابــة لا تخلــو الإح
ا في حبائل السلطة بكل أنواعها دينية كانت أم لغوية أم فكرية، مـا دعـا  من إصرار وترصد للإيقاع 
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مـــن جهـــة الصـــوفي إلى شـــن حملـــة لتـــبريء ســـاحته الدلاليـــة، وذلـــك بالتأكيـــد علـــى خصوصـــية معرفتـــه 
  .وعلى شرعية تلك المعرفة من جهة أخرى

ويعـــد الحســـين بـــن منصـــور الحـــلاج مـــن المتصـــوفة الـــذين أطـــاحوا بمنظومـــة التواصـــل المألوفـــة الـــتي  
تقتضـي تعايشـاً بـين الانتظـارين، حيـث اختـار البـوح منطقـاً لـه في حـين كـان يتطلـب المحـيط التواصـلي 

خاصـة وأن النتـاج البـوحي للحـلاّج هـو نتـاج صـادم تقـوم آنذاك نصوصاً تراعي سلامة المتلقي وأمنه، 
بنيتــه علــى الــدهش والفُجــاءة، مــا يجعــل المتلقــي يعيــد النظــر في مخــزون أفقــه الــذي تطفــو الأيــديولوجيا 
ـــا الأكثـــر تـــأثيرا في توجيـــه ذائقتـــه الـــتي ســـتخدم حتمـــا الواقـــع الثقـــافي  فيـــه علـــى الســـطح مـــا ينبـــئ بأ

ذا الفصــــل أن نركــــز الجهــــد في الخطــــاب الحلاجــــي بوصــــفه خطابــــا الســــائد، ومــــن ثمّ ســــنحاول في هــــ
ّ وجهـــة التلقـــي مــن النقـــيض إلى النقـــيض، كمـــا كـــان لــه الأثـــر الجلـــي في تحديـــد مســـتقبل  إشــكاليا غـــير

  .الكتابة الصوفية حيث شكل منعرجاً حاسماً في تاريخ العرفان
على هوية المعنى الصوفي ولتنقله تستدعي تجربة الفناء لغة تجيد فعل الفناء هي الأخرى لتحافظ  

س الصوفي  ّ ه، لقد كر ّ ّ يفاعه إلى حقل يضمن له البقاء والدوام ولتصون سر في رحلته –بكل
مبدأ العزلة والاغتراب فجاءت معانيه هي الأخرى عاكسة لذلك التكريس، لقد اختار  -العرفانية

د   محاولة لدحر المركزية من أجل في" الهامش"هامش الحياة وهامش المعنى وهامش اللغة، إنه يمجّ
ه نصٌّ يحمل  ده التشابه، إنّ ا مفارقا لا يحدّ ق في نقلته تلك فأوجد نصّ ز والاختلاف، وقد وفّ ّ التمي

درى –هويته في ذاته ولا يحتاج إلى مقارنة، لذلك فإنّ الصوفي قد قام بجهد تأسيسي لا يستهان به 
س قواعد تجربة جديدة، وم- أم لم يدرِ  عالم معرفة ذوقية، ونموذج كتابة وجودية،  ومشروع ، لقد أسّ

ّ المعايير والأطر   .لغة فوقية تتجاوز كل
لم يقتنع الصوفي بإمدادات اللغة الجاهزة لذلك راح يطالبها بالمخبوء فيها، منصتا إلى أعماقها 

ّف يقبع الباطن وتسكن الحقيقة، حقيقة  التي تعد بالكثير، يقينا منه بأنّ خلف هذا الظاهر المزي
ا، لقد  ا، والحدّ من غربتها واغترا ا على احتواء الذات الصوفية ولملمة شتا اللغة التي تعترف بقدر

ر  ا الأعراف الكتابية  -من خلالها–أحدث زلزالا عنيفا في اللغة، فجّ ذلك الزيف الذي ألحقته 
ا تأطير  -على أنقاضه–السائدة، مقيما  ّ س ثقافة الهامش صرحاً تعبيريا جديداً يتغي ّ –تجربته التي تكر

ا تفضي إلى حملة دلالية هائلة، وإلى خصوبة معنوية هي من قبيل المنسي  -كما سبق ذلك أ
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ات الصوفي الركون إلى التغييب، والضياع في متاهات  ّ ّب عن مساحة المألوف، وليس من مهم والمغي
الكتابة، ولتتمركز ضمن دائرة الخطابات  النسيان، إنه يسعى إلى الظهور عياناً لتتصدر تجربته واجهة

ّ الثقة–المفصول في هويتها، واثقاً    .في إمكاناته اللغوية وفي قدراته على التعبير -كل

إن العجز عن التعبير هو الذي ألجأ الصوفي إلى الرمز، لأنّ طبيعة عالمه الروحاني تتأبى عن  
ا تنهل من مدارات اللّطف الذي يلوح في الأ ّ عن ذلك –فق ولا تسعه العبارة الوصف كو كما عبر

ومن ثمّ بات تجاوز الظاهر اللفظي للمنجز الصوفي المكتوب ضروريا للوصول إلى مملكة  - الصوفية
  .المعنى

دا في سير علاقاته  - إذن- تستجيب لغة الصوفي   إلى نداءات العمق التي تدعوه إلى التفكير مجدّ
ّ : الثلاثية الأبعاد ، وفي هذا  علاقته مع االله جل ّ وعلا، مع نفسه، ومع الآخرين والكون ككل

عات ناجمة عن ذلك الزلزال الروحي  -حتما- السياق، ستتفرع  انقلابات أخرى وشروخ وتصدّ
ز  ّ ّ اللغة ليست بمنأى عن هذا الاضطراب الذي مي العنيف الذي أربك الصوفي وقلب موازينه، ولعل

ا ا ها وسكو ّ لمرعب لتحاكي حركية الذات العارفة وتواكب  تجربة العارف، حيث خرجت عن صم
ا ً عبر مقاما ّج ارتقاء ن بأحوالها وتتدر ّ   .كل طوارئها وتتلو

إذ يؤســس . إن الخطــاب الشــطحي يصــدم المتلقــي، لأنــه يفــارق مــا تعــود عليــه مــن نمــط، وذائقــة 
ة الـتي لـيس بينهـا إذ يقـيم المتصـوفة تجانسـا بـين عناصـر اللغـ. بنية جديدة لم تعهد في طريقه بناء اللغة

تجــانس أصـــلا، ولهــذا تكـــون الصـــدمة والانخطــاف وتشـــويش الــذهن النـــاتج عـــن تشــويش بنيـــة النظـــام 
كثــيرا مــا تعجــز اللغــة، بــل حــتى لغــة الرمــز هــي الأخــرى تعجــز لحظــة المكاشــفة والمشــاهدة ، فالمعهــود

والمحــق، فيبهــت والتجلــي، فــلا يجــد الصــوفي مناصــا غــير الصــمت يلــوذ بــه، للتعبــير عــن لحظــة الســحق 
ومــع ذلــك لــيس لــه مــن محيــد عــن التعبــير، عــن المواجيــد واللطــائف الــتي تعتمــل . أمــام جــلال الجمــال

. فيتــذوقها، ويكابــدها ولا يعاينهــا، حينمـــا يكــون الصــمت في حــد ذاتـــه دافعــا إلى قــول مــا لا ينقـــال
لا الشــطح حيــث فيكــون عندئــذ مــا لا ينقــال حــافزا لأن يتــأطر ضــمن مــا ينقــال، فــلا يجــد الصــوفي إ

   .يتعطل التواضع اللغوي، ونظام المعقول
ليــة   ّ ل في علاقتــه بــالنص الصــوفي لا يقنــع بــالمعطى المباشــر الــذي تتمظهــر فيــه الدلالــة الأو ّ إنّ المــؤو

ــب تتــدخل فيــه الأبعــاد  للخطــاب، ذلــك أنّ التأويــل لــيس تعــاملا مــع اللغــة فقــط، وإنمــا هــو فعــل مركّ
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طــار الثقــافي والاجتمــاعي، والجانــب النفســي والمعــرفي، هــذه الــتي تشــارك الأيديولوجيــة والسياســية والإ
ا تجود اللغـة مـن ظـلال وإيحـاءات وإحـالات، مـا يجعـل فعـل التأويـل  ّ القارئ في إنتاج الدلالة فضلا عم
د واجهتـه الخلفيــة تسـهم في اسـتنطاق المســكوت  ّ نشـاطا لا يخلـو مـن الذاتيــة إذ لكـل قـارئ أبعــاد تشـي

اية عنه الذي يتو  ذا يدخل النص مدار اللا ّ العبارات، و   ".ارى طي
بفضل الممارسات القرائية لمختلفة التي تسعى لمقاربته وفق ما تمليه آفاق القـراءة ذلـك أنّ التأويـل  

ـع حقــل الاحتمــال الــذي لا  ّ عي الإحاطـة الشــاملة بمقصــدية الصـوفي، بقــدر مــا توس ّد مقاربــة لا تــدّ مجـر
عة الــتي المعــنى -بالضــرورة-يخــدم  ّ  الحقيقــي للــنص، بــل ربمــا يبتعــد عنــه أكثــر بتــأثير مــن الخلفيــة المتشــب

  .تصدر عنها القراءة
ــل التواصــل بــين القــارئ وبــين التمظهــر  -إذن-يبــدأ التأويــل   حــين يغيــب الفهــم، أي حــين يتعطّ

مـا اللغوي للنّص، ولعل الخطاب الصوفي هو خطاب إشكالي بامتياز لأنـه لا يرمـي إلى إحـداث فهـم 
بقــدر مــا يســعى إلى التعميــة ومــن ثمّ فــإنّ المقاربــة التأويليــة هــي أنجــع مــنهج لتفســير الظــاهرة الصــوفية، 

ّ قارئ أنه قد وصل إلى المعنى المقصود مـن الـنص، فـالقراءة عي كل هـي  -مـن هـذا المنطلـق –حيث يدّ
لي حـتى لا يخـرج المعـنى جملة إدعاءات مفترضة ما لم تسور بحدود معرفية يدور في مجالها النشاط التـأوي

عــن إطــاره المقصــود، إذ لا يمكــن أن نقــرأ الخطــاب الصــوفي بمنــأى عــن نظامــه المعــرفي وإلا كانــت تلــك 
تـــة، صـــحيح أنّ التأويـــل ينشـــط في دائـــرة الاحتمـــال، لكـــن  ّ ـــة إقصـــائي مبي ّ ـــفية تـــنم عـــن ني ّ القـــراءة تعس

ر الاحتمال ذاته محدود بالوضع المعرفي الـذي نشـأت فيـه الظـاهرة ا لصـوفية، ومـن ثمّ فـإنّ التأويـل يتعـذّ
ل محيطـــــا بظـــــروف التـــــأليف ووضـــــعية المؤلـــــف، ومـــــا لم يقـــــترب مـــــن المحـــــيط المعـــــرفي   ّ مـــــا لم يكـــــن المـــــؤو

  .للمتكلم
ـــا   دتـــه الفلســـفة ومقولا ل مـــن انتقـــل بالخيـــال مـــن مفهومـــه الضـــيق الـــذي حدّ ّ يعـــدّ ابـــن عـــربي أو

أعمــــق، ارتــــبط بــــالوجود ككــــل وفي ضــــوئه يمكــــن والأدب وتصــــويراته، إلى مفهــــوم انطولــــوجي أوســــع و 
ّ القضـــــية الوجوديـــــة  ه أس تفســــير المشـــــروع المعــــرفي الأكـــــبري بأكملــــه، حيـــــث أولاه عنايــــة فائقـــــة وعــــدّ
هـــود الأكـــبري المبـــذول في  بمفاهيمهـــا المعقـــدة الـــتي تـــاه في غياهبهـــا الفلاســـفة ومـــن ثم ســـنركز علـــى ا

عــادة توصــيف الخيــال انطلاقــا مــن خلفيــة وجوديــة نظريــة الخيــال بوصــف ابــن عــربي أبــرز مــن مــارس إ
د ّ   .ومعرفية مغايرة تستمد خصوصيتها من طبيعة التجربة القائمة على قيمة الاختلاف والتفر



 

10 
 

هو واحد من مرتكزات المعرفة لما يمتز به من قدرة على التغير  -عند الصوفية–وهكذا فالخيال  
لدؤوب والتوتر المستمر، وقد وجد فيه ابن عرقبي والتبدل وفق إيقاع الوجود الذي يتسم بالحركة ا

ر  ّ  - في ضوئه–الحل الأنسب لمشكلات الوجود التي شغلت الحيز الأكبر من ففكرة، حيث فس
عديد القضايا المعرفية، انطلاقا من خلفيات ممنوعة تمازج فيها الدين والفلسفة والتصوف والأدب، 

يرات النفسية والفنية التي تحصره في الإبداع وهو مجال ما منح الخيال مفهوما واسعا يتجاوز كل التنظ
ق والتشعب الذي أسفر عنه التناول الصوفي للخيال ّ ق المقارنة بالتّعم ّ   . ضي

يعد مبحث الحرف عند المتصوفة أهم بوابة تفضي إلى الوجود بأسراره ومراتبه، فالسياق  
غايتهم الرامية إلى إيجاد الحلول التوجه الفكري لديهم، بحكم  الوجودي هو الملمح الواضح في

علماً إلا قرؤوه في ضوء تلك الخلفية الوجودية التي ينطلقون  المشكلات العالم الكبرى، فلم يدخلو 
على حروف اللغة العربية  - الذي يلفه غير قليل من الالتباس والتعقيد-منها، وقد أسفر اشتغالهم 

معن علم قائم بذاته لا يفهمه إلا أرباب الكشف مم   .ن سمت أذواقهم وتجردت قلو
ـن المشــروع الصـوفي  نــة معرفيـة خاصـة-لقـد تمكّ ّ مــن أنّ يعيـد رسـم خارطــة القـراءة مــن  -بوصـفة عي

جديـــد وفـــق مـــا يتضـــمنه مـــن مرجعيـــات وجوديـــة تختلـــف عـــن المباحـــث الفلســـفية والفكريـــة الســـابقة، 
ا، تسـتمد دعائمهـا مــن مشـر  ـس لنظريـة معرفيــة ذوقيـة قائمـة بــذا ّ وعية الموضـوع الــذي يعمـد فيــه ليؤس

 ّ لــو ئهــا لاســتقبال المعرفــة الحقيقيــة الــتي تتنــزل علــى القلــب ا ّ الصــوفي إلى فعــل تركيــة الــنّفس كيمــا يهي
ـر  ذا التأسيس المعرفي يكون قد نظّ ، و ّ لجملـة مـن المفـاهيم الجديـد للغـة والتلقـي  -شـاء أم أبى–النقي

كـــل القواعـــد الصـــارمة الـــتي أنتجهـــا مؤسســـته الثقافـــة ب -مـــن وراء ذلـــك–والتأويـــل والخيـــال، مطيحـــا 
قت الخنــاق علــى أنفــاس الإبــداع، الــذي بــات رهــين المعياريــة والثبــات،  ّ الرسميــة عنــد العــرب، والــتي ضــي
ال واسعا أمام وفـرة الرهانـات المعرفيـة والفكريـة واللغويـة والـتي يبـدو  فجاءت الكتابة الصوفية لتفتح ا

 .وسين أو أدنىموضوع الكسب فيها قاب ق

ا الكتابة الصوفية هي إشكالية  ، إذ كيف يتم ولعل من أبرز المشكلات التي أفرز
التعامل المنهجي مع نص نصفه بالانفتاح، مادام المنهج يخضع لمقولات، بعينها قد تستجيب لها 

ا نصوص تنتم ي إلى فضاء الظاهرة المدروسة وقد لا تستجيب؟ فالخاصية الإيحائية التي تتميز 
ّ منهج–التخييل ستجعل المنهج  ز والثبات في ظل تعددية  - أي ّ قاصراً أمام تأبي النص عن التحي

القراءة وتباين طرق المعالجة، فالهيأة المتوترة التي ظهر عليها الخطاب الصوفي، قد جعلت مهمة 



 

11 
 

ّ من الصعوبة بمكان، لما في ذلك من إجحاف في حق النص كو  اقعة جمالية إخضاعه لمنهج معين
ف أداةً للقراءة ّ   .ترفض التعس

ّف–ثم إن المنهج  ما  - في حقل التصو أشبه ما يكون بالحكم غيابيا على المعنى الذي كلّ
سيسقط في صالح  -حينئذ–اقتربنا منه ابتعد، ومن ثم فالقبض عليه ضرب من الفشل، والحكم 

عه صرامة المناهج، التي تحولت  ّ من أدوات إجرائية للقراءة والبحث عن النص المنفتح الذي لا تطو
لط قبلية تتشابه أمامها النصوص وتنتفي الخصوصية ُ   .المعنى إلى س

مع إشكالات الكتابة الصوفية تعاملاً يقترب أكثر  - في هذا البحث–لذلك فقد ثمّ التعامل 
اء التركيز من مقولات المناهج النسقية الحداثية التي تتناول النص من داخله لا من خارجه، فقد ج

لها انطلاقاً من بنية جهازها الدّلالي، ومن ثمّ فأنجع منهج  م  –على لغة الخطاب وكيفية تشكّ قدّ
هو المنهج التأويلي الذي يعمل على مقاربة النص في محاولة لتتبع معناه من خلال  - نفسه هنا

  .آليات الصوفية من إشارة ورمز وشطح تثير في القارئ شهية التأويل
سعى إلى رصد حركية المعنى الصوفي، من خلال ممكناته الدلالية التي أسفر عنها فالبحث ي

الاشتغال المتميز على لغة الكتابة، وهذا الترقب المستمر للمعنى لا ينشط إلا بفعل تأويلي دؤوب 
يبحث في حفريات النسيج الخطابي، التي تجسد فيها المعنى الصوفي من خلال  التنقيب عن 

ا المألوفةامتدادات الدلا ّ هذا ما حذا بالبحث . لة الناجم عن انزياح اللغة وعدولها عن تركيبا ولعل
ناه العميقة المترسبة في  ُ أن يركن إلى مجلوبات الحداثة من مناهج تخدم النص من داخله استناداً إلى ب

  .قاعه
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I N T R O D U C  T I O N : 

 

           Happened that were available to me pleasure Search discourse mystic, as that 

felt discomfort research and difficult, the fact that writing mystical closeness of the orbits 

of the unknown and fallen to close in the traps of meanings blocked what contributed to 

the engineering hardship, but what made fun research is questioning Almcol mystic who 

shall transmit the space full of lofty spiritual meanings, where escape from the ugliness of 

human reality daily, and breach of the same idea and the diaspora, to those worlds where 

the pure ecstasy of celebrating the spirit back to the original. 

       Through my adventure in the break into the world of mysticism, Perceived me a 

number of problems that have accompanied this trend spiritual, tried to answer such a 

question receiving, in the Master's thesis, which calls it "the problem of receiving the 

letter the mystic, the positions of the Emir Abdelkader model", where offered to some of 

the that crisis communication suffered by the mysticism extent of confiscation and 

cancellation, and tried to - what he provided to me form the procedural choice of 

evidence and evidence - to explain citizen coexistence between prospects wait for the 

parties to the message (the recipient / Sophie), through several stations outlined in the 

language (a phrase, reference, code) and in the intertextuality and interpretation and 

imagination ... And that was achieved two victories of the mystic speech: first, made the 

identification of that literary discourse, and secondly, to build bridges of communication 

between the mystic and the receiver. 

      But: I discussed the letter and in myself something to write Sufism, and Saalat several 

makes on the whole problematic important frame of this type of knowledge, if the 

identity of the identities and recipient types and reference, hit-and ill, what was me, but 

seriously consider in continuing research in the speech and mystic Achkalath desire to get 

closer to But this unique literary sample, which toppled most of the criteria enacted by 

the system of official literary writing, at the level of its junctions, which exceeds all the 

tools of logic and reasoning-based reasoning and consider the intellectual, which used 

religious and philosophical knowledge bearing on them. 

      And then came this modest effort so close to the edge of writing mystical and lurks 

how the functioning of its meaning, based on the climate on which I grew up in the 

writing, which is actually later on the spiritual experience distinct looking at her for being 
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a linguistic prove its existence as knowledge and Koaqah aesthetic, and this search as 

Itagaa monitor the effect is because looking at Tmzarath linguistic Othmrha act of 

writing, and therefore embodies an attempt to contribute - together with a number of 

attempts before and after - to withdraw the letter mystic from the Department of 

difference to over familiarity, for a letter to the center, to the forefront, for the primary, 

where the breed signs whenever grown to engage the signifier mystic Almtmana, and 

where it is impossible to deal with the Infinite (meaning mystic) discourse of infinite 

(interpretation) makes writing Sufi instigator of research, provocative all mechanisms 

criticism, and every effort researcher is this that keep the speech Sufi alert always to wait 

for the new shocking .. . To wait for the spectacular. 

       Perhaps the body was the language shock that made the discourse mystic himself to 

the field of writing, has made the position reading militants in something like a state of 

alert in front of this emergency semantic, which toppled all the expectation and 

disappoint all waiting familiar in light of penetrations huge undermined the pillars of the 

language, it did not invoke the new function assigned to it by the mystic, and in excess of 

the important communicative framed the department of social and sustaining of the 

language as provided from relationships to ensure the process of daily activity routine, 

where he took it back to normal the first associated with the presence as a whole, he 

assigned the task of detection of infinity, leaving this question that how enables the 

mystic language of the domestication of withdrawing it from its circle of social and 

communicative function of the orbit and the absolute existential quest Scout the 

renewed? 

      This level of written, and the cognitive grew mysticism in an atmosphere 

fraught with battles of words and philosophical issues which contradict each other, 

resulting in the inability of fatal cognitive tools adopted from the mind and looked, and 

senses, appeared to project Sufi discourse knowledge alternative than the deficit to give 

taste to consider mental as a new tool for the collection of knowledge, which Itagaa 

access to absolute truth lurking behind the manifestations of this universe, and therefore 

free to take off in the space of infinity to be free after the mystic of his belongings that 

links the physical world of standards and the quantity and prevent his accession. 

    The open mystic - this tool of new knowledge - the doors of interpretation wide open, 

so that the taste is a property of self-different not determined by the similarity, but each 
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expresses what happened to him he says the Sufi, and then the agreement on the meaning 

of the completed mystic written absent only in those referrals where the language 

undresses to reveal the extraordinary energies invested in the field experiment, and then 

must ask again: to what extent reported in accordance with the mystic Alabstimologih 

that have expanded the concept of interpretation, and elevated by the institutional 

knowledge of the field to the field of ontological infinite? Then you succeeded 

hermeneutical approach in handling the mystic discourse and reveal how the functioning 

of its meaning? 

       As it seems from the title of this research, "questions the meaning of writing 

Sufi," the effort is concentrated in the structure of discourse mystic as a sample of literary 

exchange, away from all backgrounds may deviate search for the path, so that the task 

artistic aesthetic remove the blocking and masks that took cover behind it meaning 

mystic, as trying to read the mystical phenomenon as an exceptional event in the field of 

Arabic writing, re-mysticism to the forefront of artistic creativity and demonstrate his 

outstanding literary legitimacy by being despoiled of its response time in the light of 

these readings arbitrary embedded devoted cancellation and forfeiture of more objectivity 

in the investigation of the offering. 

        That the search is not without some indication of edits to the cognitive aspects in the 

writing what arises from the fishing research philosophy as knowledge Mbgesa 

philosophically pure, but soon revived relevant literature when it comes in the form 

rhetoric frameworks that knowledge, and give them being written is not correct rate of 

only the literary field. 

        That the reference to the construction of knowledge in the phenomenon, 

Sufism does not serve the destination-specific and interface background of deliberate, but 

the research methodology requires it, can not be - any way - to read the speech mystic 

isolation from the structure of its knowledge that has arisen based on it, and only attached 

to this reading, inter arbitrary positions, and then not complete loop only by addressing 

the position of the scholars that knowledge of the inter-mysticism and fiqh of overlap 

especially with regard to the Qur'anic text Balachtgal explanation and interpretation of 

these two chapters and otherwise hurt the whole rest is in the form of literary creativity. 

       Research seeks - permission - to hunt meaning to write Sufism, and try to 

engage in the language of the speech, lift the blades and get close to built the deep that 
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make up its stockpile semantic Almtuare behind the apparent linguistic available, and that 

methodology is not complete architecture only after the readings in depth, and tours long 

in the space of mysticism spacious Landmark made clear in the plan branched into three 

sections and a conclusion. 

      The first section and marked as "controversial collection and delivery in writing Sufi" 

has combined three chapters to draw a scene communicative, who accompanied the 

project mystic, starting by the collection of any receipt of mystic knowledge of taste by 

detecting After a Cleanse genuine in order to improve, exceeding all the tools of 

knowledge sensory and confiscated to Activity other cognitive devices disable all 

Mcoladtha and the abolition of the results that do not reflect the demands of the mystic 

does not answer Saalath. 

      Is the argument of knowledge and one of the most important pillars of Sufi thought, 

the foundations of the mystic to new concepts, reshaping the system of relations with 

God first and with the other and the universe secondly that the way knowledge Itagaa 

closer to the edge of the absolute truth that was sought by Arif, who is in his career that 

listens to his heart as an alternative for the collection of cognitive self-giving nature of his 

project as a whole. 

     Has resulted in this particular self-product of writing a different looking to him 

for a receiver junctions fluent in an alphabet of dialogue they must accept, and mastered 

the mechanisms of interpretation is possible, but falling in faulty understanding, it has 

formed a venture woolen its components different cognitive intense debate led to a 

number of diodes conflicting was led by two (the truth and law), where the back of the 

conflict raging between the scholars and Sufis on the front reading positions, which ruled 

on the Sufi text without apparent sculpture Houdryate in order to ensure the security and 

safety, she did swords against the law I did a lot of Sufi scholar incitement of the 

receiver. 

      This level of receiving passive, and the readings are isolated from the context of 

reference-oriented, have attributed the writing mystical justification accompanied her 

privacy experience interested in Being and existence and verification, whatever the 

qualities of those acts, Oktabh or knowledge or thought, and then right reading of the text 

Sufi project legitimacy written right alike, the means that you read to you, especially 

since the writing of Sufism in writing for love, for if any, of the courtyard, and we Hallaj 
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in more than enough for the Liberation of separation is the third in this section. 

       The second section and marked with "opening the mystic and the limits of language" 

was formulated Achkalath three chapters that operate on the language of discourse mystic 

and questioned his computer terminology, where the effort Sufi Mraodth language so that 

the capture of a fugitive from its meaning, an effort that stands on the edge of adventure 

and riding waves danger for the of invasion to the memory of language is a violation of 

its repository semantic, and a threat to the formed by, in favor of a new language born out 

of experience and wearing Bdtharha, having raised the ordinary language flag in front of 

the extension Allwarv to shades of meaning, the more insisted the language on the 

withdrawal, he insisted mystic to being called, certainly from the existence of potential 

underlying it, that he is betting on something hidden where withdrawn to its orbit which 

is not nine different phrase. 

      Perhaps the symbol of one of the capabilities of the backup that abound in the 

language, has noticed the mystic to this stock Semantic Walther, and Ozvh based on his 

psychological and intellectual terms emptied of attributed typically to Ichhanh a new one, 

to widen the area of probability and to suggest in symbolic language, and did not become 

a reference the same in its orbit determinants of spin is that within them the discretion 

spectrum antitype, it is creating a new suit and Research Visionary, which operate upon 

the mystical experience. 

That the march to find the equivalent language of that experience was not without 

bumps occurred where the mystic to burst and his grandfather and owned by the love 

Vsdrt his words surprising caused cataclysmic at the level of language, where the 

pronunciation of words shocking seriously provoked confusion large and compounded by 

the complexity of space technology for Astalaa mystic, has been known This kind of talk 

surprising Bctah which enshrines the value of irony and Aldhish underlying cognitive 

system Sufi, also opens the appetite before the Investigation Tools consciously 

interpretive reading of a more modern and more open. 

     The eager to Sufi thought, revealed his subconscious - dramatically and 

impressively - tributary centrally based - on the basis of it - the project mystic all 

deployments cognitive, existential, and in the light of which explain all statements 

Sufism, and then became the argument Skip is the key that lifting the families of sense, 

and that by explanatory than the surface, the door came the third is marked by a "question 
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of interpretation in Sufi discourse" of Sufi discourse held accountable, through the three 

chapters in order to gather nuggets Almtzafarh mystic meaning. 

      The essence of the process is interpretive is to engage outstanding on the space 

vacuum along the body of the text, and that Bastntaq space silent, were exposed 

discourse mystic in the form of symbolism to arouse in the reader will experience 

provoking curiosity and temptation, because the language of space vacant significance 

creates tension cognitive contribute in the text on the opening up of a number of 

interpretive adventures, provided it does not come out of those efforts from the area or 

space is likely to suggest that revolves in its orbit effect. 

      Since the meaning descendant of world Almacolat that are not objects to exist, the 

mystic seeks to be downloaded to the world of Mahsusat, and employing media isthmic 

that bring about the transformation of kindness on the density, and then the separation of 

fiction in this section is necessary to, has occupied the issue of imagination ample space 

in Sufi thought in general and thought Alokipri In particular, in the light of imagination 

interpreted Ibn Arabi most problems of knowledge, because it is able to cross from thick 

to Latif and vice versa, and acceptance of stores, and embrace contradictions, and 

imagination in this sense tributary explanatory impact As the crossing to the fact 

highlights the effectiveness and activity in the space of interpretive vision that within the 

fiction separate. 

     Because the project mystic based on the act of interpretation, which was 

accompanied by Arif in the path of knowledge has occupied the letters an important place 

in Sufi thought, as gained by the symbolic many, not only mystical look for them, but he 

aspires to discover the secrets of existence and the secrets of creation through the hopes 

interconnections between them, corresponded with the presence of ranks and between the 

characters and the names of God, in the activity is not without complexity and ambiguity. 

      Based on this plan - then - been dealing with the text Sufi order to trace how a 

meaning, from the text itself, though appearing forced to the impact of contexts reference 

that contribute to - from time to time - to clarify the vision, has resulted in this effort for a 

number of results included in the Conclusion Find. 

      Perhaps the most prominent of the problems created by writing the Sufi approach is 

problematic, as how to deal systematically with the text of the half-open, as long as the 

curriculum is subject to the arguments, may respond to a particular phenomenon studied 
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may not respond? Valkhasih suggestive that characterize the texts belong to the space of 

imagination will make the curriculum - the curriculum - a minor front refuses text from 

bias and stability in the multi-read and contrast methods of treatment, Valhaoh tense 

afternoon by the speech mystic, has made the task subjected to the method of a certain 

very difficult, because that results in prejudice to the right of the text rejects     the 

arbitrariness Koaqah aesthetic tool for reading. 

      Moreover, the curriculum - in the field of mysticism - like a judgment in absentia on 

the meaning which the closer it moved away, and then Valqd upon a variety of failure, 

and judgment - then - will fall in favor of the text open which is not volunteering rigorous 

curriculum, which became an instrument of procedural reading and the search for 

meaning to shed tribal texts are similar to them and no longer private. 

     So it has then to deal - in this research - with problematic writing Sufi discourse closer 

to the categories of Curriculum systemic modernist dealing with text from within not 

from outside, came to focus on the language of discourse and how it formed the basis of 

the structure of apparatus semantic, and then Vondja approach - provided same here - is a 

hermeneutical approach that works to approach the text in an attempt to trace the 

meaning of Sufism through the mechanisms of signal and the symbol of Chatah raise in 

the reader's appetite interpretation. 

The search seeks to monitor the dynamics of meaning mystic, through Memknath 

Tagged resulting from engaging outstanding on the writing language, and this 

anticipation continuous meaning not activated only by the explanatory diligent looking at 

excavation fabric rhetoric, which embodies the meaning of the mystic through 

exploration extensions significance resulting from the Language shift, reversing the usual 

fittings. Perhaps this is what did the research to be reckoned Mjlobac modernization of 

curricula to serve the text from the inside it was built on the basis of the deep sediment in 

the hall. 

As is obvious to all meaningful, the subject of writing Sufi and Achkaladtha has 

been a material monetary important and open up new horizons in the levels of handling, 

treatment and approach to speeches and analysis, so that writing the Sufi may bet on the 

contrary, and the difference and established a new concept of receiving and deepened the 

question of interpretation, as discussed in subject knowledge on the different viewpoints 

of the Sufis, making it the spacious fields of the multiplicity of readings confirm the 
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ability of Sufi discourse for more than a reading and open to more than one level of the 

receiving. 

And then it took to write mystical luck and plenty of studies, this is what provided the 

research material science heavy, difficult to control employment, Vtzafart in making its 

index number of sources and references, which ranged between heritage: Kalmalvat 

mysticism such as the famous: Lamah of Tusi, and the letter of the Qhiri, and to identify 

the Klabave , and the conquests of Ibn Arabi, and judgment to the son of God of 

Alexandria bid, and attitudes for Winfrey, and man full of jelly ... And many others, in 

addition to dictionaries, mysticism, ancient and modern: an umbrella for the Sufi Ibn 

Arabi, The Book of Sufi terminology and was nominated for albumin Kashani 

Dictionary, Abdel-Moneim Hefny recently. 

The critical studies of modern has formed a literature fair Abdul Haq, Yousuf Sami 

Al-Youssef, and Mohamed Shawky Zein, and Adonis, and Suad al-Hakim, Khaled 

Belkacem, Mohammed Lutfi Tangerine most important tributaries of this research which 

dealt with writing mysticism in all its dimensions, what enlightened me Landmark was 

that felt fun Search Along with every incidence, because in those pens provide cash 

machine graphical Tell her the match, mimic the beauty of the text employed by the 

mystic. 

That such abundance in the sources and references have made it difficult the task of 

coordination, it fell in confused you count and which ones leave, not for the back - every 

time - on the principle of priority according to the importance of the reference and the 

extent of his service to the search so as not to get out of the limits of the approved plan 

and get out of control, that was adopted at the earliest references to the subject of 

research, investing and dispense the most important for a lot. 

What is worth pointing out is that the writing Sufism - on the many engage in it - is still a 

matter of research, the fact that the speech Sufi is a letter of renewal all the time, and the 

address of openness, and every attempt to reach Mqsidith are a variety of failure, and 

then came this research work a modest be added to inter approaches that dealt with 

mysticism study and analysis, to contribute - even little, - to reduce the distance between 

the rhetoric and mystic system of reading, even if they did not like the search to that 

credited that adventure is not without risk, led me to break into the unknowns of 

mysticism and increased my only taste Ihdhuna to the discovery of beauty, and longing 
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for the unblocking of the great rich Islamic heritage. 

And after: 

I do not see - and as such - but to extend our highest recognition and gratitude to 

Professor Fadil: Dr. Mokhtari Zainuddin, who Krmena Bahrafh on this research humble, 

and I salute the patience and bear determined it to be discovered and this effort at best, 

indicative of the scientific expertise broad sense of high monetary, and transcendent 

morality taught ABCs of behavior that is supposed scientific humility, respect, diligence 

and dedication, he has my sincere thanks and gratitude, and ask God to grant him my best 

reward.As the highest confession of deep Bjamil Dr. Ahmed Bouziane, who was his great 

merit in providing most of the sources and references that would not otherwise have 

completed architecture of this research, was borrows me his books and return them 

generous of it and a favor, and in order to get out of this research to light in the form of 

pleases and deserves his generosity, I wish that is located in the same site approval and 

acceptance. 

                I ask God Almighty to reconcile what he loves and which pleases Him, His is 

the praise of before and after. 
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C O N C L U S I O N 

 
After this long and difficult tour in the mystic spacious space, allowed us to search on 
"questions in writing mystical meaning" to stand on a set of results summarized in the 
following: 
• The individual character which the competence of the knowledge of Sufism, has 
produced an abundance of spiritual experiences is not the place where the similarity or 
similar as there is no law controlling the movement of self-Enlightened, it is subject to 
the type of manifestation, which receive him according to the readiness and readies itself, 
and then were several ways in multiple breath of creatures, He also expressed by Ibn 
Khaldun and before Ibn Arabi, and as long as this diversity and difference does not affect 
the first target sought by the mystic is "knowing" God, this is the enrichment of the field 
mystic: the experience and significance, this moment of experience, taste, and that 
drinking and other Sugar and last Chatah, .. Thus, this diversity of mystical experience 
proved its existence and resulted in the knowledge system junctions is not determined by 
the similarity, and the structure of the enzyme. 
• We have built a mystic architecture of knowledge on the basis of taste Exchange, after 
the cessation of the negative mind in dealing with existential issues major linked to a set 
of relationships with God and with others and with oneself, it is true that the mind its 
evidence theory based on the inferred impact on the influential had acknowledged the 
existence of God and Oneness, and then Valebatn is the source of mystical knowledge, 
without the apparent cancellation or remove him, but impenetrable to dive - from which - 
to the depths where the truth in the highest sense. 
• The operation of the mystic to the Qur'anic discourse to open the front of the conflict in 
front of him, during which the scholars to his best look hostility and precaution as it 
affects the religion of the angle of legitimacy, and this face reading intransigent result in 
a position of monopoly exposes the shed scholars claiming to protect religion from any 
element of innovation, and therefore any attempt to interpret the religious texts - which 
exceeded the efforts of al-Faqih - the hit of heresy and blasphemy and clarifier, the case - 
then - more than just a difference in the tools of knowledge, but rather the establishment 
of a coup my readers aim to isolate Search mystic and eliminated, has fallen victim to this 
coup, many of the famous Sufi. 
• The questioning subcontractors and try to capture the fugitive of the Meanings of effort 
is a bold needs to bond to prove its safety and innocence amid surroundings indicative 
fraught with control and caution, so that the jurist is the recipient Sergeant prey 
opportunities for the rhythm sense mystic through interpretations that are not free of 
violence, in practice, without briefing the conditions of writing Sufi and airspace irony, 
and then reading jurisprudence of that writing is not without its insistence monitors the 
rhythm in the traps of power all kinds of religious or linguistic or intellectual, called 
mystic to launch a campaign to come clean his name tags, and certainly the privacy of his 
knowledge on the one hand and on the legitimacy of that knowledge of the other. 
• The Al-Hussein bin Mansoor Hallaj of Sufis who toppled system to communicate 
familiar, which requires co-existence between Alantzarin, which chose to reveal logic to 
him while it requires ocean communicative then provisions take into account the safety of 
the recipient and security, especially since the output Albouha of Hallaj is the result of a 
traumatic the structure of the Aldhish and accidental , making the receiver re-examine the 
inventory horizon which float ideology which on the surface, expecting these as the most 
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influential in guiding Maigueth that will serve inevitably the cultural mainstream, and 
then we will try in this chapter to focus effort in the letter Allaja as speech problematic is 
the point of receipt of contrast to the contrary, also had a clear impact in determining the 
future of writing in the form of Sufi crucial turning point in the history of Sufism. 
• require the experience of the courtyard language are able to do the yard is also to keep 
the identity of the meaning of the mystic and transmit all Evall to the field to ensure his 
survival and always and protect his secret, I have devoted a mystic - in his Theological - 
the principle of isolation and alienation came meanings are also reflective of that 
dedication, we have chosen the sidelines of life The margin of the meaning and the 
margins of language, that he glorifies "the margin" in an attempt to defeat Central for 
excellence and difference, and according to the quoted those Vojd text Mvariqa not 
determined by the similarity, it is the text of a condition in itself does not need to 
compare, so the mystic has hard constituent is not significant - but does not know or have 
knowledge -, has established the rules of a new experience, and know the parameters of 
taste, and the model of writing and existential, and the draft language of superiority over 
all standards and frameworks. 
• not convinced of the mystic supplies the language ready for that claimed the demanding 
Balmkhbu it, attentively to the depths that are much, certainly than that behind this 
apparent fake lies subcontractors and live the truth, the truth of the language that 
recognizes the ability to contain the self-Sufi and heal Stadtha, and reduce alienation and 
Aghtrabha, we have latest earthquake violent in language, the dawn - of which - the 
fallacy that caused by the norms written ruling, a resident - on its ruins - a monument 
expressive new Itagaa framing experience that perpetuate the culture of the margin - as 
previously - that it is conducive to the campaign tag is enormous, and the fertility of the 
moral are such as forgotten and concealed from the area of the familiar, and not of the 
tasks the mystic to rely on the absence, and loss in the maze of oblivion, he sought to 
appear visually to the top of his experience and interface type, and centered within the 
circle of letters separated in identity and confident - all confidence - in the potential of 
language in its capabilities the expression. 
• The inability to express is that GA mystic to the icon, because the nature of his world 
spiritual Taatiby the description as it draws on the orbits of kindness on the horizon or 
nine words - as expressed by the mystical - and then it is beyond the apparent verbal of 
the finished mystic written necessary to gain access to Kingdom of meaning. 
• respond to the language of the mystic - then - to the calls of depth that invites him to 
think again in the course of its relations with three-dimensional: his relationship with God 
Almighty, with himself and with others and the universe as a whole, and in this context, 
creating derived business - inevitably - coups other cracks and fissures caused by the 
spiritual earthquake violent and confused the mystic heart of the scales, and perhaps the 
language is not immune to the turmoil that has characterized the experience of Arif, 
where brand them out of terrible tranquility and to simulate the dynamics of self-
Enlightened and keep pace with all the colored Toariha and straightforward because the 
range upgrade via Mqamatha. 
• The speech shocked Ctahi receiver, because it dies back what it style, and taste. It 
establishes a new structure has not pledged to build on the way the language. It assesses 
the Sufis homogeneous between the elements of the language that is not including the 
homogeneity of the already, but this is shock and Alankhtaf and confusion of mind 
resulting from the interference structure of the system typically, they often fail to 
language, and even the language of the symbol are also unable to instant disclosure, 
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viewing, Transfiguration, do not find the mystic choice but is silent refuge it, to express 
the moment of crushing and who is right, in front of Jalal Phippht beauty. However it is 
not inevitable for the expression of, for Almwaged and subtleties that Vidhugaha 
brewing, and endured no Ieanha, when the silence in itself a motive to say what does not 
Aanagal. What then shall be no incentive because Aanagal Atatr within what Aanagal, 
but do not find the mystic ecstasy, where linguistic hang humility, and the system is 
reasonable. 
• The interpreter in relation to the text Sufi does not convince Palmaty direct Taatmzar 
the significance of the initial letter, so that the interpretation is not a discourse with the 
language only, but it is a composite act interfere with the dimensions of the ideological, 
political and cultural context, social, and psychological aspect and knowledge, this 
involved the reader in the production of significance as well as the largesse of the 
language of the shadows and suggestions and referrals, making the act of interpretation 
activity is not free of subjectivity, as the dimensions of each reader commends faced 
questioning the background contribute to the silent killer who has been keeping Collapse 
phrases, and thus enter the text throughout infinity. " 
• thanks to the practices of literacy for different, which seeks to approach according to the 
dictates of prospects reading so that interpretation just approach does not claim to take 
the overall Bmqsidih mystic, as far as the expansion of the field of probability, which 
does not serve - necessarily - the true meaning of the text, and perhaps even away from 
him over the impact of the background steeped in the issued by the reading. 
• Begins to interpretation - then - when the miss understanding, that is when it crashes 
communication between the reader and the Altmzar language of the text, and perhaps the 
letter mystic is a letter problematic par excellence because it is not intended to bring 
about understanding what the extent that seeks to blind and then the approach is 
interpretive is the most effective approach to explain the phenomenon Sufism, where he 
claims that every reader has reached the intended meaning of the text, reading - in this 
sense - is the total claims unless Tzur supposed limits of knowledge in its field of activity 
going on hermeneutical so as not to come out from under which the intended meaning, it 
can not read the speech Sufi immune to its knowledge, but was the reading of arbitrary 
reflect the intention of the exclusionary premeditated, it is true that the interpretation is 
active in the circle of possibility, but the probability itself is limited to the situation of 
knowledge that originated the phenomenon, Sufism, and then the interpretation can not 
be unless the interpreter ocean conditions of authorship and the status of the author, and 
what did not come close to the ocean of knowledge of the speaker. 
• The son of an Arab first moved imagination of his concept of a narrow set of 
philosophy and Mcoladtha, literature, and his illustrations, to the concept of ontological 
wider and deeper, has been associated to exist as a whole and in light of which can be 
explained by the project of cognitive Alokipri whole, as given by careful attention to his 
promise as the case existential Bmvahemha complex lost in Gaahpha philosophers, and 
then we will focus on the effort exerted Alokipri in the theory of imagination as Ibn 
Arabi most of March re-characterization of imagination from the background and a 
different existential and epistemological specificity derives from the nature of the 
experiment based on the value of difference and uniqueness. 
• Thus imagination - when Sufism - is one of the pillars of the knowledge of what notable 
for its ability to change and changing according to the rhythm of existence which is 
characterized by movement diligent and persistent tension, has been found where I 
Araqbi the most appropriate solution to the problems of existence that had occupied the 
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space most of the idea, as explained - in light - many issues of knowledge, from the 
backgrounds are forbidden blending of the religion, philosophy, mysticism and literature, 
giving the imagination a broad concept beyond all Altnzirat psychological and technical 
monopoly in creativity, a narrow range comparison as deeply as the bifurcation resulting 
from the handling of the mystic to the imagination. 
• The Study of the character when Sufis main gate leading to the presence of secrets and 
its ranks, context is existential is a feature evident in the mindset they have, by virtue of 
their goal to find solutions to the problems of the world's great, did enter the note, but 
they've read in the light of that background existential jumping, and it has resulted in 
being distracted - shrouded in quite a few of the confusion and complexity - the Arabic 
language characters for a science in itself does not understand it, but employers who 
detected marked tastes and stripped of their hearts. 
• The project was able mystic - as sample of knowledge in particular - that redraws the 
map to read again, according to the promise of references and existential different from 
detective philosophical and intellectual past, to establish the theory of cognitive taste a 
stand-alone, derived pillars of legitimacy of the topic you baptizing the mystic to do 
Turkish self so Ahaiha to receive the true knowledge that will descend on the heart Alcilo 
pure, and thus incorporation of knowledge have been considered - willy nilly - a series of 
concepts new to the language of the receipt and interpretation, imagination, sweeping 
away - from behind it - with all the strict rules produced by his organization official 
culture of the Arabs , which tightened the noose on the breath of creativity, which now 
depends on the standard and consistency, Sufis came to write opens the door wide open 
for the abundance of bets cognitive and intellectual, linguistic, and that seems to gain the 
subject around the corner 

 



 

 

 
 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


